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ناشطون من المعارضة الليبية في 
باريس يقتحمون السفارة السورية

■ باريـس - «القـدس العربـي»: علم مـن مصادر 
خاصة في العاصمة الفرنسـية قيام مجموعة ناشطين 
من المعارضة الليبية صبـاح امس الاثنين بدخول مقر 
السـفارة السـورية فـي باريس عنـوة بعد مشـادات 
كلاميـة وتدافـع بالقـوة بـين عناصـر أمـن السـفارة 
والمعارضـين الليبيـين الذيـن أرادوا إيصـال رسـالة 
النظـام  إلـى  الليبيـة  المعارضـة  من قيـادة  رسـمية 
للسـفيرة  باليـد  وتسـليمها  دمشـق  فـي  السـوري 

السورية لمياء شكور.
وتطالب الرسـالة بـ»الوقف الفوري للمسـاعدات 
التـي تقدمهـا سـورية في دعـم النظـام الليبـي الذي 
يرتكـب جرائـم حـرب وإبـادة جماعية ومجـازر ضد 
الإنسـانية بحق الشـعب الليبي»، وحملـت المعارضة 
الليبية دمشـق مجـدداً كافـة المسـؤوليات والتبعات 

القانونية الدولية الناجمة عن دعم نظام القذافي. 

تشكيل لجنة للحوار الوطني
في الاردن من 52 شخصية

■ عمـان ـ «القـدس العربي»:قـرر مجلـس الـوزراء 
الاردني امـس الاثنين الموافقة على تشـكيل لجنة للحوار 
الوطنـي تتألف من 52 شـخصية برئاسـة رئيس مجلس 

الاعيان طاهر المصري.
وحدد قرار مجلس الوزراء مهام اللجنة «بإدارة حوار 
وطنـي مكثـف حـول مختلـف التشـريعات التـي تتعلق 
بمنظومـة العمـل السياسـي ومراجعتهـا للتوصـل الـى 
الاهداف التي تسـعى الحكومة الى تحقيقهـا وهي ايجاد 
حيـاة حزبيـة وديمقراطيـة متقدمـة وتشـكيل حكومات 
برلمانيـة عمادهـا الاحـزاب وتقـديم مشـروعي قانونـين 
توافقيـين للانتخابـات العامـة والاحـزاب يلبيـان هـذه 
الاهـداف».  وبحسـب وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية 
(بتـرا) التـي اوردت النبـأ «للجنـة حرية البحـث المعمق 
في مختلف التشـريعات ذات الصلة وتقديم توصياتها». 
وتتألـف اللجنـة التي يرأسـها المصري من 52 شـخصية 
ونقابيـون  وحزبيـون  سـابقون  ونـواب  وزراء  بينهـم 

واسلاميون وكتاب.  
كمـا قرر مجلس الـوزراء الموافقة على تشـكيل اللجنة 
السياسـية برئاسـة رئيـس الـوزراء معـروف البخيـت 
وعضوية ثمانية وزراء لـ»متابعة مراحل الحوار الوطني 

وتقديم مختلف التسهيلات لانجاح متطلباته». 

تدخل سعودي خطير
عبد الباري عطوان

■ ارســال المملكة العربية الســعودية الف جندي الى البحرين تجاوبــا مع طلب حكومتها 
لدعم امنها في مواجهة التهديدات الامنية التي تســتهدفها على حد قول بيان مجلس الوزراء 
الســعودي، هو أخطر تطور سياســي وعســكري تشــهده منطقة الخليج العربي منذ اجتياح 

القوات العراقية الكويت صيف عام 1990.
الخطورة تكمن في امرين اساســيين، الاول ان مثل هذا التدخل السعودي في ازمة داخلية 
لدولة ذات ســيادة هو امر غير مســبوق في المنطقة، والثاني: احتمال انفجار حالة استقطاب 

طائفي في المنطقة قد تتطور الى حرب اقليمية تتورط فيها قوى اقليمية وربما دولية ايضا.
فقد كان لافتا ان القوات الســعودية التي عبرت جســر الملك فهد الــى المنامة، والتي تبعتها 
قــوات اماراتية، تمركزت في المناطق ذات الطابع الســني، الامر الذي ســيعطي انطباعا قويا 
بطائفية، او مذهبية هذا التدخل وتكريس تقســيم هذا البلد الصغير المساحة وفق الاعتبارات 
الطائفية، مما يهدد وحدته الوطنية، او ما تبقى منها، ويعرقل المصالحة لما قد يترتب على ذلك 

من مرارات وربما احقاد قد تتعذر ازالتها في المستقبل القريب.
فالمعارضــة البحرينية التي تشــكل الغالبية في المظاهرات الاحتجاجيــة الحالية لم تفاجأ 
بهذا التدخل العســكري السعودي فقط، وانما سارعت الى ادانته باعتباره «احتلالاً اجنبياً»، 
وطالبــت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي لحمايــة المدنيين في مواجهة خطر حقيقي 

يتربص بهم على حد قول المتحدثين باسمها.
البحريــن تشــكل عمقا اســتراتيجيا للمملكة العربية الســعودية، مثلما تشــكل في الوقت 
نفسه صداعا مزمنا بالنسبة اليها، بسبب تأثير الغالبية الشيعية فيها على نظرائهم من ابناء 
الطائفة الشيعية على الشاطئ المقابل في المنطقة الشرقية السعودية (الاحساء) حيث توجد 

معظم الاحتياطات النفطية. 
ولعل خروج مئات المتظاهرين في هذه المنطقة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، تجاوبا 
مع «يوم الغضب» الذي حدده شــباب «الانترنت» و»الفيس بوك» بينما كان التجاوب ضعيفا 

في مدن المملكة الاخرى هو احد ابرز الادلة على هذا التأثير.
ويصعب علينا ان نفهم الاســباب الملحة التي دفعت الحكومة السعودية الى ارسال قواتها 
الى البحرين، فالمظاهرات البحرينية اتخذت طوال الاســابيع الماضية طابعا سلميا بحتا، ولم 
يســتخدم المحتجون المطالبون بالاصلاح السياســي اي نوع من الاســلحة في مواجهة قوات 
الامن المدججة بالسلاح التي كانت تتصدى لهم وتحاول تفريقهم حتى لو ادى ذلك الى مقتل 
اعــداد منهم مثلما حدث قبل عشــرة ايام عندمــا اطلقت عليهم النار فجــرا وهم نيام في دوار 

اللؤلؤة.
فهل جاء هذا التدخل العســكري الســعودي خوفا مــن انهيار نظام الحكم الملكي الســني 
في البحرين، ام قلقا من توســع دائــرة المظاهرات الاحتجاجية داخل الســعودية خاصة في 
القطيف والهفوف وباقي المدن الشــيعية، او للسببين معا، مما دفع مجلس الوزراء السعودي 
الــذي انعقد امس بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى اتخاذ مثل هذه الخطوة الاســتباقية 

بارسال الدفعة الاولى من القوات الى البحرين.

٭٭٭

الرســالة الســعودية واضحة تمامــا، مفرداتها تقول بان المملكة لن تســمح بهز اســتقرار 
البحرين، او انهيار نظام الحكم فيها، وانها ســتقاوم «النعرات الطائفية» مثلما جاء في بيان 
مجلــس الوزراء الســعودي، ولكن هذه المغامــرة، او المقامرة قد تكون مكلفــة جدا، بل باهظة 

التكاليف، ومحفوفة بمخاطر من العيار الثقيل.
فالتدخل العســكري الســعودي في البحرين بالصورة التي شــاهدناها، قــد لا يؤدي الى 
مقاومــة النعرات الطائفية في دول الخليج، وانما اذكائهــا، وصب الزيت على جمرات نارها 
المدفونة تحت الرماد، مما يؤدي الى هز اســتقرار المنطقة، واغراقها في حروب اهلية طائفية، 

قد تتطور الى حرب اقليمية تنجر اليها ايران على وجه التحديد.
فاذا كان الهدف هو التحرش بايران، وفتح معارك معها، تماما مثلما جرى استفزاز الرئيس 
العراقــي صدام حســين ونظامه عام 1990، ســواء من حيث ســرقة النفــط العراقي واغراق 
الاســواق العالمية بفائض نفطي كبير ادى الى انهيار الاســعار الى ما دون العشرة دولارات، 
فان ايران ربما تكون اكثر وعيا هذه المرة، لكن هذا لا يعني انها قد لا تلجأ الى وســائل اخرى 
لزعزعة استقرار منطقة الخليج، والمقصود هنا استخدام سلاح العنف والارهاب، وقد اعلنت 

طهران امس انها لن تقف مكتوفة الايدي امام التدخل السعودي.
لا نستبعد ان يكون هناك «مخطط ما» لتفجير مواجهات طائفية، في منطقة الخليج خاصة، 
لاشــغال الجماهير العربية بها، وبما يؤدي الى اجهاض الثورات الشــبابية الاصلاحية التي 
تكتسح المنطقة العربية حاليا، وتطالب باسقاط انظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة واستبدالها 
بأخرى ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتكرس حكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، 

واطلاق التعددية السياسية.
وسواء وجد هذا المخطط او لم يوجد، فان اللعب بالورقة الطائفية في منطقة الخليج بالذات 
وفي مثل هذا التوقيت، لن يكون في مصلحة دولها، بسبب هشاشة التركيبة السكانية فيها، 
ووجود نســبة كبيرة من الشــيعة مــن ذوي الاصول الايرانية ســيتعاطفون حتمــا مع ابناء 

طائفتهم سواء في السعودية او البحرين.
فنسبة الشيعة تزيد عن ثلاثين في المئة من سكان الكويت، وعشرة في المئة في السعودية، 
وســبعين في المئــة في البحرين، وهنــاك تقارير تؤكــد ان هناك حوالي اربعمئــة الف ايراني 
مجنســين او مقيمــين في دولــة الامارات العربيــة المتحدة، وهــؤلاء يعاملــون كمواطنين من 
الدرجــة الثانيــة او الثالثة، وممنوعون مــن تولي العديد من المناصب الحساســة في الجيش 

والامن في دول خليجية عديدة.

٭٭٭

لا نجادل بان المظاهرات الاحتجاجية في البحرين طائفية، ونقر بان بعض الجهات المنظمة 
لها تتبنى ايديولوجيات متطرفة، ونشــير ايضا الى ان بعض المتظاهرين رفعوا صور المرشــد 
الإيراني علي خامنئي، ولكن تظل اغلبية ابناء الطائفة الشــيعية في البحرين معتدلة، وتؤمن 
بالحــوار والابتعاد عن العنف والتمســك بوســائل الاحتجاج الســلمية، ولذلــك كان الخيار 
الافضــل في رأينا هو الصبر بل والمزيد منه، والتمســك بالحوار للوصول الى صيغة وســط 

ترضي جميع الاطراف.
ادارة الازمة في البحرين لم تكن في المســتوى المطلوب او المتوقع، كما ان تشدد المتظاهرين 
فــي مطالبهم لم يكن خطوة حكيمة ايضا، ولكن بات من المتأخــر توجيه النصائح والاحتكام 

الى العقل للحيلولة دون انزلاق البلاد والمنطقة الى حروب طائفية مدمرة.
المملكة العربية الســعودية ودول الخليج الاخرى الثرية تتحمل مسؤولية غير مباشرة في 
انفجــار الازمة في البحريــن عندما تركت هذا البلــد الخليجي الفقير يواجــه ازماته الداخلية 
المتفاقمــة من بطالــة وانهيــار للخدمات وتراجــع اقتصادي بســبب التأثر بالازمــات المالية 
العالمية، دون اي عون او مســاعدة رغم انها تجلــس على فوائض مالية يزيد حجمها عن الفي 
مليــار دولار. وما تخصيص الاجتمــاع الاخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون عشــرين 
مليــار دولار كمســاعدات لكل من البحرين وســلطنة عمــان الا اعتراف صريــح بهذا القصور 

الاستراتيجي الفاضح.
نضع ايدينا على قلوبنا خشــية ممــا يمكن ان تحمله الايام المقبلة من مفاجآت غير ســارة. 
واكثر ما يقلقنا هو الفتنة الطائفية التي تطل برأســها بقوة في منطقة الخليج، لان نيران هذه 
الفتنــة اذا ما اندلعت ســتحرق الاخضر واليابس، وربمــا تنهي عروبة الخليج واســتقراره، 

نقولها وفي حلقنا مرارة العلقم.
المملكــة العربية الســعودية عارضت دائما اي تدخل في شــؤونها الداخليــة، وقال الامير 
ســعود الفيصل وزير خارجيتها انه ســيقطع اي اصبع خارجي ســتمتد اليها، متبعا اسلوب 

احمد ابو الغيط نظيره المصري المقال. 
ترى ألا ترى المملكة انها بارسالها الف جندي الى البحرين تفعل ما حذرت منه الآخرين؟

 

انهاء اعتصام قبطي اثر الشروع في اعادة بناء كنيسة اطفيح

البرادعي يطالب بالغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

 دعا المرشـح للانتخابات الرئاسـية المقبلة والمعارض 
علـى  الاسـتفتاء  الغـاء  الـى  البرادعـي  محمـد  البـارز 
مـارس  اذار/   19 فـي  المقـررة  الدسـتورية  التعديـلات 
الجاري، في ظل انقسـام الشـارع السياسي في مصر بين 

مؤيد ورافض لها.
وقال البرادعي على صفحته على موقع تويتر «في ظل 
انقسـام شـعبي حاد حول تداعيات الاسـتفتاء، (اطلب) 
الغاءه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع». واضاف 
ان «التوافـق الوطني على مسـتقبل مصر امـر حتمي في 

هذه المرحلة».
وكان البرادعـي اعلـن رفضه للتعديلات الدسـتورية 
المقترحـة وانه سـيصوت ضدها، مطالبا بوضع دسـتور 

جديد للبلاد.
وتصاعـدت حدة الجدل حول التعديلات الدسـتورية 
المقترحـة، وبـدا الانقسـام واضحـا بـين قـوى المعارضة 
المصرية بين مؤيـد ورافض لها. وتعالـت المطالب بإعداد 

دسـتور جديد، خلال الفتـرة الانتقاليـة الحالية ورفض 
التعديلات المقترحة.

واعلـن حـزب التجمـع اليسـاري رفضـه للتعديلات، 
وطالب الناخبين بالتصويت ضدها. وقال الدكتور رفعت 
السـعيد، رئيس الحزب في بيان، إنه وجه الدعوة لعدد 
مـن الأحـزاب والقوى السياسـية لحضور المؤتمـر المقرر 
عقـده الثلاثـاء، لمناقشـة سـبل الضغـط لإسـقاط هـذه 

التعديلات.
كمـا طالب اتحاد النقابـات المهنية «تحت التأسـيس» 
بضرورة تأجيل الاستفتاء، وإعداد دستور جديد، معرباً 

عن تطلعه لتعديلات أكثر عمقاً وليست جزئية.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة 
الدستورية العليا، إن التعديلات في حالة إقرارها سوف 
تأتـي برئيـس جمهورية لديه سـلطات واسـعة بسـبب 
النصوص التي كرّسـت «تغولاً كاملاً للسـلطة التنفيذية 

على حساب السلطتين التشريعية والقضائية».
لكـن الجماعـات الاكثـر تنظيمـا فـي مصـر، التـي من 
المتوقـع ان تحصـد اكبـر عـدد مـن مقاعـد الانتخابـات 
البرلمانيـة، اذا جـرت فـي فترة السـتة اشـهر الانتقالية، 

اعلنـت دعمها وبقـوة للتعديـلات الدسـتورية وطالبت 
اتباعها بالتصويت عليها بالايجاب.

وتبنـت جماعـة «الإخوان المسـلمين»، اكبـر جماعات 
المعارضة، التي أعلنت أنها ستشـكل حزبا سياسيا باسم 
«الحريـة والعدالة»، موقفا مؤيدا للتعديلات، وقالت إنها 

ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء نعم.
مـن جهة اخـرى اعلن اقبـاط مصريون الاثنـين انهاء 
اعتصـام بـدأوه قبل اكثر من اسـبوع في القاهـرة، غداة 
اعلان الجيش المصري انه سيباشـر باعادة بناء كنيسة 
تعرضـت للحرق وهـدم جزء منها في الخامـس من اذار/

مـارس في قرية جنـوب القاهرة، كما ذكـرت وكالة انباء 
الشرق الاوسط. 

وكان نحو خمسة الاف قبطي مصري معتصمين منذ 5 
مـارس امام مقر التلفزيون الحكومي في وسـط القاهرة، 
للمطالبة باعادة بناء كنيسـة الشـهيدين في قرية صول 
بعد ان احرقت بسـبب خلافات بين مسـلمين ومسيحيين 
فـي القرية الواقعة في محافظـة حلوان على بعد نحو 20 

كلم جنوب القاهرة. 
(تفاصيل ص 3)

واشنطن تدعو دول الخليج لاحترام حقوق البحرينيين... والمعارضة تطلب حماية من مجلس الامن

السعودية ترسل قوات عسكرية للبحرين
وايران تهدد: لن نقف مكتوفي الايدي

القذافي يقلب المعادلة متسلحا بتفوقه العسكري.. ولندن تجمد حوالي 14 مليار يورو

طائرات ليبية تقصف المحتجين .. وتشكيك بجدوى الحظر الجوي
■ اجدابيـا ـ القاهـرة ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ 
وكالات: قصفـت طائـرات تابعـة للزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي محتجين ليبيين امس الاثنين في استمرار لهجوم 
مضاد دفع المحتجين للتقهقر مسـافة 160 كيلومترا شرقا 
في أسـبوع،  فـي الوقت الـذي تدفع فيه فرنسـا باتجاه 

فرض حظر جوي على ليبيا «في أسرع وقت ممكن».
وتتهـاوى المدن التي يسـيطر عليها الثـوار الليبيون 
واحـدة تلو الاخرى لتعود الى سـيطرة القـوات الموالية 
للزعيم الليبي معمر القذافـي، في انقلاب لموازين القوى 
خـلال اقل من اسـبوع، بفضل تفوقها العسـكري والقمع 

السريع في غرب ليبيا.
وأعلنـت الحكومـة الليبية التي عانت فـي بادئ الامر 
مـن الاحتجاجات الشـعبية التـي بدأت الشـهر الماضي، 

أنها واثقة من النصر مهما كان الثمن.
وسـيطرت قوات القذافي على بلدة البريقة أمس لكن 
المحتجين قالوا إنهم عادوا إلى البلدة، وهي ميناء نفطي، 

أثناء الليل وحاصروا قوات القذافي.
وقـال إدريـس كاديكـي وهو مقاتـل فـي المعارضة إن 
«بعـض جنـود القذافـي قتلـوا وبعضهـم ألقـي القبض 
عليـه لكنهم مازالوا فـي البريقة والوضع مـازال خطيرا 

والقتـال مسـتمرا لكننا سـنضيق عليهم الخناق بشـدة 
اليـوم (امـس)». وقصـف طائـرات ليبية بلـدة أجدابيا 
امس وهـي البلدة الكبيرة الوحيدة بـين البريقة ومعقل 
المعارضـة فـي بنغـازي. وتوجد فـي أجدابيا طـرق إلى 
بنغازي وطبرق في الشرق مما قد يسمح لقوات القذافي 
بمحاصـرة بنغـازي. وبحـث مجلـس الأمـن المنقسـم 
امـس احتمـال إصـدار تفويـض بفرض منطقـة حظر 
للطيران فوق ليبيا لكن الاجتماع لم يسـفر عن اتفاق 
أعضاء المجلس الخمسـة عشر وقالت روسيا إن لديها 
أسـئلة بخصوص الاقتراح. وقادت فرنسا وبريطانيا 
الدعوة لفرض حظر على الطلعات الجوية العسكرية 
فـي مختلـف أنحـاء ليبيـا. وقالت فرنسـا إنهـا تأمل 
أن يـؤدي قـرار الجامعـة دعوة المجلـس لفرض حظر 

الطيران إلى إقناع أعضاء المجلس بتأييد الحظر.
وذكر السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين 
أن المجلـس ليس فـي وضع يمكنه مـن التصويت على 
حظـر الطيران وأن بعض أعضـاء المجلس يحتاجون 

إلى المزيد من المعلومات.
وذكر السـفير الألماني بيتر فيتيـش أن برلين تؤيد 
تشـديد العقوبات التي أقر مجلـس الأمن فرضها على 

القذافي وعائلته والمقربين منه يوم 26 شـباط فبراير. 
لكنه كان أكثر تشككا بخصوص فكرة حظر الطيران.

وقـال «طرحت أسـئلة. طرحنا بعض الأسـئلة وما 
زال بعضها دون إجابة».

وغادر وفـد الولايات المتحدة الذي لـم يتخذ قرارا 
بعـد بخصـوص مـا إذا كان سيسـاند حظـر الطيران 
قاعة مجلس الأمـن دون الإدلاء بتعليـق للصحافيين 

المتجمعين هناك.
وذكر السـفير اللبناني نواف سـلام ممثـل الدولة 
العربيـة الوحيدة في مجلس الأمن حاليا للصحافيين 
أن وفده سـوف يساعد في إعداد مسـودة قرار. وقال 
«سـيعاود المجلـس الانعقـاد قريبا لمناقشـة الموضوع 

ونأمل أن يتخذ قرارا قريبا بهذا الخصوص».
وقـال دبلوماسـيون إن جنوب أفريقيـا والبرازيل 
من المتشككين أيضا بخصوص موضوع حظر الطيران 

علاوة على الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.
الـى ذلـك اعلـن رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميرون الاثنين ان السـلطات البريطانية جمدت اموالا 
ليبيـة فـي بريطانيـا بقيمـة 12 مليـار جنيه اسـترليني 

(13.9 مليار يورو).  (تفاصيل ص 6و7)

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

ارسـلت الحكومة السـعودية قـوات عسـكرية الى مملكة 
البحريـن في تصعيد خطيـر ينذر باشـتعال منطقة الخليج، 
حسـبما يرى مهتمون بالشأن الخليجي، وقال مصدر رسمي 
سـعودي ان نحو ألف جندي سـعودي دخلـوا البحرين في 
ساعة مبكرة من يوم امس الاثنين لحماية المنشآت الحكومية 

بعد الاضطرابات الأخيرة.
واكد مجلـس الوزراء السـعودي الاثنين انـه تجاوب مع 
«طلـب البحرين الدعم» في مواجهة تهديد امنها، وفي اعقاب 
جلسة لمجلس الوزراء برئاسـة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
اعلـن وزير الاعلام عبدالعزيز خوجـة ان المجلس اكد مجددا 
علـى ان دول مجلـس التعـاون الخليجـي «سـتواجه بحزم 
واصـرار كل مـن تسـول لـه نفسـه القيـام باثـارة النعرات 
الطائفيـة او بـث الفرقة بين ابنـاء المجلس ودولـه او تهديد 
امنـه ومصالحـه».  واعتبر مجلـس الـوزراء ان «اي اضرار 
بأمن دولة من دول (مجلس التعاون يعد اضرارا بأمن جميع 
دوله) .. وفي هذا الاطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب 

البحرين الدعم في هذا الشأن». 
وفـي اول تعليـق على ذلك أكـد وزير الخارجيـة الإيراني 
علـي أكبـر صالحي امـس أن بلاده لـن تقف مكتوفـة الأيدي 

تجاه «تدخل السعودية في البحرين». 
وقال صالحي «إيـران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أي 
تدخل سعودي لإبادة الشيعة في البحرين»، داعيا الحكومة 

البحرينية لعدم التعامل بعنف مع المحتجين.
ودعـا البيت الابيـض الاثنين الدول الاعضـاء في مجلس 

التعاون الخليجي الى «احترام حقوق» سكان البحرين.
وقـال المتحـدث باسـم الرئاسـة الامريكيـة تومـي فيتور 
«نحض شـركاءنا في مجلس التعـاون الخليجي على ضبط 
النفس واحترام حقوق البحرينيين والتحرك في شكل يدعم 

الحوار بدل تعطيله».
واعلـن وزير خارجية الامارات الشـيخ عبداللـه بن زايد 
آل نهيـان امس الاثنـين في باريس ان بلاده ارسـلت حوالي 
500 شرطي الى البحرين لمساعدة سلطات المملكة على اعادة 
النظام. وقال الشـيخ عبدالله قبل لقائه مع وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون، «لقد طلبت منا حكومة البحرين 
(الاحد) ايجاد وسـيلة لمسـاعدتها فـي نزع فتيـل التوتر في 
البحريـن». واعتبـرت المعارضـة البحرينيـة ان تدخـل اي 
قوات اجنبية في البلاد هو «احتلال» وناشدت الامم المتحدة 

التحرك لحماية المدنيين. 
وشـلت الحيـاة في العاصمة البحرينية بشـكل شـبه تام 
امـس، مـع التزام واسـع بالاضـراب العـام الذي دعـت اليه 
النقابـات، فيمـا قام ناشـطون معارضـون للحكومة باغلاق 

معظم الطرق المؤدية الى وسط المنامة.
واسـفرت المواجهات عن مقتل سـبعة اشـخاص واصابة 
العشـرات فـي بدايـة التحرك. واصيـب المئات بسـبب القاء 

الشرطة الغاز المسـيل للدموع على المحتجين خلال الاسابيع 
الثلاثة الماضية. يأتي ذلك فيما تدور انباء حول انقسام حاد 
يسـود العائلة الحاكمـة في البحرين ما بـين مؤيد ومعارض 
لهذا التدخل العسـكري، خاصة ان ولي العهد الامير سـلمان 
بـن حمـد آل خليفـة وعـد بتنفيـذ جميـع مطالـب المعارضة، 
رافضـا اي تدخل عسـكري خارجي لحل الازمـة، فيما يفضل 
جناح اخر بقيادة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل 
خليفة ورئيس الديوان الملكي خالد بن احمد اللذين يفضلان 
حـل الامور فـي المملكة بـ«القبضـة الحديدية» حسـبما ترى 
مصـادر بحرينية. وناشـدت ادارة الشـؤون الاسـلامية في 
وزارة العدل والشؤون الاسلامية في البحرين الاثنين جميع 
البحرينيـين الوقـوف معـا لمواجهـة الاخطـار والتحديـات، 
داعيـة رجال الديـن لدفع الشـارع الى طاولـة الحوار لحقن 

الدماء وحفظ الامن.         (تفاصيل ص 2)

رتل من السيارات العسكرية السعودية في طريقها الى البحرين عبر جسر الملك فهد 

■ الريــاض ـ يو بي اي: فأجا ســعودي في العقد 
الرابع من عمره اجتماعا لدراســة ظاهرة العنف في 
المجتمع تم عقده الاحد في مقر فرع الجمعية الوطنية 
لحقوق الإنســان في مدينة جدة، غرب المملكة، وهو 
يحمل غالونا من البنزين، ثم قام بســكب ما فيه من 
البنزين على جسده، مهددا بحرق نفسه في حالة لم 

يتم تسليم أطفاله له من قبل مطلقته.
وذكــرت صحيفــة «الوئــام» الإلكترونيــة امــس 
الاثنــين أن المشــاركين فــي الاجتمــاع بــادروا إلــى 
التحــاور مع الرجــل بينما ظل هو ممســكا «بولاعة» 

مصرا على إحراق نفسه.

واضافــت أن المفاوضــات اســتمرت حوالــي 20 
دقيقــة ذكر خلالها أنه مطلوب توقيفه بســبب حكم 
صادر بحقه لصالح مطلقته بمتأخرات نفقتها ونفقة 
الأولاد تبلــغ 45 ألف ريال ســعودي (12 ألف دولار 
امريكي) وأنه محدود الدخل ولا يملك ســوى إعانة 
شــهرية بمبلــغ 800 ريــال (213 دولارا) تصرفها له 
الشــؤون الاجتماعيــة وأنه لــم ير أبناءه منذ ســبع 

سنوات».
واوضحــت الصحيفــة أن عمليــات التفاوض مع 
الرجــل تكللت بالنجــاح بعد وعود مــن الحاضرين 

بإيجاد الحل له.

سعودي يقتحم جمعية حقوق الإنسان في جدة محاولاً إحراق نفسه
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■ المنامة ـ وكالات: اكد مصدر سعودي 
مسـؤول لوكالة فرانس برس الاثنين ان 
اكثر من الف عسـكري سعودي من قوات 
درع الجزيـرة دخلوا الـى البحرين التي 

تشهد اضطرابات.
وقـال المصـدر طالبا عدم الكشـف عن 
اسمه ان «اكثر من الف عسكري سعودي 
من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا 
وذكـر  البحريـن».  الـى  الاحـد  مسـاء 
المصـدر انـه بموجـب الاتفاقيـات ضمن 
«اي  فـان  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس 
قوة خليجية تدخل الى دولة من المجلس 
تنتقل قيادتها الى الدولة نفسها». واشار 
المصـدر الـى انـه «تمـت الدعـوة مـرارا 
للحـوار مـن قبـل الحكومـة البحرينيـة 
ولـم تتـم الاسـتجابة للدعـوة».  وكانت 
صحيفة الايـام البحرينيـة قالت الاثنين 
ان قـوات خليجية ارسـلت الى البحرين 

للمشاركة في حفظ الامن في المملكة. 
وذكـرت الصحيفة التي تعد مقربة من 
السـلطات انه «علم من مصادر مطلعة ان 
قوات من مجلس التعـاون لدول الخليج 
العربـي تصـل البحريـن للمشـاركة فـي 

حفظ الأمن والنظام». 
ونقلـت عدة مواقـع اخبارية خليجية 
بعضهـا  وتحـدث  مشـابهة  معلومـات 

بالتحديد عن «قوات سعودية». 
وكان ولـي العهـد البحرينـي الاميـر 
سـلمان بـن حمـد ال خليفـة اكـد الاحـد 
توسـيع  مسـألة  لطـرح  الاسـتعداد 
صلاحيـات مجلـس النـواب وان تكـون 
الحكومـة تمثـل ارادة الشـعب، مجـددا 
الوطنـي  بالحـوار  البـدء  الـى  الدعـوة 
باسـرع وقـت. ودرع الجزيـرة هي قوات 
خليجية مشتركة اسسها مجلس التعاون 
فـي 1984.  ويـوم الخميس الماضـي، اكد 
وزراء مجلس التعاون الخليجي وقوفهم 
بقوة الـى جانب الحكم في البحرين، كما 
اطلقوا صندوقا تنمويا لهـذا البلد بقيمة 
عشـرة مليـارات دولار. واعتبـر مجلس 

التعـاون ان اي مسـاس بامـن البحرين 
هو مساس بامن المجلس ككل.

كمـا دعت كتلة المسـتقلين فـي مجلس 
النـواب البحرينـي، وهـم كتلـة الموالاة، 
العاهل البحريني الى «اتخاذ الاجراءات 
اللازمة بفرض الأحـكام العرفية وتدخل 
قـوة دفـاع البحرين مـن أجل حفـظ أمن 
واسـتقرار الوطـن، وحمايـة الممتلـكات 
العامـة والخاصـة» محذرة من «نشـوب 

حرب اهلية» في البلاد. 
من جانبهـا قالت المعارضة البحرينية 
الاثنـين انهـا تعتبـر اي تدخل عسـكري 
خارجـي «احتـلالا سـافرا»، وذلـك بعـد 
معلومـات عن دخول قوات سـعودية من 
درع الجزيـرة الـى البحرين التي تشـهد 

اضطرابات.
كمـا دعـت المعارضـة التـي تنضـوي 
تحـت لوائهـا سـبع جميعـات سياسـية 
اهمهـا جمعية الوفـاق التي تمثـل التيار 
الشيعي الاكبر في البلاد، المجتمع الدولي 
ومجلس الامن الـى «حماية المدنيين» في 
البحريين مـن «خطر التدخل العسـكري 

الخارجي». 
نـداء  السـبع  الجمعيـات  ووجهـت 
للامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
في بيان مشـترك اعتبرت فيه ان «شعب 
البحريـن في خطر حقيقي يتهدده بشـن 
حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين 
البحرينيـين دون اعلان حالـة الحرب»، 
في اشـارة الى القوات الخليجية التي قد 
تكون دخلت او ستدخل البلاد. واضافت 
الجمعيات «نعتبر دخول اي مجند او الية 
عسكرية الى اقليم مملكة البحرين البري 
والجوي والبحري احتلالا سـافرا لمملكة 
البحريـن وتآمـرا علـى شـعب البحرين 
الاعـزل ويخالـف الاتفاقيـات والاعراف 

الدولية في السلم والحرب». 
ودعـت الجمعيـات «الاسـرة الدولية 
لتحمل مسؤولية السلام والامن الدوليين 
وذلـك بصـورة سـريعة لحمايـة شـعب 

البحريـن مـن خطـر التدخل العسـكري 
لحمايـة  يلـزم  مـا  واتخـاذ  الخارجـي 
المدنيـين بدعـوة مجلس الامـن للانعقاد 

لهذا الموضوع بصورة عاجلة».
وقالـت جماعـات معارضـة بحرينية 
بينها جمعية الوفاق الوطني الإسـلامية 
أكبـر تكتـل شـيعي فـي البحريـن امـس 
الاثنـين إنهـا التقـت بولي العهد الشـيخ 
سـلمان آل خليفـة لمناقشـة آليـة للحوار 
مـن  أسـابيع  انهـاء  بهـدف  الوطنـي 
سـلمان  الشـيخ  وقـدم  الاضطرابـات. 
ضمانـات الاحـد بأن الحـوار سـيتناول 
المطالـب الرئيسـية للمعارضـة بمـا فـي 
ذلـك منح البرلمان المزيـد من الصلاحيات 

واجراء اصلاحات حكومية وانتخابية. 
الخارجيـة  وزارة  حـذرت  ذلـك  الـى 
البريطانيـة امـس الاثنـين مواطنيها من 
السفر إلى البحرين التي تشهد تظاهرات 
تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، 
تخللها أعمـال عنف بين مؤيدي الحكومة 
ومعارضيهـا. وأصـدرت الـوزارة بيانـاً 
قالـت فيـه «ننصـح بعـدم القيـام بـأي 

سفرات إلى البحرين حتى إشعار آخر».
وأضافت أن» ازدياد نسبة التظاهرات 
بـين  والمواجهـات  الأخيـرة  الأيـام  فـي 
والتقاريـر  والشـرطة»،  المتظاهريـن 
عـن إغـلاق المتظاهريـن بعـض الطرق، 
بالإضافـة إلـى التقاريـر بـأن «الحكومة 
البحرينيـة دعـت أعضـاء مجلـس دول 
التعـاون الخليجي لنشـر قـوات لدعمها 
فـي الحفـاظ علـى القانـون والنظـام»، 
يدفعها إلـى نصح مواطنيهـا الموجودين 
في البحريـن «بالبقاء فـي منازلهم حتى 

إشعار آخر». 
وقالت إن خطر تفاقم العنف قد تزايد، 
يقـررون  الذيـن  البريطانيـين  ودعـت 
التوجـه إلـى البحرين الى»اتخـاذ أعلى 
درجات الحيطـة والحذر». وبدت الحياة 
شـبه متوقفـة امس الاثنين فـي البحرين 
والشـركات  المـدراس  اغلقـت  حيـث 

والمصانـع تلبية لدعوة الاضـراب العام، 
فيما يسود توتر امني وطائفي في المملكة 
غـداة مواجهـات قويـة بـين المتظاهرين 
بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  فـي  والسـلطات 
المنامة وبالقرب من مرفأ البحرين المالي. 
ويسـتمر اعتصام المطالبـين بالتغيير 
دوار  مـن  كل  فـي  للحكومـة  والمناوئـين 
اللؤلـؤة وبالقـرب مـن مرفـأ البحريـن 
المالي، وذلك غداة ليلـة من الاضطرابات 
في قرى بحرينية حيث هاجم «بلطجية» 

سكان بحسب مصادر متطابقة. 
فـي  متوقفـة  شـبه  الحركـة  وبـدت 
سـير  حركـة  مـع  البحرينيـة  العاصمـة 
خفيفـة جـدا وفـي ظل اقفـال الشـركات 
وكالـة  مراسـلي  بحسـب  والمـدارس، 

فرانس برس. 
وكان اتحـاد نقابـات البحريـن دعـا 
الى اضراب مفتـوح الاحد بعد مواجهات 
قويـة بـين قـوى الامـن والمتظاهرين في 
مرفأ البحريـن والمالي وفي دوار اللؤلؤة 
القريـب في وسـط المنامة حيـث يعتصم 
الالاف منـذ اسـابيع للمطالبـة بسـقوط 
مـا  الديموقراطـي،  والتغييـر  الحكومـة 

اسفر عن سقوط عشرات الجرحى. 
وقـال النائب المسـتقيل علي الاسـود 
من كتلـة جمعية الوفاق التي تمثل التيار 
الشـيعي الرئيسـي في البـلاد ان «هناك 
التزامـا كبيرا بالاضراب» مشـيرا الى ان 
الجهـات المعنية لم تقم برفـع القمامة عن 

الطرقات كما لم تفتح المدارس ابوابها. 
واشار الى تواجد امني كثيف بالقرب 
مـن المرفـأ المالـي والـى نيـة المتظاهرين 
التوجـه في مسـيرة احتجاجيـة مجددا 
امـس الاثنين من دوار اللؤلـؤة الى المرفأ 

المالي كما فعلوا بالامس. 
كذلـك توقفـت جامعـة البحرين امس 
الاثنـين عـن التدريـس غـداة مواجهات 
عشـرات  اصابـة  عـن  اسـفرت  عنيفـة 
ناشـطون  واتهـم  بجـروح.  الطـلاب 
«بلطجيـة» بمهاجمـة طـلاب معتصمـين 

معارضين للحكومـة بالعصي والقضبان 
الحديدية. 

واشـار الاسـود ايضا الـى ان «اعمال 
قبـل  مـن  الليـل  خـلال  حصلـت  عنـف 
بلطجيـة في قرى بالبحرين» في اشـارة 
الى قرى شـيعية، كما اشـار الـى «تدمير 

مركـز جمعية وعد» (العمل الديموقراطي 
وحرقـت  عـرات  منطقـة  فـي  يسـار)   -

محتوياتها» في منطقة عرات. 
من جهتها قالت ناشطة من المعتصمين 
لوكالة فرانس برس ان الشباب المحتجين 
نشـروا اكواما مـن الرمال علـى الطريق 

الرئيسـي بـين المحـرق والمنامـة «بهدف 
عرقلة حركة المرور وليس منعها». 

طلبـت  التـي  الناشـطة  واشـارت 
فاطمـة،  فقـط  الاول  باسـمها  التعريـف 
تنفـذ  والبتـرول  الالمنيـوم  شـركات  ان 
الاضـراب بنسـبة كبيـرة، حتـى ولو ان 

بعض المرافق ليسـت مغلقة رسـميا على 
حد قولها. 

مـن  «عسـكريين  الناشـطة  واتهمـت 
جنسـيات عربية واسـيوية، مجنسـين، 
بمهاجمـة السـكان، خصوصا فـي القرى 

المختلطة» السنية والشيعية. 

المعارضة تدعو مجلس الامن لحماية المدنيين... وتعتبر دخول اي قوة للمملكة «احتلالا»... وبريطانيا تحذر مواطنيها من السفر للمنامة

اكثر من الف عسكري سعودي دخلوا البحرين لحفظ الامن... وشلل شبه تام وسط توتر يسود المنامة

الشرطة البحرينية تغلق الطرق امام المتظاهرين لعدم وصولهم الى وسط المدينة

■ طوكيـو ـ يـو بي اي: عثر امـس الاثنين على 
ألفي جثة على سـواحل مقاطعـة مياغي اليابانية 
فـي أعقـاب الزلـزال المدمر وأمـواج المـد البحري 
الناتجـة عنـه والـذي ضـرب شـرق  تسـونامي 

وشمال شرق البلاد.
وأفـادت وسـائل إعـلام يابانية أنـه عثر امس 
علـى قرابة ألـف جثة قبالة شـاطئ شـبه جزيرة 
اوجيـكا في مياغي، كما عثـر على ألف جثة أخرى 
في منطقة مينانيسانريكو حيث لم تتمكن حكومة 
المحافظـة من التواصل مع قرابة 10 آلاف شـخص 

أي أكثر من نصف السكان.
وسـتزيد هـذه الأرقام حصيلـة قتلـى الزلزال 
والتسـونامي التـي كانـت الشـرطة أكدّتهـا وهي 

1647 بشكل ملحوظ.
من جهـة أخـرى فقـد المفاعـل النـووي الثاني 
فـي محطـة فوكوشـيما رقـم 1 قدراتـه التبريدية 
حيث يخشـى وقوع انفجـار آخر فـي المحطة بعد 
الانفجار الذي وقع امس في المفاعل رقم 3 متسبباً 
طوكيـو  شـركة  وأعلنـت  شـخصاً.   11 بإصابـة 
للطاقة الكهربائية المشـغلة للمحطـة النووية في 
فوكوشـيما، أن عمليات التبريد في المفاعل الثاني 
فـي المحطة رقم 1 قـد توقفت ما يزيـد المخاوف من 
وقـوع انفجار آخر في المحطـة بعد الانفجار الأول 

الذي وقع في وقت سابق امس بالمفاعل رقم 3.
وقالت الشركة إنها ستحاول تبريد المفاعل رقم 
2 عبر اسـتخدام مياه البحر من اجل منع انصهار 
مركـزه بسـبب ارتفـاع الحـرارة فيه. وقـد اتخذ 
الإجراء نفسـه فـي المفاعلين 1 و3 بالمحطة نفسـها 
لكن لم يحل ذلك دون وقوع انفجار في الأول يوم 

السبت، وانفجار في الثاني امس.
بـدوره قـال المتحـدث باسـم الحكومـة يوكيو 
إيدانـو إن معـدلات الإشـعاعات لـم ترتفـع فـي 
المحطـة بشـكل كبير، نافيـاً إمكانية انتشـار كمية 
كبيرة من الإشـعاعات بسبب الانفجار في المفاعل 

3. وأعلنت شـركة طوكيـو للطاقة أن 11 شـخصاً 
جرحوا في هذا الانفجـار بينهم عناصر من قوات 
الدفـاع اليابانيـة، لافتـة إلـى انـه لم يسـجل أي 
ارتفاع غيـر طبيعي في الإشـعاعات حول المحطة 

بسبب الانفجار.
امـس  كان  ناوتـو  الحكومـة  رئيـس  ودعـا 
اليابانيين الى تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية 
منعـاً لانقطـاع كبيـر للكهربـاء. وأعلـن أنه جرى 
إنقاذ أكثر من 15 ألف شـخص منذ حدوث الزلزال 

قبل 3 أيام واعداً بمواصلة هذه الجهود.
وأشـار إلـى أن الوضع فـي محطة فوكوشـيما 
مـا  السـلطات  وتبـذل  خطيـراً  زال  مـا  النوويـة 

بوسعها لمنع وقوع أضرار.
والصناعـي  النـووي  الأمـان  وكالـة  وكانـت 
الحكوميـة اليابانية أعلنت في وقت سـابق امس 
عـن سـماع انفجـار فـي المفاعـل النـووي رقـم 3 
فـي محطـة الطاقة النوويـة رقم واحـد بمحافظة 

فوكوشيما.
الوكالـة  ان  يابانيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
أصـدرت توصيـة بضـرورة إجـلاء أي شـخص 
يوجـد فـي منطقـة ضمـن عشـرين كيلومتـراً من 
المنشـأة النوويـة، وأن يبقـى مـن لـم يتمكـن من 
المغادرة داخل منزله، مـع العلم انه يعتقد أن 600 

شخص لا يزالون مع ذلك داخل هذه المنطقة.
وكان انفجـار مماثل حدث السـبت الماضي في 
المفاعل النـووي رقم واحد في المحطـة ذاتها التي 

تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية.
وقالـت الوكالـة ان الانفجـار الأخيـر لـم يكن 
لـه تأثير علـى وعـاء المفاعل.وانخفض مسـتوى 
ميـاه التبريـد الاحـد فـي المفاعـل رقـم ثلاثـة في 
محطة فوكوشـيما رقم واحد ما أسـفر عن تعرض 
قضبـان الوقـود للتعرية، ويقول مسـؤولون انه 
من المحتمل أن تكون قضبـان الوقود قد انصهرت 
بصـورة جزئية.ونتيجـة ذلـك تراكمـت كميـات 

هائلـة من غاز الهيدروجين عنـد قمة مبنى المفاعل 
النووي مسببة الانفجار.

الـى ذلك توصـل مسـح أجرتـه هيئـة الإذاعة 
والتليفزيـون اليابانيـة إلـى انـه حتـى السـاعة 
الخامسـة من مسـاء الاحد دخل حوالـي 300 ألف 
شـخص الملاجئ فـي سـت محافظات فـي منطقة 

توهوكو.
واسـتمرت الهـزات الارتداديـة للزلـزال المدمر 
الـذي ضرب البـلاد الجمعة الماضـي والذي بلغت 
قوتـه 9 درجـات على مقيـاس ريختـر. ورجحت 
وكالـة الأرصـاد الجويـة حـدوث هـزات أخـرى 
بقوة أكثر أو أقل من سـت درجـات تبعاً للمقياس 

الياباني الذي يتراوح بين الصفر والسبعة.
وقالـت الوكالـة ان ثمة احتمال بنسـبة ٪70 
بحـدوث هزة جديدة بقوة سـبع درجـات أو أكثر 
بحلول يـوم الخميس المقبل. ونصح المسـؤولون 
السـكان بتوخي الحـذر حتى من حـدوث الهزات 
والطـرق  المبانـي  أصبحـت  أن  بعـد  الصغيـرة 

متداعية بسبب الهزات التابعة المستمرة.
ويـوم أمس ألغت وكالة الأرصاد الجوية جميع 
التحذيرات من موجات التسـونامي والتعليمات 
التـي أصدرتها للمناطـق السـاحلية، ولكن خطر 

موجات التسونامي مازال باقياً.
وقالـت شـركة طوكيـو للطاقـة الكهربائية إن 
مستويات الإشعاعات بالمحطة النووية المتضررة 
انخفضـت بعـد أن كانت قد ارتفعـت إلى أعلى من 

المستويات التي حددتها الحكومة.
وأصدرت الشـركة تقريرا صباح الاثنين بشأن 
محطـة فوكوشـيما النووية رقم واحـد وقالت ان 
مسـتويات الإشـعاعات كانت عند 751.2 بالقرب 
مـن البوابـة الأماميـة و650 فـي الجزء الشـمالي 
مـن المحطـة النوويـة. وعندمـا تكون مسـتويات 
الإشـعاعات أعلـى مـن 500 للسـاعة فإنـه يجـب 
الإبلاغ عنهـا بموجب القانـون الحكومي كإجراء 

طارئ.
وقالـت الشـركة انهـا لـم تحـدد سـبب ارتفاع 
مسـتويات الإشـعاعات ولكنهـا أضافـت أنـه لـم 

تحدث أي انفجارات أو حوادث أخرى.
وذكـرت الشـركة ان موجـة تسـونامي قويـة 
وغيـر متوقعـة سـببت حـدوث عطـل فـي نظـام 
التبريد بمحطة توليد الطاقة النووية في محافظة 

فوكوشيما.
السـكك  شـركات  جميـع  أعلنـت  جهتهـا  مـن 
الحديديـة تقريبـاً فـي العاصمة طوكيـو إلغاء أو 
تقليـل خدماتهـا امس وذلك بسـبب قطـع مبرمج 

للكهرباء.
وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سـيوفر كميات 
كبيرة مـن العملة بدءاً من صباح امس، لمسـاعدة 

المؤسسات المالية على التعامل مع الزلزال.
وقال محافظ البنك مسـاكي شـيراكاوا انه من 
المهـم في أعقاب مثل هـذه الكارثـة الطبيعية ذات 
النطاق الواسـع التأكيد على ان المؤسسات المالية 
لا تزال مسـتقرة. وأضاف انه لا بد من توفير مزيد 
من السيولة النقدية، مشيراً إلى ان البنك المركزي 
سيوفر أموالاً للبنوك الخاصة لتلبية احتياجاتها 

في المناطق المنكوبة بالزلزال.
وقدرت الحكومة اليابانيـة ان أكثر من 52 ألف 
منـزل ومبنـى تضرر جـراء الزلـزال، فيمـا لفتت 
الوكالة القومية للشرطة الى ان الزلزال دمر أيضا 

الطرق والجسور في 600 موقع على الأقل.
وقـد تضـررت الطـرق فـي 582 موقعـاً فـي 11 
محافظة، إلى جانب تضرر الجسـور في 32 موقعاُ 

في طوكيو و3 محافظات أخرى.
يشـار الى ان قـوة الزلزال الذي ضرب شـمال 
شرق اليابان بشكل خاص، بلغت قوته 9 درجات 
على مقياس ريختر وتلته موجات تسـونامي بلغ 
ارتفاع بعضها 10 أمتـار، وتواجه عمليات الإنقاذ 

عقبات بسبب الحجم الهائل للدمار.

العثور على الفي جثة قبالة سواحل مقاطعة ميغاي اليابانية
وتخوف من انفجار آخر بمفاعل في محطة فوكوشيما النووية

لندن ـ «القدس العربي»:

أبـدى مرصـد البحريـن لحقـوق الإنسـان أسـفه وقلقـه 
الشـديد من التدهـور المريـع فـي الأمـن، وأدان الاعتداءات 
المتكـررة على مراكـز التعليم والمؤسسـات المدنيـة والأهلية 
والمصالـح العامـة. وناشـد المرصد في بيان لـه امس الاثنين 
القـوى السياسـية والدينيـة بـأن تقـوم بتهدئـة الشـارع، 
والذهاب فوراً الى طاولة الحوار الوطني، خشية أن تتوسع 
أعمـال التخريب، وتتصاعد المواجهـات الطائفية التي كانت 

البلاد مسرحاً لها خلال الأيام الماضية.
ووصف رئيس المرصد حسـن موسـى الشفيعي الأوضاع 
الحاليـة بأنهـا مؤلمـة ومقلقـة، بسـبب تدهور الأمـن وحالة 
الانفـلات، مع ما يرافقها من اغلاق الطرقات، والاعتداء بغير 
حق على الأملاك العامة والخاصـة، وعلى مصالح المواطنين 
وحرمانهـم مـن العمـل والدراسـة. وأضاف بـأن الجمعيات 
السياسـية المعارضة مطالبة اليوم بأن تبـذل أقصى جهدها 
لإيقاف ما سـماه بــ «النزيـف الوطني»، حيـث التخندقات 
الطائفية غير المسبوقة، ومحاولات تدمير اللحمة الاجتماعية 
بشـكل ينذر بالخطـر الماحق. وتابع بأن الوقـت لم يعد وقت 
مسـاومات سياسـية، وقـال بـأن ليـس مـن الحكمـة المضي 

فـي اسـتخدام كل طـرف الجمهور من أجل تحسـين شـروط 
التفاوض، بـل أن الواجب هو التنـازل والجلوس فوراً على 
مائدة الحوار، حتى لا يخرج الوضع عن السـيطرة، ويؤدي 
الـى ازهـاق الأرواح، ويعمّـق مـن الانشـقاق الطائفـي بـين 

المواطنين الى حدّ الاحتراب.
وناشـد بيـان المرصد القوى السياسـية الفاعلـة التحرك 
من أجل قطـع دابر التدخلات الخارجيـة الإقليمية والدولية 
في الشـأن الداخلـي، والسـمو بالعمـل السياسـي الوطني 
الجامـع غير المفرق، والعادل غير المسـتأثر، والناصح الأمين 
غير المسـتعلي والمجحـف بحق الآخـر.. موضحاً بـأن تأخر 
الاسـتجابة للحوار قـد يؤدي الـى منزلقات تضـرّ بمختلف 
الأطراف وفـي مقدمتها الجمعيات السياسـية نفسـها، التي 
تتحمل قدراً من مسـؤولية ما يجري، شـأنها شـأن الأطراف 

الأخرى.
وأوضح البيان بأن البحرين لا تستطيع أن تتحمل شروطاً 
تعجيزية من جهة، وتمنّعاً عن التنازل من جهة أخرى؛ مؤكداً 
الحاجة الى صياغة مطالب سياسـية تراعي حقوق الأطراف 
كافة وتهدئ من مخاوفها، موضحاً أن الإصرار على مطالب لا 
تحظى بإجماع وطني قد تعمّـق الصراع الطائفي، وتزيد في 

وتيرة العنف والتخريب.

أدان العنف والمواجهات الطائفية
مرصد البحرين: المطلوب صياغة

مطالب سياسية تحظى بالإجماع الوطني

■ طهران ـ ا ف ب: طلب وزير الخارجية 
الايرانـي علي اكبر صالحي من السـلطات 
البحرينية الاثنين عدم استخدام «العنف» 
ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على 

ما نقلت وكالة انباء فارس.

المسـؤولين  مـن  صالحـي  وطلـب 
«العنـف  اسـتخدام  تجنـب  البحرينيـين 
والقـوة ضد السـكان». وقـال «ننتظر من 
حكومـة البحريـن ان تسـتجيب بحكمـة 

لمطالب الشعب وأن تحترم حقوقه». 

والسـبت، قال وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبرت غيتـس انه ينبغي علـى البحرين 
جوهريـة  سياسـية  اصلاحـات  اجـراء 
الطريـق علـى اي تدخـل  سـريعة لقطـع 

ايراني. 

ايران تطلب من البحرين تجنب
 استخدام العنف ضد المتظاهرين

■ طهـران ـ ا ف ب: انشـأت ايـران 
كتيبة في ميليشـيا الباسـيج الاسلامية 
بهـدف  المعلوماتيـة  فـي  خبـراء  تضـم 
علـى  ردا  الاعـداء»  مواقـع  «مهاجمـة 
«هجماتهم»، بحسـب ما نقلـت صحيفة 
ايـران الحكوميـة الاثنـين عـن الجنرال 

علي فاضلي مساعد قائد الباسيج.
وقـال الجنرال فاضلي «بما اننا هدف 
لهجمـات اعدائنا على شـبكة الانترنت، 
فان الكتيبـة الايرانية المؤلفة من خبراء 
في المعلوماتية، وخصوصا من اسـاتذة 
الباسيج وطلاب الباسيج ورجال الدين 

الباسيج (...)، تهاجم مواقع الاعداء». 
الباسـيج  ميليشـيا  عديـد  ويبلـغ 
العناصـر  الاف  مئـات  الاسـلامية 
الناشـطين وملايـين المتطوعين بحسـب 
السـلطات. وهـي تنتمـي الـى الحـرس 

الثوري. 

ولم يعط الجنرال فاضلي اي تفاصيل 
حول نـوع «الهجمـات» التي تشـن ضد 
مواقـع اجنبيـة ولا حـول طبيعـة هـذه 
المواقع. واشارت مواقع ايرانية محافظة 
هجمـات  الـى  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
معلوماتية ايرانية اسـتهدفت خصوصا 
مواقع صوت امريكا الناطقة بالفارسـية 
والاذاعة الهولندية الناطقة بالفارسـية 

او موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. 
ايرانيـة  رسـمية  مواقـع  وتتعـرض 

لهجمات معلوماتية بصورة منتظمة. 
وقبـل بضعة ايام، اكد سـعيد جليلي 
سـكرتير المجلس الاعلى للامـن القومي 
مولـوا  ايـران»  «اعـداء  ان  ايـران  فـي 
الانترنـت»  علـى  موقعـا   874» انشـاء 
لزعزعـة السـلطة الايرانيـة، مؤكـدا ان 
هذه المواقع تدعـم التظاهرات التي تلت 
اعادة انتخـاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد في حزيران/يونيو 2009. 
كانـون  نهايـة  فـي  ايـران  واعلنـت 
امنيـة  وحـدة  اطـلاق  الثاني/ينايـر 
لمكافحة «الجريمـة الالكترونية» وتهدف 
خصوصـا الى مكافحة مواقـع الانترنت 
(فيسـبوك  الاجتماعيـة  والشـبكات 
تسـتخدمها  التـي  وغيرهمـا)  وتويتـر 
مجموعات معارضة ومنشـقون. وتجمد 
السـلطة الايرانيـة ايضا غالبيـة مواقع 
المعلومـات علـى الانترنـت التـي تتخـذ 
مـن الخارج مقـرا لها وخصوصـا مواقع 

المعارضة ووسائل اعلام غربية. 
وينـدد المسـؤولون الايرانيون بهذه 
الاخيـرة بصـورة مسـتمرة ويعتبرون 
انهـا تشـارك فـي «مؤامـرة» الولايـات 
المتحـدة واسـرائيل والاوروبيين، وفي 
الجمهوريـة  ضـد  بريطانيـا،  مقدمتهـم 

الاسلامية في ايران. 

كتيبة في الباسيج متخصصة
■ طهـران ـ يو بي اي: انتقد نائب إيراني رفيع المسـتوى بالحرب الالكترونية لمهاجمة مواقع «الاعداء»

بشـدة امس الاثنين دعوة العاهـل الأردني عبـد الله الثاني 
لزيـارة طهران للمشـاركة في احتفالات عيد نـوروز، واصفاً 
الخطوة بـ»غير الثورية» والتي تتعارض مع مصالح إيران.
ونقلـت قناة «برس تي في» عن رئيـس مركز الأبحاث في 
البرلمـان الإيرانـي أحمـد توكلـي قولـه «في وقـت نهض فيه 
العالم الإسـلامي في الدول العربية من الشـرق الأوسط إلى 
شـمال أفريقيا ضد أنظمته الدمى وقـرر تقرير مصير المنطقة 
بإرادتـه الخاصـة والهويـة الإسـلامية، تعتبـر دعـوة الملك 
الأردنـي للمشـاركة فـي احتفـالات نـوروز مخالفـة لمصالح 
المسـلمين والـدول الإقليميـة وللمصالـح الوطنيـة لإيـران 

الإسلامية».
وقال إن الملك عبد الله حصل على العرش بسبب الضغوط 

التي مارسـتها وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سي 
آي إي» في الأيام الأخيرة من حياة والده الملك حسين، الذي 
عينه مكان ولي العهد السابق، أخيه الأمير حسن، الذي قال 

إنه كان يدعم الاخوان المسلمين.
وقـال إن الأردنيـين قاموا بمظاهرات مناهضـة للحكومة، 
وسـأل «في ظلّ الظروف الراهنة، لماذا يدعى شخص يخضع 

للسي آي إي ولا يحبه شعبه إلى إيران»؟
وأشـارت «بـرس تي في» إلـى أن رئيس المكتب الرئاسـي 
الإيراني اسفنديار رحيم مشـائي وجه دعوة باسم الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العاهل الأردني في كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي لزيـارة إيـران وأن البـلاط الملكـي 
الأردني شـدد على ضرورة اللقاء بـين الزعيمين في عمان أو 

طهران لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

نائب إيراني ينتقد دعوة العاهل الاردني لزيارة طهران مصدر امني سعودي: اعتقال إيراني في 
القطيف بحوزته منشورات تدعو للتظاهر

■ دبي ـ يو بي اي: كشف مصدر أمني سعودي أن قوات الأمن في المنطقة الشرقية 
مـن المملكـة، التـي يقطنهـا غالبية من الشـيعة ألقـت القبض علـى إيرانـي وبحوزته 

منشورات تدعو إلى التظاهر.
وقـال المصـدر الذي فضل عدم الكشـف عن هويتـه في اتصال هاتفـي امس الاثنين 
أن قوات الأمن السـعودية في منطقة القطيف التي شـهدت تظاهرات تدعو إلى إطلاق 
سـراح المتهمين بتفجير ثكنة الخبـر 1996 «ألقت القبض على إيرانـي وبحوزته مبالغ 
ماليـة إضافة الى منشـورات تدعـو المواطنين في المنطقة إلى التظاهـر وإحراق المحال 

التجارية والمباني الحكومية بما فيها المدارس».
ورفـض المصـدر الإدلاء بأيـة تفاصيـل واكتفـى بالقـول «نحـن بانتظـار نتائـج 
التحقيق معه (الإيراني)». وكانت السـلطات السـعودية حذرت أنها لن تتسـامح مع 
أي احتجاجات أو دعوات إلى إنشـاء أحزاب سياسية. يشـار الى ان وزارة الداخلية 
السـعودية كانـت ذكرت الأسـبوع الماضي بقـرار حظـر التظاهر، وقالـت ان الأجهزة 

الأمنية مكلفة بتطبيق القرار.

السعودية تؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في شؤونها 
■ الريـاض ـ د ب أ: أكـدت السـعودية رفضهـا أي تدخـل فـي شـؤونها الداخليـة 
يهـدف إلـى الفرقـة، مؤكـدة أن الشـعب السـعودي لن ينسـاق لمحـاولات «المغرضين 

والحاقدين». 
وقـال وزيـر الثقافة والإعـلام، عبدالعزيز بـن محيي الدين خوجة، فـي بيان عقب 
الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عقدت بعد ظهر امس الاثنين برئاسة الملك عبدالله 
بن عبد العزيز، إن «العاهل السـعودي شـدد على رفض المملكة لأي تدخل في شؤونها 
الداخليـة يؤثر على مصالح الوطن والمواطنين وأنظمتها القائمة على الكتاب والسـنة 
والهادفـة إلـى الحفاظ على أمن المجتمع السـعودي واسـتقراره وسـلامته من الفرقة 

والفتن». 
وأضـاف الخوجـة أن الملك عبدالله قال إن «شـعب السـعودية .. أثبـت في مختلف 
الظـروف والأحـداث حكمتـه ووفاءه وأنـه في قمـة التلاحم مـع قيادتـه وبالتالي لا 
يسـتغرب عـدم انسـياقه لمحـاولات المغرضـين والحاقديـن». وتابع :»يدرك الشـعب 
السعودي الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة». 

■ أبـو ظبـي ـ يـو بـي اي: حذر المركـز الوطنـي للأرصاد 
الجويـة والزلازل فـي الإمـارات العربية المتحدة مـن ارتياد 
البحـر امـس الاثنـين بسـبب اضطرابـه الشـديد وارتفـاع 

أمواجه. 
وقال المركز في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسـمية 
« وام» ان ارتفاع الموج وصل امس إلى سـتة أقدام (1.8 متر) 
خاصة فـي جزيرتي زيركـو وأرزنة. وتوقع المركـز أن يزداد 

ارتفاع الموج خلال الساعات المقبلة. 
يشـار الـى ان أمـواج مـد بحـري (تسـونامي) اجتاحت 
اليابـان يوم الجمعـة الماضي اثـر زلزال مدمر بلغـت قوته 9 
درجات على مقياس ريختر ضرب المناطق الشمالية الشرقية 
مـن البـلاد، وأوقـع أكثـر مـن ألـف قتيـل وآلاف المفقوديـن 
بالإضافـة الى دمـار هائل في البنى التحتيـة لمحطات نووية 

لتوليد الطاقة.

الامارات تحذر من ارتياد البحر بسبب ارتفاع الامواج 
رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  نيودلهـي   ■
سـينغ  منموهـان  الهنـدي  الـوزراء 
الاثنـين انـه سـيتم التحقـق مـن امـن كل 
المفاعـلات النووية في البلاد بعـد الزلزال 
والتسونامي اللذين ضربا اليابان والحقا 

اضرارا بعدة محطات.
والهنـد التـي تبحـث بجد عـن مصادر 
تمويـن لتغذية نموها الذي يقارب ال٪9، 
تحولت بقـوة الـى التكنولوجيـا النووية 
ويمثـل سـوقها امكانات ضخمـة للصناعة 
العالميـة.  وقـال سـينغ امـام البرلمـان ان 
دائرة الطاقة الذرية والوكالات التابعة لها 
«تلقـت امرا بالقيام بمراجعـة تقنية فورية 
لـكل انظمة امن محطاتنا النووية لا سـيما 
بهدف التاكد من انه يمكنها مقاومة كوارث 

طبيعية كبرى مثل التسونامي والزلازل». 
واضاف سـينغ الـذي سـبق ودافع عن 
الطاقـة النوويـة لتلبيـة حاجـات البـلاد 
الهائلة الى الطاقة، «اود التأكيد للبرلمانيين 
ان الحكومة تولي اكبر قدر من الاهمية الى 

الامن النووي». 
وتسـعى الهنـد التـي تعـد ثالـث قـوة 
عشـرين  وتشـغل  آسـيا  فـي  اقتصاديـة 
مفاعـلا نوويـا تولـد 4780 ميغـاواط، الى 
الحصـول على 63 الـف ميغـاواط اضافية 
بحلول العام 2032. ويرى الخبراء ان هذه 

الاستثمارات تقدر بمئة مليار يورو. 
ويعود الانفتاح على الطاقة النووية الى 
صيف 2008 عندما قرر المجتمع الدولي رفع 
حظـر مفروض منذ 34 سـنة علـى التجارة 

العالمية في المجال النووي المدني مع الهند، 
القـوة النوويـة العسـكرية التـي رفضـت 

دوما توقيع معاهدة حظر الانتشار. 
وبفضل نظام استثنائي تمنحه الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية ومجموعـة الدول 
ال45 المـزودة بالتكنولوجيـات النوويـة، 
تمكنـت الهند منذ ايلول/سـبتمبر2008 من 
توقيـع اتفاقات تعاون في المجـال النووي 

المدني مع باريس وواشنطن وموسكو. 
وقـد وقعت نيودلهي فـي كانون الاول/
النوويـة  الشـركة  مـع   2010 ديسـمبر 
الفرنسـية العملاقـة اريفـا اتفاقـات اطـار 
الجيـل  مـن  نوويـين  مفاعلـين  اول  لبنـاء 
الثالـث «اي بي ار» تبلغ قوة الوحدة 1650 

ميغاواط. 

الهند تأمر بالتحقق من امن مفاعلاتها النووية
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حصلت على جوائز دولية اكثر من مانديلا.. والمطالبات تتزايد بالتحقيق في مكاسبها من «بيزنس الجمعيات الخيرية»

سوزان مبارك.. من هواجس حتشبسوت والولع بالمجوهرات الملكية الى نهاية شجرة الدر
لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من خالد الشامي:

«لسـنوات طويلة كانت تحصل بطريقتها 
على جائزة او شهادة تقدير محلية او دولية 
كل اسـبوع تقريبا. حتى نلسون مانديلا في 
قمـة مجده لـم يحظ بكل هـذا التقدير. كانت 
تشـعر انهـا ملكة مصـر بلا منـازع، وبالفعل 
بصورتهـا  فتـرة  قبـل  بوسـتر  «اصـدرت 
تتوسط صور الملكات نفرتيتي وحتشبسوت 
وشـجرة الدر» قال مصدر مقرب من سوزان 
السـابق  الرئيـس  زوجـة  صالـح،  ثابـت 
حسـني مبارك التي تواجه اتهامات خطيرة 
تتعلق بالاسـتيلاء على امـوال تابعة لمكتبة 
الاسكندرية، و»اقتناء» قلادة من مجوهرات 
اسرة محمد علي «اهداها اليها» وزير الثقافة 
الاسبق فاروق حسني ووزير الاثار السابق 
زاهي حواس كما قال بلاغ تحقق فيه النيابة 

المصرية حاليا.
وقالـت انبـاء ان نيابـة الأمـوال العامـة 
بالاسـكندرية اسـتمعت الـى إفادات بشـأن 
حصول سـوزان علـى قطعة أثريـة مرصعة 
بالأحجـار الكريمـة تخص الأميرة سـميحة 

توفيق من الأسرة المالكة السابقة. 
وزعـم بـلاغ للنيابـة ان سـوزان مبـارك 
كانت تتحكم في نحو مائة وخمسة واربعين 
الاسـكندرية،  لمكتبـة  تابعـة  دولار  مليـون 
التي لا يعلم مديرها شـيئا عن هذه الاموال. 
ونفـى بيان صادر عن اسـرة الرئيس صحة 
هـذه الاتهامـات واكـد ان تلـك الحسـابات 
كانـت تخضع لاشـراف العاملين في رئاسـة 

الجمهورية (..).
وكانـت سـوزان تعتبر المكتبة مشـروعها 
الشـخصي منذ نجحـت قبل ربع قـرن للمرة 
الاولـى في الحصـول علـى اول تمويـل لها، 
وقـدره عشـرون مليون دولار، مـن الرئيس 
السـابق لدولـة الامـارات الشـيخ زايـد آل 

نهيان اثناء اجتماع في الاسـكندرية لاطلاق 
المشـروع، حضره مبارك والرئيس السـابق 
فرانسـوا ميتران الذي اكتفـى بالتبرع بعدد 

من الكتب.
ويبـدو ان السـيدة الاولـى السـابقة  قـد 
تزايـد  مـع  الاتهامـات  مـن  المزيـد  تواجـه 
المطالبـات بالتحقيق في دورهـا فيما اصبح 
الخيريـة»،  الجمعيـات  بـ»بيزنـس  يعـرف 
فقد بعث امس الاول انور عصمت السـادات 
شـقيق  ونجـل  الاصـلاح  حـزب  مؤسـس 
الرئيس السـابق انور السادات برسالة الى 

المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال فيها:
«بعـد اكتشـافنا مؤخـراً فضيحـة وجود 
لمكتبـة  خـاص  ورصيـد  مالـي  حسـاب 
الإسـكندرية بإسم السـيدة / سوزان مبارك 
إدارة  علـم  دون  دولار  مليـون   145 بمبلـغ 
المكتبة، أرجو التكرم بإصدار تعليماتكم على 
وجه السـرعة بتعيـين لجنة ماليـة وإدارية 
للإشـراف وحصر الأرصدة المالية والأصول 
الخاصة ب 1-  جمعية جيل المستقبل والتي 
يرأسـها جمـال مبـارك2-  جمعيـة الرعايـة 
المتكاملة3-  جمعية مصر الجديدة 4- حركة 
سـوزان مبـارك للسـلام، المسـجلة بجنيف 
وسويسـرا والحاصلة علـى موافقـة وزارة 
التضامـن الاجتماعـي  وذلك لحـين انتخاب 
مجلس إدارة جديد لكل من هذه المؤسسات، 
لنتمكـن من معرفة حقيقـة وحجم التبرعات 
الواردة إليهم والجهات المتبرعة وأيضاً بنود 
المصاريف، وذلك لأنه لم يكن يحدث لأي من 
هذه المؤسسـات أي نوع من أنواع التفتيش 
المالـي والرقابـي قبل ذلك، فضـلاً عن طائفة 
المتبرعـين المسـتفيدين مـن رجـال الأعمـال 
العرب والأجانب المتمتعين بمميزات عديدة، 
الذين اتخذوا التبرع والعمل الخيرى طريقة 
للاستثمار والتمتع بمزايا عديدة بطرق غير 

مباشرة».
فـان  المذكـورة  المنظمـات  جانـب  والـى 
سـوزان هـي ايضا رئيسـة المجلـس القومي 

للمـرأة الـذي تم انشـاؤه في فبرايـر 2000،  
 COMEST،الكومسـت رئيـس  نائبـة 
ورئيسـة الجمعيـة المصرية للهـلال الاحمر، 
ورئيسـة القسـم المصري للمجلـس الدولي 
لكتـب الشـباب، ورئيسـة اللجنـة المصرية 
القوميـة للمـرأة ورئيسـة المؤتمـر القومـي 
 ،1994 يونيـو  فـي  للمـرأة  والثانـي  الأول 
متحـف  مؤسسـة  ورئيسـة   1996 وأبريـل 
التاريخ الطبيعى للأطفال في مصر، والعديد 

من المنظات الاخرى.
يذكـر ان عـددا مـن الصحافيـين التحـق 
بـ»حركـة سـوزان الدوليـة مـن اجـل ثقافة 
السـلام» التـي كانـت تعقـد اجتماعاتها في 
دول اوروبيـة (..) بتكاليـف باهظة، وكانوا 
يحصلـون فـي المقابـل علـى امـوال كبيرة، 
وبـين هؤلاء صحافـي اصبح لـه برنامج في 

التلفزيون مكافأة له على مشاركته فيها.
الاولـى  السـيدة  ان  كثيـرون  ويعتقـد 
السـابقة كانت تشـارك زوجها الحكم عمليا 
منذ اواخـر الثمانينات، عندمـا جعلته يقيل 
احـدى حكومـات رئيـس الـوزراء الاسـبق 
عاطـف صدقـي خصيصا لتتمكـن من تعيين 
فـاروق حسـني وزيـرا للثقافـة محـل احمد 
هيكل، ومنذ ذلك الحين كان ذلك الوزير خطا 
احمـر رغم ما شـهده عهـده من كـوارث غير 

مسبوقة في تاريخ الثقافة المصرية.
وحسـب رئيـس الـوزراء الاسـبق احمد 
نظيف فان مبارك قال له عند تكليفه تشـكيل 
الوزارة في العام 2004 «اترك فاروق حسني 

في مكانه، وباقي الوزراء نتشاور فيهم».
وكانت وزارة الثقافة ساحة هامة لانشطة 
سـوزان مبارك بـدءا من مكتبة الاسـكندرية 
التـي كانـت صاحبة مشـروع اعـادة بنائها 
منذ تدميرها قبل نحو سـبعة عشر قرنا، الى 
مشـروع القـراءة للجميـع، وبنـاء المكتبات 
الشـعبية، وغيرها من المشاريع التي ضمنت 
لهـا ظهورا اعلاميـا طاغيا الـى جانب تقدير 
دولي كثيرا ما بدا مصطنعا او ملفقا، لارضاء 

ولعهـا بصورتهـا كسـيدة دولـة مـن الطراز 
العالمـي، وربمـا للحصـول على ترشـيح من 
جهة مـا لجائـزة نوبـل للسـلام، ناهيك عن 
تأمين المسـاعدات المادية السخية خاصة من 
الولايات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي التي 
كانت تصب في حساباتها الشخصية حسب 

البلاغات محل التحقيق.
ولا يسـاور الشـك احـدا فـي ان سـوزان 
رئاسـة  امـين  عزمـي  زكريـا  بمشـاركة 
الجمهوريـة وجمال عبد العزيـز مدير مكتب 
الرئيـس كان الثلاثـي الـذي عـزل مبـارك، 
وقـاد جوقـة التوريث من وراء سـتار طوال 
السنوات الماضية، بعد ان نجحوا في اقصاء 
شـخصيات ذات مصداقية كانت غير راضية 
عمـا يدور فـي الكواليس. وانهـا كانت وراء 
عودة جمال مبـارك من لندن حيث كان يدير 
شركة «ميدانفست» الى مصر في العام الفين، 
وبـدء مشـروع التوريـث بدخولـه الحـزب 
الوطنـي، وابتـكار منصب امين السياسـات 

ليتولاه.
فـي  تقاريـر  بـدأت  ذلـك  غضـون  وفـي 
الحديـث حول شـخصية سـوزان مبارك من 
حيث ولعها بصورتها التي تغيرت تماما منذ 
اصبحت السـيدة الاولـى قبل ثلاثـين عاما، 
فاصبحت تبدو وهي في السبعين اصغر سنا 
من صورتها وهي في الاربعين (..)، بعد عدد 
مـن عمليات التجميل الواضحـة، الى جانب 
شـغفها الكبيـر بجمـع المجوهـرات خاصـة 
اثناء زيارتها لدول الخليج واوروبا، وحبها 
للببغـاوات فلديهـا 3 ببغـاوات مـن النـوع 
الناطق وينادونها باسم «سوزي ...سوزي» 

وما زالوا موجودين معها حتى الان.
هيئـة  نشـرتها  رسـمية  قائمـة  وحسـب 
الاستعلامات الحكومية فان سوزان حصلت 
علـى عشـرات الجوائـز المحليـة والدوليـة 
قـد  مـا  الماضيـة،  العشـر  السـنوات  خـلال 
يؤهلها لدخـول كتاب غينيـس، وهذه عينة 
منهـا: حصلت علـى ميداليـة الدرجة الأولى 

الفخريـة للجامعـة الألمانية فـي القاهرة في 
للجماعـة  الصليـب  ووسـام   ،2008 مـارس 
يونيـو  يونانـي  وسـام  وأعلـى  العنقـاء، 
2007 ، وجائـزة الشـيخ راشـد للشـخصية 
الدكتـور  ووسـام   ،2006 لسـنة  الإنسـانية 
راينـر هيلدبرانـدت سـام لحقوق الإنسـان 
فـي حفل أقيم فـي برلين فـي 2006 ، وجائزة 
أورانج للبـذور مـن الجمعيـة العامـة للجنة 
الدائمة للشراكة الأورومتوسطية للسلطات 
المحلية والإقليمية في ايطاليا 2006، وجائزة 
السيدة العربية الأولى للتنمية مارس 2005، 
وتكـريم مـن معهد غوتـه  في أكتوبـر 2004، 
 2004 أغسـطس  آب  شـتوتغارت  وجامعـة 
والأمم المتحدة تموز/ يوليو 2004، وشـهادة 
الدكتـوراه الفخريـة من جامعة السـوربون 
يونيـو 2004، وجائـزة مـن جامعـة جونـز 
هوبكنـز ينايـر 2004، ومفتاح مدينـة أثينا، 
وشـهادة الدكتـوراه الفخريـة مـن الجامعة 
الامريكيـة فـي اسـبانيا فـي فبرايـر 2000، 
وجائـزة الرابطـة الايطالية البحـر الأبيض 

المتوسط   في أيلول/سبتمبر 2003.
وتواجـه سـوزان اتهامـات بـأن  بعـض 
هذه الجوائـز كان جزءا من صفقة للبيزنس 
تشمل تسهيلات للعمل في مصر، او كرد على 
تبرعـات دفعت باسـمها من قبـل احد رجال 
الاعمال، كما حدث في لندن قبل عامين عندما 
تبـرع احدهم بمبلغ كبير الى الجمعية الملكية 
البريطانيـة، فكان ان اهدتهـا جائزة عرفانا 

لها.
الجوائـز  تلـك  القانونـي  المصيـر  فمـا 
ومـا صاحبهـا مـن امـوال؟ وهل سيشـملها 

التحقيق؟ سؤال قد لا يجد اجابة قريبا.
واذا كان مبارك اخر الفراعنة فان سوزان 
قد تكون اخر سيدة اولى، تتقمص دور ملكة 
مصـر في حالـة «بارانويا» واضحـة، ولا بد 
انهـا لا تسـتطيع معهـا ان تصدق مـا آل اليه 

حالها وعائلتها الآن.

هيئة قضائية مصرية توصي ببطلان 
عقد بيع 100 الف فدان للوليد بن طلال

■ القاهرة - يو بي اي: أوصت هيئة قضائية مصرية امس 
الاثنين ببطلان عقد بيع الحكومة لقطعة ارض مسـاحتها 100 
الـف فدان الى الملياردير السـعودي الوليـد بن طلال، مؤكدة 

ان العقد مخالف للقانون.
وقـال تقريـر لهيئة قضايـا الدولـة، المختصـة بالدفاع عن 
الدولـة فـي نزاعاتها مـع الافـراد، ان العقد المبرم بـين الهيئة 
العامـة للتعميـر والتنميـة الزراعية ممثلـة لـوزارة الزراعة 
المصرية وشـركة المملكة للتنمية الزراعية التـي يمثلها الامير 

الوليد «باطل بطلانا مطلقا».
وكانـت الحكومـة المصريـة وافقـت فـي عـام 1997 علـى 
تخصيص 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه للوليد بعرض 
استصلاحها في مدينة توشكى، جنوب مصر، والتي تعد ابرز 
مشـاريع المدن الجديدة التي تبناها الرئيس المصري المخلوع 
حسـني مبارك. وأكد التقرير أن العقـد المبرم مع الأمير الوليد 
تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة 

في أي عقد من العقود.
واشـار التقريـر الـى ان الوليـد لا يخضع وفـق العقد لأي 
أعبـاء حكوميـة كالأتعـاب والرسـوم أو الضرائـب وبصفـة 
مطلقـة، كمـا لا تتحمل الحكومـة المصرية وفـق العقد تكاليف 

تزويد الوليد بمياه الري وأية مياه إضافية.
وأضـاف التقرير ان العقد جـاء مخالفا للقانون الذي يقيد 
الحد الأقصى للملكية في الأراضى الصحراوية بخمسين ألف 
فـدان، إلى جانب عدم تحقق الهـدف المرجو من التعاقد حيث 

لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط.

مصر: «الاخوان» ينفردون بتأييد التعديلات الدستورية
وائتلاف شباب الثورة يطالب بكتابة دستور جديد

مـن  ايـام  قبـل  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
علـى  السـبت  اجـراؤه  المقـرر  الاسـتفتاء 
تعديلات دسـتورية اقترحتها لجنة شكلها 
المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة، الممسـك 
حاليـا بالحكـم في مصـر، يتفـرد الاخوان 
المسـلمون بتأييـد هـذه التعديـلات بينما 
الاخـرى  السياسـية  القـوى  كل  ترفضهـا 
محمـد  للرئاسـة  الابـرزان  والمرشـحان 

البرادعي وعمرو موسى.
السـبت  المصريـين  علـى  وسـيكون 
التصويـت بـ»نعـم» او «لا» على تعديلات 
لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 
و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات 
الترشـح  علـى  المفروضـة  القيـود  تزيـل 
لرئاسـة الجمهوريـة وتمنع بقـاء الرئيس 
فـي السـلطة لاكثر مـن ولايتـين متتاليتين 

مدة كل منهما اربع سنوات. 
كمـا تلغي هـذه التعديـلات المـادة 139 
احالـة  الجمهوريـة  لرئيـس  تتيـح  التـي 
المدنيـين الـى القضـاء العسـكري وتخول 
مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد 
التعديلات الدسـتورية، اي فـي حزيران/

يونيو المقبـل اختيار لجنة لوضع دسـتور 
جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه. 
واذا مـا تمـت الموافقـة علـى التعديلات 
الدسـتورية فانـه يفترض، وفقـا للجدول 
الزمنـي الـذي وضعه المجلس العسـكري، 
اجراء انتخابات تشريعية مطلع حزيران/

انتخابـات  تليهـا  ان  علـى  المقبـل  يونيـو 
رئاسـية بعد ثلاثة اشـهر. وترفض العديد 
من القوى والشـخصيات السياسـية هذه 
الترتيبـات اذ تـرى خصوصـا ان اجـراء 
شـهرين  غضـون  فـي  نيابيـة  انتخابـات 
يعني عـودة هيمنة رجـال الحزب الوطني 
الذي كان حاكما في عهد مبارك، والاخوان 

المسلمين، على البرلمان الجديد. 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  ودعـت 
الاحـد عبـر موقعها علـى شـبكة الانترنت 
«جموع الاخوان ومحبيهـم الى التصويت 
بالايجـاب لصالح التعديلات الدسـتورية 
المقترحة» التي وصفتها بانها «البداية لأي 
تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور 

بشكل كامل». 
وقال القيادي في الجماعة محمد موسى 
في تصريحات نشـرت على نفس الموقع ان 
«التعديلات الدسـتورية غيـر كافية لتلبية 
مطالـب الثـورة (التـي اطاحـت بمبـارك) 
والثـوار الا ان البـلاد تمر بمرحلـة حرجة 
تتطلـب الخـروج مـن عنـق الزجاجـة من 
خلال تلـك التعديلات للخـروج من الحالة 

الانتقالية الى حالة الاستقرار». 
ولكـن «ائتلاف شـباب الثـورة» مفجر 
الانتفاضـة التي اطاحت بالرئيس المصري 

الاثنـين  دعـا  مبـارك  حسـني  السـابق 
التعديـلات  علـى  بــ»لا»  التصويـت  الـى 

الدستورية. 
وقـال القيادي في هذا الائتلاف شـادي 
الغزالـي حـرب لوكالة فرانس بـرس «لقد 
حددنـا موقفنا، اذهب وشـارك وصوت ب 
«لا»، نريد دسـتورا جديـدا وتمديد الفترة 

الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي». 
واعلـن المديـر العـام السـابق للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعي 
العربيـة عمـرو  العـام للجامعـة  والامـين 
موسـى وهما المرشـحان الابرزان لرئاسة 
الجمهوريـة انهمـا سـيصوتان بــ»لا» في 

الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
وقال موسى في تصريحات للصحافيين 
انه «يرفض التعديلات وسيصوت ضدها»، 
مطالبـا بـأن «تشـمل تقليـص صلاحيـات 
لاجـرء  دعـا  كمـا  الجمهوريـة»،  رئيـس 

الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. 
واكـد البرادعـي كذلـك فـي تصريحات 
انـه  المصريـة  الاعـلام  لوسـائل  متتاليـة 
سيصوت بـ»لا» في الاستفتاء، معتبرا انه 
«لا بد من وضع دسـتور جديد» ولا جدوى 
مـن اجـراء اي عمليـة «ترقيـع» للدسـتور 
بتشـكيل  البرادعـي  ويطالـب  الحالـي. 
اشـخاص  ثلاثـة  مـن  رئاسـي  مجلـس 
(مدنيان وعسـكري) يتولى ادارة شـؤون 
البلاد خلال فتـرة انتقالية تمتد الى عامين 
تأسيسـية  جمعيـة  تشـكيل  خلالهـا  يتـم 

لوضع دستور جديد. 
وشـدد البرادعـي علـى انـه لا بـد مـن 
«الانتقـال بمصـر الـى نظـام ديموقراطـي 
حقيقـي» معتبـرا ان «أنصـاف الحلول هي 

عودة الى الوراء». 
(يسـار)  التجمـع  حزبـا  واعلـن 
للتعديـلات  رفضهمـا  (ليبرالـي)  والوفـد 

الدستورية. 
واكـد حـزب التجمع فـي بيـان اصدره 
الاثنـين ان التعديـلات «لم تمس سـلطات 
رئيـس الجمهوريـة المطلقـة الـواردة فـي 
نصوص الدستور وان بقاء هذه النصوص 
سـتجعل من اي رئيس يتم انتخابه حاكما 

مستبدا ودكتاتورا رغما عنه». 
وفـي مقـال نشـرته صحيفـة المصـري 
السياسـي  المحلـل  لخـص  الاثنـين  اليـوم 
حسـن نافعة حجج الرافضـين للتعديلات 
هـذه  ان  معتبـرا  المقترحـة  الدسـتورية 
التعديـلات «كانـت سـتلقى ترحيبـا هائلا 
لو انها جاءت قبل ثـورة 25 يناير في اطار 
برنامـج اصلاحـي، أما ان تأتـي بعد ثورة 
كبـرى لاسـقاط النظـام وليـس اصلاحـه 
وبعـد ان تمكنـت الثورة من اسـقاط رأس 
هـذا النظام فمن الطبيعـي ان تبدو وكأنها 

محاولة للعودة بالعجلة الى الوراء». 
الدسـتورية  «التعديـلات  ان  واضـاف 
الزمـت مؤسسـات الدولة بضـرورة وضع 
دستور جديد الا انه لن يكون نافذ المفعول 
ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات  بعـد  الا 
تجرى على اسـاس الدسـتور القديم وهنا 
ان  الـى  نافعـة  واشـار  الخطـر».   مكمـن 
المقترحـة  الدسـتورية  التعديـلات  اقـرار 
يعطـي رئيـس الجمهورية الذي سـتفرزه 
«لممارسـة  الفرصـة  المقبلـة  الانتخابـات 
تأثير مباشـر على اللجنـة المكلفة بصياغة 
الدستور الجديد خصوصا بالنسبة للمواد 
رئاسـته».   ومـدة  بصلاحياتـه  المتعلقـة 
وطالـب المحلل السياسـي المجلـس الاعلى 
للقوات المسلحة بأن «يشرع على الفور في 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب جمعية 

تأسيسية لوضع دستور جديد». 
دعـا «ائتـلاف شـباب الثـورة» مفجـر 
بالرئيـس  اطاحـت  التـي  الانتفاضـة 
المصـري السـابق حسـني مبـارك الاثنـين 
التعديـلات  علـى  بــ»لا»  التصويـت  الـى 

الدستورية خلال الاستفتاء المقرر اجراؤه 
السبت المقبل.

وقـال القيادي في هذا الائتلاف شـادي 
العزالـي حـرب لوكالة فرانس بـرس «لقد 
حددنـا موقفنـا، اذهـب وشـارك وصـوت 
بـ»لا»، نريد دستورا جديدا وتمديد الفترة 

الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي». 
وينظـم السـبت المقبـل اسـتفتاء علـى 
تعديلات تشـريعية اعدتها لجنـة قانونية 
شـكلها المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة 
الممسـك بالسـلطة فـي مصـر منـذ اطاحـة 

مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
الاعلـى  المجلـس  فـي  عضـو  أعـرب  و 
للقـوات المسـلحة الحاكـم فـي مصـر عـن 
خشيته من ان تسفر الانتخابات الرئاسية 
اذا ما جرت قبـل الانتخابات البرلمانية عن 
قـدوم دكتاتـور جديـد الـى رأس السـلطة 
فـي البـلاد. وقال اللـواء ممدوح شـاهين، 
مساعد وزير الدفاع للشـؤون الدستورية 
والقضائية، فـي نقلتها صحيفـة «المصري 
اليوم» المستقلة الاثنين عن لقاء لشاهين مع 

التلفزيون المصـري، إن إجراء الانتخابات 
الرئاسية قبل البرلمانية يؤدي إلى تخويل 

جميع المهام للرئيس الجديد.
واشار الى ان الرئيس الجديد سيتولى 
تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالي «نخلق 

ديكتاتورا جديدا».
ان  شـاهين  ممـدوح  اللـواء  وقـال 
الانتخابـات البرلمانيـة ربما يتـم إجراؤها 
فـي أيلـول سـبتمبر المقبـل، والانتخابات 

الرئاسية قبل نهاية العام. 
واضاف شـاهين إنه تم تعطيل دسـتور 
عـام 1971، وبالتالـى فـإن المـواد المعدلـة 
خـلال الفتـرة الانتقاليـة والمقـرر إجـراء 
الاسـتفتاء عليهـا السـبت المقبـل، سـوف 
تشكل دستوراً موقتاً لحين إعداد الدستور 

الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم.
التصويـت  يؤيـد  أنـه  شـاهين  وأكـد 
أن  موضحـاً  الاسـتفتاء،  فـي  بـ»نعـم» 
الظـروف الحاليـة لا تسـاعد علـى إعـداد 
دسـتور جديد، حيـث إن القوات المسـلحة 

لديها مهام أخرى.

العربي: لا شروط أوروبية لتقديم المساعدات إلى مصر 
■ القاهـرة ـ د ب أ:   نفـى وزيـر الخارجيـة المصـري الدكتور 
نبيـل العربـي امس الاثنـين وجود أي شـروط أوروبيـة لتقديم 
المسـاعدات إلى مصر. وقـال العربي، عقب لقائـه بالقاهرة امس 
مـع السـيدة ترينيـداد خيمينيـز وزيـرة خارجيـة اسـبانيا، إن 
الوزيرة التقت بعدد من المسـؤولين المصريـين حيث تم التباحث 
حـول عدد من الأمور المهمة كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد 
من المشـكلات الدولية ومشـاكل المنطقة، معربا عـن اعتقاده بان 
زيارة الوزيرة الأسـبانية سـتترك انطباعات طيبة في المستقبل 
علـى العلاقات الثنائية. وحول وجود شـروط مـن جانب الدول 
الأوروبية في تقديم المساعدات لمصر نفى العربي «وجود أي نوع 

من الشروط».
من جانبها قالت الوزيرة الاسـبانية التي التقت أيضا برئيس 
الـوزراء المصري عصام شـرف إن بلادها حريصة على تحسـين 
العلاقـات مع مصر سـواء على المسـتوى الثنائـي أو على صعيد 
الاتحاد الأوربي، موضحة أن اسبانيا تريد علاقات استراتيجية 
متساوية وبحث كيفية تشجيع الاستثمارات المشتركة وتشجيع 

الاتحاد من اجل المتوسط الذي تشارك مصر في رئاسته. 
وردا على سـؤال حول إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي لخطة 

مارشال لمسـاعدة مصر اقتصاديا قالت الوزيرة إن زيارتها لمصر 
تهدف لتشجيع العلاقات من جانب أسبانيا والاتحاد الأوربي. 

وأكـدت الدعـم الأوروبـي للتغيـرات التـي تحـدث فـي مصر 
والعالـم العربـي، مشـيرة إلـى وجود سـعي أوروبـى لعلاقات 
شـراكة اسـتراتيجية يكون فيها الاتحاد الأوروبي اكثر نشـاطا 
الصعيـد  علـى  إيجابيـة  تداعيـات  لـه  سـيكون  ممـا  وفعاليـة 
الاقتصـادي. وقالت: «هنـاك رغبة في إيجاد علاقـات اقتصادية 
جديـدة خاصـة في إطار سياسـة الجـوار التي يتبناهـا الاتحاد 
الأوروبـى وهنـاك تفضيـل لان تكـون العلاقـات اسـتراتيجية 
متساوية ويمكن لشركاء آخرين مثل البنك الأوروبي للاستثمار 
والبنـك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تقديم دعم هائل لمصر 

والدول العربية. 
وأضافت «أن أسـبانيا تسـعى لتقديم أقصى ما لديها لمصر إذا 
ما طلبـت مصر حيث يمكننا تلبية الاحتياجـات في عدة مجالات 
خاصـة المجـال الاقتصـادي حيـث يمكـن تفعيـل الاسـتثمارات 
والتبـادلات الاقتصاديـة وإقامـة مشـروعات مشـتركة في عدة 
قطاعـات مثـل السـياحة كما يمكـن إقامة مشـروعات مـع بلدان 

أخرى. 

حذف اسم مبارك من مترو الأنفاق 
وإيداع تمثاله بمجلس الشورى في مخزن 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: بمبــاردات جماهيريــة عمد مصريــون إلغاء ذكــرى الرئيس 
السابق حسني مبارك الذي اضطرته احتجاجات شعبية غير مسبوقة للتنحي الشهر 

الماضي برفع صوره من المؤسسات وحذف اسمه حتى من عربات مترو الأنفاق.
وقال شاهد من مدينة الأقصر في جنوب مصر الأحد لرويترز إن مواطنين غاضبين 
أزالوا لافتة كبيرة من واجهة مكتبة مبارك المطلة على النيل ولم يســتقروا على الاســم 
الجديد للمكتبة. وأضاف «الاتجاه العام (في المدينة) هو تغيير (أســماء) كل المدارس 
التي تحمل اســمه أو اســم زوجته» ســوزان التي تحمل كثير من المكتبــات والمدارس 
والمشــاريع الاجتماعيــة العامة اســمها في عموم البــلاد. ووضع لفــظ الجلالة مكان 
الصــورة الكبيرة لمبــارك في مجلس الوزارء بعد نجاح احتجاجــات دامت 18 يوما في 

خلعه يوم 11 فبراير شباط.
وقال مصدر في مجلس الشورى إن التمثال النصفي لمبارك في مدخل المجلس نقل 
إلــى مخزن خلفي خــاص بالبرلمان كما نزعت صوره من الجــدران. وحذف مواطنون 
اسم مبارك من لافتات داخلية مطبوعة يوجد منها اثنان على الأقل في عربة من عربات 

خطوط مترو الأنفاق واستبدلوا بها اسمي «الشهداء» أو «شهداء الثورة» بخط اليد.

مقتل ثلاثة جنود واحتجاجات عنيفة في اليمن 
صنعاء ـ من محمد الغباري:

اندلعت اشــتباكات متفرقة في أنحــاء اليمن امس مما 
أســفر عن مقتل ثلاثة جنود في الشــمال في الوقت الذي 
انتشــرت فيه قوات عســكرية لكبح جمــاح الاحتجاجات 
التي شهدتها مناطق مختلفة من اليمن للمطالبة باستقالة 

الرئيس علي عبد الله صالح.
وزلزلت احتجاجات بدأت قبل أسابيع اليمن وقوضت 
قبضــة صالح على الســلطة الممتدة منــذ 32 عاما وبدا أن 
الطرفين المؤيد لصالح والمعارض له بدآ في اللجوء للعنف 
بشــكل متزايد. وقتــل ســبعة متظاهرين وثلاثــة جنود 
في اشــتباكات منذ يوم الســبت ليرتفع بذلــك عدد قتلى 

الاضطرابات في اليمن إلى أكثر من 30 شخصا.
وأدانــت الولايــات المتحدة التــي ترى فــي صالح منذ 
وقــت طويل حصنا أمام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
المتمركــز في اليمن إراقة الدماء وأيــدت حق اليمنيين في 
تنظيم مظاهرات سلمية لكنها لا تزال تصر على أن الحوار 

هو السبيل الوحيد لحل الازمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن جنديين وضابطا 
قتلــوا مــع انــدلاع الاشــتباكات فــي محافظــة الجــوف 
المتاخمة للسعودية بشــمال البلاد. وقال مسؤول محلي 
إن حــدة القتــال زادت بعــد أن اقتحــم محتجــون مبنــى 
للبلديــة. وأطلقت قــوات الأمن النار عليهم مما أســفر عن 
إصابة عشرة لكنها لم تتمكن من منعهم من السيطرة على 
المبنى. وفي محافظة مأرب في وســط البلاد حيث يوجد 
عدد من حقول النفط والغاز التي تديرها شــركات دولية 
طعــن رجل المحافظ ناجي الزيدي مما أســفر عن إصابته 
بجروح بالغة عندما حاول ومعه أفراد من الشــرطة فض 

اعتصام شارك فيه الآلاف.
وذكر مســؤول محلي أن «أعضاء من المعارضة طعنوا 
المحافــظ وأصابوا ثلاثــة آخرين عندما حاولت الشــرطة 

منع المحتجين من التحريض على الفوضى».
وبينمــا احتــدم التوتر قامــت الســلطات اليمنية امس 
الاثنــين بترحيل ثلاثــة صحافيين وباحث مــن بريطانيا 

والولايات المتحدة بشــكل مفاجئ. وقال مسؤول بالمطار 
إنهم دخلوا جميعا بتأشــيرة سياحية ولم يكن مسموحا 

لهم بالعمل هناك.
وقــدم صالــح تنــازلات شــفاهية كثيــرة للمحتجــين 
ووعــد بتــرك الســلطة فــي 2013 وعرض وضع دســتور 
جديــد للبــلاد يمنــح البرلمان ســلطات أكبر لكنــه يرفض 
تمامــا الطلــب الرئيســي لمعارضيــه بالرحيــل فــورا عن 
الرئاســة. وحــاول جنود مســلحون وعربــات مصفحة 
فــي العاصمة صنعــاء عزل منطقة يعتصــم فيها نحو 20 
ألفــا مــن معارضي الحكومــة منذ أســابيع. وقال المحتج 
طه قايــد «نتوقع التعرض لهجوم فــي أي دقيقة لكننا لن 
نرحل قبل ســقوط النظــام». وهتف المحتجــون مطالبين 
صالح بالرحيــل ونعتوه بأنه «قاتل». واطلقت الشــرطة 
الرصاص في الهواء في محاولة لتفريق عشــرات الالاف 
في تعــز الواقعة على بعد 200 كيلومتــر جنوبي صنعاء. 

وأصيب ثلاثة لكن المحتجين واصلوا التظاهر.
وبينما تشــتد المظاهرات في أنحــاء مختلفة في البلاد 
انضــم عدد من حلفاء صالح في الاونة الاخيرة إلى صف 
المحتجين المحبطين بسبب تفشي الفساد وارتفاع معدلات 
البطالــة فــي اليمــن الذي يعيــش 40 في المئة من ســكانه 

بدولارين أو أقل في اليوم ويواجه ثلث سكانه الجوع.
وقال نشــطاء إن وزير الاوقاف اليمني الســابق الذي 
عزل من منصبــه أمس انضم للاحتجاجــات في صنعاء 
امــس الاثنــين. وقــال الناشــط البــارز محمــد الشــرفي 
لرويتــرز «ندعــو كل الــوزراء وكل الشــرفاء للاســتقالة 
والانضمــام للثــورة». وقــال ســكان إن الالاف يحتجون 
في مدينة الحوطة عاصمــة محافظة لحج بجنوب اليمن. 
وقــال أحد الســكان لرويترز عبــر الهاتــف «الحوطة في 
حالة شــلل. دعت المعارضة لاضراب عــام احتجاجا على 
قمــع المتظاهرين». وأضــاف أن كل الاســواق مغلقة وأن 
قوات الامن منتشــرة حول المدينــة. وألهمت احتجاجات 
شــعبية في تونس ومصر موجــة الاضطرابات في اليمن 
الــذي يواجه الحوثيين في الشــمال وتمردا انفصاليا في 

الجنوب. 

سوزان مبارك

الوليد بن طلال

المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اثناى استقباله وزيرة الخارجية الاسبانية ترينداد جينيز
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

أقامت قوى اجتماعية وسياسية أردنية 
علـى  الماضيـة  السـنوات  خـلال  مجدهـا 
افتـراض يتحـدث عـن مشـروع للتجنيس 
السياسـي في المملكة سـيقود فـي المحصلة 
مفاجـآت  سـجلت  فيمـا  البديـل،  للوطـن 
رقمية كشـفتها مؤخرا صحيفة «الدسـتور» 
الأردنيـة عن تجنيس عدد يـكاد لا يذكر من 
أبنـاء الضفة الغربية خلال عشـر سـنوات 
كاملة لا يزيد عن 217 مواطنا تم تجنيسـهم 
مقابـل آلاف الأردنيين سـحبت جنسـياتهم 
وأرقامهم الوطنية في ظاهرة لا زالت تتكرر 

رغم حديث الجميع عنها ليلا نهارا.
التـي  الرقميـة  التحليـلات  وحسـب 
قدمهـا للرأي العام المحلل السياسـي عريب 
الرنتـاوي مؤخـرا فإن الأرقـام التي وردت 
فـي بيانـات سياسـية وقعـت عليهـا مئات 
الشـخصيات خلال الأعوام الثلاثة الماضية 
واهمـة تماما ولا تعكس بحـال من الأحوال 
وجود ظاهرة اسـمها التجنيس السياسـي 
في أوسـاط الفلسطينيين، وإن كانت بعض 
المصـادر الفلسـطينية تتحـدث عـن هجرة 
معاكسـة مـن شـرق الأردن باتجـاه الضفة 
الغربيـة لآلاف المواطنـين الأردنيين وليس 

العكس.
المعطيات التي قرأها سياسـيا الرنتاوي 
وتناولها مركز القدس للدراسات السياسية 
في نـدوة خاصة ثم ناقشـت بعضها محطة 
خصـص  برنامـج  فـي  الفضائيـة  «رؤيـا» 
للموضـوع تقول رقميا وبوضـوح بأن عدد 
الأشخاص وفقا لسـجلات وزارة الداخلية 
الذين حصلوا على الجنسية الأردنية طوال 
السنوات العشر الماضية يزيد بقليل عن 46 
الف شـخصا مـن مختلف الجنسـيات وان 
80 بالمئـة من هؤلاء حصلوا على الجنسـية 

منقولة من أب أردني وأم أجنبية للأولاد.
وبين هؤلاء حسـب الأرقام 217 شـخصا 

فقـط مـن الذيـن حصلـوا علـى الجنسـية 
الأردنية باسـتثناءات خاصـة في تعليمات 
السـاحقة  الغالبيـة  أمـا  الإرتبـاط،  فـك 
ومبـررات  لأسـباب  عليهـا  حصلـوا  فقـد 
قانونيـة أخرى تدخل في باب الإسـتحقاق 
الدستوري ولا علاقة لها بفك الإرتباط ومن 
بينها الزواج بأردنـي او تصويب الأوضاع 
القانونيـة او العودة لجنسـية بعد التخلي 

عنها.
ذلك يعني عمليا وواقعيـا وقانونيا بأن 
تعليمـات فـك الإرتبـاط لا تحتـاج للقوننة 
وبسـاطة  باختصـار  لإنهـا  الدسـترة  أو 
ليسـت مصـدرا للتجنيـس، كما يعنـي قبل 
ذلـك - وهـذا الأهـم - عـدم وجـود شـيء 
سياسـي  تجنيـس  اسـمه  فعليـا  يحصـل 
للفلسطينيين، وهذه وقائع رقيمة رسمية لا 
يمكن دحضها تنسـف الأرقام التي اعتمدت 
عليها نظرية التوسع في التجنيس او حتى 
الوطـن البديل وهي حقيقـة صادمة للواقع 
السياسي، لم يكن يعرفها حتى المعارضون 
الصلبون لسياسات سـحب الجنسية التي 
لا زالـت تثيـر الجـدل رغـم كل الضمانـات 

الوهمية التي تقدمها وزارة الداخلية.
وكان المركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان 
قال بأنه تلقى عام 2010 138 شكوى لسحب 
الجنسـية بعدما تلقى عام 2009 38 شـكوى 
فقط في زيادة واضحة على معدلات سحب 
الجنسـية رغـم ان وزارة الداخليـة وخلال 
الأشـهر الثلاثـة الماضيـة بشـرت المواطنين 

بتجميد سحب الجنسيات.
وكانت عدة جهات واقلام وشـخصيات 
قد تحدثت بإصرار وإلحاح عشـرات المرات 
عـن تجنيـس أكثـر مـن 48 ألف فلسـطيني 
مؤخرا حتى جاءت أرقام الدستور لتدحض 

النظرية من أساسها.
كمـا خلقـت مجموعـة نشـطاء سـميت 
بلجنة 36 أجواء من البلبلة والإثارة عندما 
أصـدرت بيانـا ربطت فيـه بين الملكـة رانيا 
العبـد اللـه شـخصيا وشـخصيات أخـرى 
وبـين تجنيـس نحـو 85 الـف فلسـطيني، 
ورد الديـوان الملكـي علـى البيـان بانتقـاد 

مارسها وزراء داخلية وتسببت بالتحريض على شخصيات بارزة وأرقام ضخمة وهمية وردت في عدة بيانات
صدمة في الأردن: أرقام التجنيس السياسي «ملفقة» وعدد الفلسطينيين الذي حصلوا 

على الجنسية خلال عشر سنوات لا يزيد عن 217 شخصا فقط والسلطات أخفت الرقم

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمت «القدس العربي» أن دمشق تنوي 

مطالبة الرئاسة الفرنسية بإعادة جمجمة
السـوري سـليمان الحلبي الذي اغتال 
الجنـرال الفرنسـي كليبر الـذي كان يحكم 
مصر في العام 1800، وسـيطالب د. جورج 
لـلأمم  السـورية  الرابطـة  رئيـس  جبـور 
المتحـدة والذي أعلن مؤخراً نيته الترشـح 
لمنصـب أمـين عـام جامعـة الـدول العربية 
خلفـاً لعمـرو موسـى، سـيطالب الرئيـس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي بوقفة فرنسية 
رسـمية من قضية سـليمان الحلبي والنظر 
بإعادة جمجمته إلى سـورية» وذلك خلال 
محاضرة سـيلقيها اليوم الاثنـين د. جبور 

فـي أحد المراكز الثقافية بدمشـق بمناسـبة 
اليـوم العالمـي للقضـاء علـى العنصريـة، 
والتي سيحضرها دبلوماسيون من بعثات 
مـن  دبلوماسـيون  ضمنهـم  مـن  أجنبيـة 

السفارة الفرنسية بدمشق.
الجيـش  تحقيقـات  بحسـب  ويعتقـد 
الفرنسـي الذي ألقى القبض على سـليمان 
الحلبي أنه ولد عام 1777م في قرية عفرين 
شمال غرب حلب بسورية من أب كان يعمل 
في تجارة السـمن والزيـوت فتعلم الكتابة 
وسـاعد أبيه حتى أرسـله أبوه عـام 1797 
إلى القاهـرة ليتلقى العلوم الإسـلامية في 
جامعـة الأزهر وأقـام في «رواق الشـوام» 
المخصـص لتعليـم الطلبة القادمـين، وعاد 
بعـد ذلك إلى بلدته ثـم فكر في الرجوع إلى 
مصـر وهناك اغتال الحلبي خليفة نابليون 
بونابرت الجنرال كليبر بطعنه بسـكين في 

حديقة منزله.

دمشق ستطالب الرئاسة 
الفرنسية بإعادة جمجمة سوري 

اغتال كليبر عام 1800

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أشارت مصادر دبلوماسية في العاصمة 
السـورية دمشـق إلـى أن وزيـر الخارجية 
المصـري المعـين حديثاً بعد الثـورة المصرية 
نبيل العربي سـيزور سـورية قريباً بعد أن 

يُجري زيارة إلى السودان.
وسـيبحث الوزير العربي فـي العلاقات 
الثنائية وعلى الأغلب فإن الملفات الخلافية 
بين دمشق والقاهرة التي طغت على المشهد 
السياسـي بين العاصمتين طوال السـنوات 
الأخيرة الفائتة لـن تكون موضع نقاش في 
أول زيـارة لرئيـس الدبلوماسـية المصرية 
إلى دمشق وأنها ستكون على الأغلب زيارة 
ودية دبلوماسية أكثر منها مخصصة لبحث 
الملفات السـاخنة، لا سـيما وأن هذه الملفات 
مؤجلـة أصلاً في أولويـات القيادة المصرية 
التـي تقدمـت لديهـا ملفـات ترتيـب البيت 
الداخلـي بعـد دخـول مصر مرحلـة جديدة 
الراحـل  الرئيـس  نظـام  سـقوط  أعقبـت 

حسني مبارك.
سـتكون  الزيـارة  تلـك  حصـول  وعنـد 
أول خطـوة عمليـة لفتـح صفحـة جديـدة 
بـين القيـادة السـورية ونظيرتهـا المصرية 
الأمـر الذي توافـق عليه الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد ورئيـس المجلس العسـكر في 
مصر المشـير محمد حسـين طنطـاوي خلال 

تبادلهما للرسائل مؤخراً.
أن  أيضـاً  العربـي»  «القـدس  وعلمـت   
رسالة الأسد الجوابية كانت قد تأخرت أكثر 
من أسـبوعين على رسالة المشـير طنطاوي 
التي أرسـلها للأسـد وتسـلمها نائـب وزير 
الخارجيـة السـوري مـن السـفير المصـري 

بدمشق ليسلمها بدوره للرئيس الأسد.
وأفـادت المصـادر أيضـاً إلـى أن زيـارة 
إلـى دمشـق سـتتجنب الخـوض  العربـي 
فـي الملـف الإيراني مثلاً أو ملـف العلاقة مع 
حـزب الله أكثـر الملفـات تبايناً فـي الموقف 
بين دمشق والقاهرة وربما ما زالا حتى بعد 

رحيل نظام مبارك.
الخميـس  يـوم  الأسـد  الأسـد  وبعـث 
الفائت رسـالة جوابية إلـى رئيس المجلس 
حسـين  محمـد  المشـير  الأعلـى  العسـكري 
طنطـاوي فـي مصـر نقلهـا يوسـف أحمـد 
سـفير سـورية في القاهرة، وذلـك ردا على 
الرسـالة التي تلقاها الأسـد مـن طنطاوي، 
أكـد فيها الأخيـر متانة العلاقة بين سـورية 
ومصر وحتميـة فتح صفحـة جديدة تكون 
قائمة على ثوابت العلاقة السورية المصرية 
المعروفة والمأمولة دائماً. وذكر بيان رئاسي 
أن «الرئيس الأسد أرسل رسالة جوابية إلى 
رئيس المجلس العسـكري الأعلـى في مصر 
المشير محمد حسين طنطاوي، عبر فيها عن 
أطيب تحياتـه وتمنياته للمشـير طنطاوي 
بالنجـاح فـي مهامه ولمصر الشـقيقة بدوام 
الاسـتقرار واسـتعادة دورهـا الطبيعي في 

العمل العربي المشترك».

أنباء عن نية وزير خارجية مصر 
زيارة دمشق بعد أن يزور السودان

متظاهرون يطالبون بحل البرلمان الاردني

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
المتحـدة  الامم  الـى  اسـرائيل  اشـتكت  ب: 
بعدمـا سـمحت بعـرض فيلـم حـول النـزاع 
الاسرائيلي- الفلسطيني داخل حرمها مساء 
الاثنين في عرضه الاول في الولايات المتحدة. 
ويعـرض فيلـم «ميـرال» للمخـرج الامريكـي 
اليهـودي جوليـان شـنابل مسـاء الاثنين في 

الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. 
ويسـتند الفيلم الـى روايـة تتمحور على 
الفلسـطينية  للصحافيـة  الذاتيـة  السـيرة 
رولا جبرايـل تسـتعيد فيها النـزاع العربي ـ 
الاسـرائيلي بعد 1948 من منظار فلسـطيني. 
وتقـوم ببطولة الفيلـم الممثلـة الهندية فريدا 

بينتو نجمة فيلم «سلامدوغ مليونير». 
واعتبـرت البعثـة الاسـرائيلية لدى الامم 
المتحدة في اعلان «انه بوضوح قرار مسـيس 
مـن الامم المتحـدة، قرار ينم عن حكم سـيىء 

وعدم توازن» في التعامل . 
ودعـا الاعـلان رئيـس الجمعيـة العامـة 
جوزيـف دايـس الى عـدم اسـتضافة عرض 

الفيلم في مقر الامم المتحدة. 
العامـة  الجمعيـة  باسـم  الناطـق  ونفـى 
جان-فيكتـور نكولـو ان يكون هنـاك «رابط 
سياسـي» مـع الفيلـم وهـو انتـاج فرنسـي 
اسـرائيي ايطالـي وهندي مشـترك. واوضح 
«انـه مجـرد مـكان لعـرض فيلـم وسـبق ان 

عرضت عدة افلام اخرى في الامم المتحدة». 
الا ان حاييـم واكسـمان مسـاعد السـفير 
الاسـرائيلي لدى الامم المتحدة قال «لم يسبق 
ان رأينـا فيلما بهذا المحتوى السياسـي المثير 
للجـدل يحصل علـى موافقة رئيـس الجمعية 

العامة بهذه الطريقة». 
لفيلـم  الاول  العـرض  يأتـي  الواقـع  فـي 
ميـرال فـي وقـت عـززت فيـه الامم المتحـدة 
اخيرا ادانتها لاسـتئناف اسرائيل لنشاطات 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
الامر الذي يمنع باستئناف مفاوضات السلام 

على ما يؤكد الفلطسينيون. 
واللافـت في الفيلم انه من اخراج شـنابل 
وهـو امريكـي يهـودي حـاز جائـزة افضـل 
اخراج في مهرجان كان العام 2007 عن فيلمه 

«الفراشة وبزة الغطس». 
ويحضـر شـنابل ورولا جبرايل وممثلون 
في الفيلـم العـرض الاول للفيلـم الذي صور 
فـي اسـرائيل والضفـة الغربيـة الـى جانـب 

مسؤولين في الامم المتحدة. 
وقـال شـنابل (58 عامـا) لوكالـة فرانس 
بـرس العام الماضـي قبل ان يعـرض «ميرال» 
في اطـار مهرجـان البندقيـة «بطبيعة الحال 
انهـا قصـة فلسـطينية لكـن مـن المهـم جـدا 
قصـة  يهـودي  امريكـي  شـخص  يـروي  ان 

فلسطينية». 

غضب اسرائيلي اثر السماح 
بعرض فيلم في الامم المتحدة 
حول النزاع مع الفلسطينيين

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
بعـد انتهـاء تظاهـرة 14 آذار فـي سـاحة 
الشـهداء التي رفعت شـعار إسـقاط سـلاح 
حـزب اللـه، شـنّ إعـلام قـوى 8 آذار حملـة 
الجديـدة  المعارضـة  قـوى  ضـد  مبرمجـة 
وتحديداً ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال 
سعد الحريري الذي كان خلع سترته وربطة 
عنقـه قبـل البـدء بخطابـه. وراحـت هـذه 
الوسائل الاعلامية تنسج النكات والروايات 
السـاخرة حول الامر وتقـول إن خبراً عاجلاً 
ورد الى وكالات الانباء عن أن رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري والامين العـام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله وفور مطالبة الرئيس 
الحريـري بوجـوب الانتهـاء مـن السـلاح، 
تداعيـا الـى اجتمـاع طـارىء ووافقـا علـى 
مطلب الحريري بشـرط واحـد وهو أن ينزع 

البنطلون.
وكتبـت صحيفـة «السـفير» ان الرئيـس 
سعد الحريري «أراد أن يعطي من خلال خلع 
سـترته وربطة العنـق قوة دفـع للمهرجان، 
فإذا بهذه «الفقرة الاسـتعراضية» ـ المقتبسة 
من «هوليـوود السياسـية» ـ تعطـي مفعولاً 
عكسـياً وتقلب السحر على السـاحر، كونها 

السياسـي  الجوهـر  مـن  الاضـواء  خطفـت 
فـي  للتنـدر  مـادة  الـى  وتحولـت  للحـدث، 
الاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية».

كذلك قلل إعلام الموالاة من حجم المشاركين 
فـي التظاهـرة وأجـرى حسـابات إحصائية 
للقـول إن المتظاهريـن لـم يتعـدوا الــ 60 أو 
70 الفـاً. وشـدّد على أنه قياسـاً إلـى التعبئة 
غيـر المسـبوقة التي قامـت بها قـوى 14 آذار 
لإنجـاح مهرجـان 13 آذار، فان تجمع سـاحة 
الشهداء بدا من حيث الشكل والمضمون دون 
ما وعـدت به المعارضة الجديـدة التي وقعت 
ضحية السـقف المرتفـع لتوقعاتهـا وحملتها 
الدعائيـة. ولـولا «المشـهد المسـرحي» الـذي 
أداه الرئيـس سـعد الحريـري ببراعـة لكان 
«المهرجان» ـ الذي بدا اقـرب إلى «الكرنفال» 

- قد افتقر إلى أي نكهة.  
امـا الـرد السياسـي الابرز علـى خطابات 
المعارضـة فجاء مـن رئيس الحكومـة المكلف 
نجيـب ميقاتـي الـذي رأى أن بعـض الـكلام 
الذي ورد «يستدرج الفتنة»، ونقل عنه زواره 
قوله «رحم الله الشـهيد رفيق الحريري لأنه 
لـم يكـن ليقبل بعض الـكلام الذي يسـتدرج 
الفتنـة قـرب ضريحه. اليوم نتأكـد، أكثر من 

أي وقت مضى، أنه شهيد وحدة لبنان».
واضاف ميقاتي فـي حديث صحافي امس 
أنه «سـيتنحى إذا لم يسـتطع حماية البلد»، 

مؤكـداً «أن الدافـع الحقيقـي وراء ترشـحه 
لرئاسـة الحكومة هو إنقـاذ لبنان»، مشـيراً 
الـى انـه «لم يكـن في نيتـه تقديم ترشـيحه 
ولكنـه عندمـا رأى مـا يحـدث في البـلاد من 
جمـود، أيقـن ان الوقت قـد حـان للتحرك». 
وشـدّد على انه «لا يريد شـيئاً لنفسه وأن لا 
أجنـدة خاصة لديه، وان ما يحاول القيام به 
هو حفظ البلاد وإنقاذهـا». واوضح ميقاتي 
انه «يتمسـك بالصيغة نفسـها التـي أتت في 
البيـان الـوزاري للحكومـة السـابقة حـول 
موضـوع سـلاح المقاومـة». وفـي مـا يتعلق 
بالمحكمـة الدولية الخاصة بلبنـان، لفت الى 
انـه «لا يمكـن للبنـان الغـاء المحكمـة»، لكنه 
اشـار الى انـه «اذا كان لا بد من الغاء شـيء 
يتعلق بالمحكمة فهو سيتم بالحوار والتوافق 

بين اللبنانيين، كل اللبنانيين».
ورداً على سؤال حول انه اذا لم تكن هناك 
نهاية لتعاون لبنان مع المحكمة سـوف يكون 
مصيره كمصير الحريري، قال «إذا رأيت أنني 

لست قادراً على إنقاذ البلاد سوف أتنحى».
مـن جهتـه، إعتبـر الرئيـس نبيـه بـري 
بحسـب زواره «ان افضل رد على ضجيج 14 
آذار يكمن في الاسراع في تشكيل الحكومة»، 
مشيراً الى انه «لم يعد يوجد أي مبرر لتأجيل 
التأليـف»، مشـدداً «علـى ضـرورة تكثيـف 
الجهـود خـلال الايـام القليلة المقبلـة لإنجاز 

هذه المهمة بأسرع وقت ممكن».
وفي سـياق المواقف، رأى وزير الدولة في 
حكومة تصريف الأعمال يوسـف سـعادة أن 
«الـذي حصل خـلال احتفـال ذكـرى 14 آذار 
كان تمثيـلاً وإخراجاً»، قائـلاً «أنا لم أفهم من 
نصح رئيـس حكومة تصريف الأعمال سـعد 
الحريـري بـأن يقـوم بما قـام بـه بالأمس أو 
كيف قبـل الرئيس الحريري بذلـك»، معتبراً 
أنها «خطوة ليسـت ناجحة، والناس نسيت 
مـا قالـه الحريـري وهـي تتكلّـم بمـا قـام به 
لدى وصوله الى المنبر»، مشـدداً على أنه «لا 
يجـب أن نمثّل على الشـعب اللبناني خاصة 
في هـذه المرحلة الدقيقـة، وبالتالي يجب أن 
يكون خطابنا مسـؤولاً». وعلّق سعادة على 
رفع صورة الملك السـعودي عبد الله بن عبد 
العزيـز قبيل خطاب الرئيس الحريري، قائلاً 
«إن الملك عبد الله مشـكور على المحاولة التي 
قام بها للتوصّل الى تسـوية في لبنان، ولكن 
رفع صورتـه في مهرجـان يدّعي الاسـتقلال 
والسـيادة فهذه مفارقة، هناك اساءة لجلالة 
الملك عبد اللـه ولعقول الناس الذين أتوا الى 
السـاحة»، مضيفاً «هم يحرّمون على غيرهم 
ما يريدون ويحللون لأنفسـهم ما يروق لهم، 

ليسوا هم من يعطي براءة ذمة للآخرين».
فـي المقابـل، أعلنت قـوى 14 آذار في بيان 
وامتنانهـا  وتقديرهـا  اعتزازهـا  «عـن  لهـا، 

للشـعب اللبناني، الذي جدد ثورته من أجل 
السـيادة والحريـة والإسـتقلال، مـن أجـل 
العدالـة والحقيقـة، مـن أجـل «العبـور إلـى 
الدولـة»، مـن أجـل السـلم الأهلـي والحياة 
«ان  البيـان:  واضـاف  الآمنـة».  الكريمـة 
التزامكم الأخلاقـي في الأهـداف، والتزامكم 
الحضاري في السـلوك المدني السـلمي، بات 
هو المثال الذي احتذته الشـعوب العربية في 
ثوراتهـا، فكان هـذا هو إنجازكـم التاريخي. 
ومع تجديدكم لمشهد انتفاضتكم الديمقراطية، 
الحريـة  حلـم  فـي  المنطقـة  شـعوب  لاقيتـم 
انتصـرتم  الأحـد  والعدالة.يـوم  والحداثـة 
على استبداد السـلاح، وعلى سلطة الخوف 
والترهيـب، مـن فـور خروجكـم كمواطنـين 
أحرار إلى سـاحة الحرية. هذا الإنتصار، هو 
الحقيقة السياسـية التي ستفرض نفسها من 
غيـر منـازع. إن لبنـان بعـد 14 آذار 2011 لن 
يكون كما قبله.ومع تجـدد الثورة اللبنانية، 
نتعهد بـأن نظل على أمانتنا فـي التعبير عن 
تطلعاتكـم وطموحاتكـم مـن غيـر تنـازل أو 
مساومة، وستظل تبادل وفاءكم بالوفاء، في 

كل قرار وكل فعل وقول».
من ناحيتـه، توجه رئيس الهيئة التنفيذية 
في «القوات اللبنانية» الدكتور سـمير جعجع 
بالشـكر الـى كل مـن شـارك فـي مهرجـان 13 
آذار، داعياً رئيسـي الجمهورية والحكومة الى 

إعلام 8 آذار يهزأ من الحريري لخلعه سترته.. وبري يطالب بتسريع تشكيل الحكومة
 ميقاتي: الرئيس الشهيد ما كان ليقبل بكلام فتنة... وسأتنحى إذا لم أنقذ البلد

تبنيـه مـن قبـل وكالـة الأنبـاء الفرنسـية 
دون الرجـوع لسـجلات دائـرة الجنسـية 
فـي وزارة الداخليـة التي بقيـت في الواقع 
تسـتمع للجدل حول الأرقام الكاذبة بدون 
التدخـل لتوضيـح الحقيقـة فـي قـرار مـن 

الواضح انه سياسي الخلفية.
واليـوم تثبـت حيثيـات رقمية رسـمية 
بـأن الأرقـام التـي تم تداولهـا بخصـوص 
التجنيس السياسي المفضي للوطن البديل 

لا تقـف عند حدود «عدم الدقة»، لكنها تميل 
إلى التضخيم والتهويل والمبالغة في سلوك 
سياسـي مقصـود تجاهلت كل المؤسسـات 
الرسـمية تصويبه الأمر الذي سمح بتأزيم 

وقلاقل في صفوف المجتمع.
وبهـذه الآلية تسـقط الاعتبـارات التي 
تسـوق هاجس الوطن البديل على أسـاس 
وجود قرار باطني للدولة بتعميد سياسات 
التجنيس السياسـي للفلسـطينيين ويبقى 

أن أنصـار التخويـف مـن الوطـن البديـل 
واقعيـة  لمبـررات  عمليـا  بحاجـة  ليسـوا 
تحريـف  ثـم  إطـلاق  ويمكنهـم  ومقنعـة 

الحقائق وفقا للهوى السياسي.
لكن الأهـم في صدمـة الأرقـام الجديدة 
أنها تكشف عن سياسـات «التضليل» التي 
مارسـتها مؤسسات رسـمية وبيروقراطية 
التجـاذب  فتـرات  طـوال  الملـف  هـذا  فـي 
لأسـباب غامضـة عبـر إخفـاء المعلومـات 

الحقيقية خصوصا وان عدة وزراء داخلية 
خرجـوا علنا عدة مرات لكـي يقدموا للرأي 
أرقامـا مضللـة بالتـوازي لعـدد المجنسـين 
تمثـل فعليا عـدد الذين صوبـوا اوضاعهم 
واسـتعادوا جنسيات سـلبت منهم تعسفا 
وخـارج القانـون علـى أسـاس انهـا أرقام 
تخص فلسـطينيين تم تجنيسـهم، والهدف 
واضح هنا وهو اسـتفزاز الشرق الأردنيين 

وتوتير الأجواء بالداخل.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، امس ان 
اسـرائيل تواجه ما اسماه بـ «تسـونامي سياسي»، 

وان الجمهور لا يدرك ذلك.
وفي كلمته في «المعهد لدراسات الامن القومي» في 
تـل ابيب، قال باراك انه مع اقتراب ايلول (سـبتمبر) 
اسـرائيل،  الـى  سياسـي  تسـونامي  يصـل  سـوف 
وان هنـاك حركـة دوليـة سـوف تعتـرف بالدولـة 
الفلسـطينية في حدود الرابع من حزيـران (يونيو) 

1967، ومن الخطأ عدم التنبه لهذا التسونامي.
وقال بـاراك ان نـزع شـرعية اسـرائيل تلوح في 
الافـق، وان ذلك يعتبـر خطيرا جـدا ويتطلب العمل 
على مواجهة ذلـك. كما حذر باراك من دفع اسـرائيل 
الـى الزاويـة التي بـدأ فيها تدهـور جنـوب افريقيا. 

وبحسـبه فـان مبادرة سياسـية اسـرائيلية سـوف 
تقلـص الاحتمـالات. واضـاف ان اسـرائيل لم تضع 
كل القضايـا الجوهريـة علـى الطاولـة في السـنتين 
الاخيرتين، وانه عليها ان تعلن اسـتعدادها لمناقشـة 
الحـدود الامنية واللاجئين والقـدس، وفي حال عدم 
نجاح ذلك، فان المسـؤولية سـوف تلقى على الطرف 

الثاني (الفلسطينيين).
وبحسب صحيفة «هآرتس» العبريّة، فقد طالب 
بـاراك فـي كلمته تسـيبي ليفني وحزبهـا (كاديما) 
بالانضمام الى الحكومة، مشيرا الى ان الانتخابات 

لن تفيد اسرائيل كثيرا في هذا الوقت.
وبحسـبه فـان المعارضـة والائتـلاف يجـب ان 
يعمـلا سـوية مـن اجـل مصلحـة اسـرائيل، وان 
مبـادرة  هـي  المطلوبـة  الشـاملة  الاسـتراتيجية 
سياسـية مع مسـؤولية امنية. الى ذلـك، اضاف ان 
اسرائيل هي جزيرة اسـتقرار في الشرق الاوسط، 
واشـار الى انه لا يوجد تهديد فـوري من قبل مصر 
على اسـرائيل. وادعى ان اتفاقية السلام مهمة جدا 

لمصـر ولجيشـها. كما اشـار الى ان حسـني مبارك، 
الـذي كانـت تنظـر اليه اسـرائيل على انـه حليفها 
الاسـتراتيجي، لـم يعـد موجـودا. ولـدى تطرقـه 
لخطـة نتنياهـو الجديدة، قـال باراك انـه في حال 
جرى الحديث عن تسـوية مؤقتة (دولة فلسطينية 
بحـدود مؤقتـة) فـان ذلـك يجـب ان يشـتمل على 

توصيف للحل الدائم المستقبلي.
وتتماشـى تصريحات بـاراك مع تأكيد اوسـاط 
سياسـية انَّ دوائر صنع القرار في تل ابيب تواجه 
في الفترة الاخيرة، مرحلة صعبة، يتعيّن عليها فيها 
اتخاذ قرارات حاسـمة في قضايا سياسـية وامنية 
جوهرية، سـيكون لها تأثير مباشـر على السياسة 
الداخلية، على اعتبار انَّ اسرائيل تمر بوضع يمكن 
ان تتأثر فيه، خصوصـا في ضوء تزايد التهديدات 

الامنية والسياسية المحيطة بها.
وقـدرت الاوسـاط، عينهـا كمـا افـادت القنـاة 
الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي، بان الوضع الجيو 
ـ اسـتراتيجي لاسـرائيل قد يشـهد تدهورا خطيرا 

فـي الفتـرة الاخيرة، نجـم في جزء منه فـي اعقاب 
التطورات الحاسـمة التي شـهدها الشرق الاوسط 
والسـاحة الدولية، بينما نجـم الجزء الاخر نتيجة 
غيـاب رد ملائـم مـن قبل المؤسسـة السياسـية في 

اسرائيل على هذه التطورات.
الحكومـة  امتنـاع  الاوسـاط  ذات  وانتقـدت 
الاسـرائيليّة الحاليـة عـن بلـورة سياسـة محددة 
ذات اهداف واضحة، تتعلق بالواقع الذي تعيشـه 
اسرائيل، والاخطار التي تحيط بها، واختارت بدلا 
مـن ذلك تاجيل القـرارات، والعمل علـى امتصاص 
الضغـط الدولـي مـن خلال خطـوات مرحليـة، في 
ضوء التباين الكبير في الاراء داخل الحكومة بشأن 
كيفيـة التعامـل مـع المفاوضـات مع الفلسـطينيين، 
تمهيـدا للتوصـل الـى حـل سياسـي واقليمـي فـي 
السـاحتين اللتـين تمثـلان المدخل لتحسـين المكانة 

الاقليمية لاسرائيل.
ولفت المراسـل السياسـي في التلفزيون، اودي 
سيغال، الى انّه في حين يرى اصحاب وجهة النظر 

الرافضة للسـعي العملي والجدي لحل وسط، انهم 
غير مسـتعدين لدفـع الثمن الـذي يفرضه التوصل 
الـى هـذه الاتفاقـات، خاصـة فيمـا يتعلـق بالبعد 
الاقليمي، فانهم يستندون في موقفهم المعارض هذا 
الى اسـباب عدة، منها ما هـو ايديولوجي، واخرى 
تعـود لفقدان الثقـة بالطرف الاخـر، وقدراته على 
تأدية دوره في الاتفاقات التي يمكن التوصل اليها.
في المقابل، اوضح سيغال، يرى مؤيدو التوصل 
الـى اتفاقـات من هـذا القبيـل داخل الحكومـة، انَّ 
السعي اليها يشـكل مصلحة اسرائيلية من الدرجة 
الاولـى، مرتكزين على تقدير يقـول انه اذا لم تعمل 
اسرائيل على دفع الاتفاقات في ساحتي الصراع مع 
الفلسطينيين والسوريين، فستدفع ثمنا باهظا على 
المـدى القصير، سـيتحول لاحقا الى ثمن سياسـي، 
سـواء علـى صعيـد تدهـور العلاقـات مـع لاعبـين 
دوليين اساسـيين، او فيما يتعلـق بالمحاولات التي 
تسـتهدف نزع الشرعية عن اسـرائيل، علاوة على 

الاخطار الامنية الجسيمة.

قال انّ الجمهور لا يعرف مدى عزلة تل ابيب وطالب بضمّ كاديما الى الحكومة لطرح القضايا الجوهريّة
باراك يؤكد ان اسرائيل ستواجه في ايلول «تسونامي سياسيا» يتمثل في اعتراف دولي بدولة فلسطينية

الأخذ بالإعتبار رأي أكثر من نصف اللبنانيين. 
وانتقـد جعجـع فـي تصريح إثـر لقائـه نائب 
رئيـس مجلس النـواب فريد مـكاري والنائب 
فريد حبيب «المحاولات التـي يقوم بها الفريق 
الآخـر لمحاولـة التقليل من أهميـة ما حصل في 
الأمـس»، وقـال «يبقى ان ما حصـل في الأمس 
تظاهرة وطنية كبيرة ستكون محطة أساسية 
فـي حيـاة لبنـان السياسـية للعقـود الآتيـة. 
وأشـكر وأهنئ كل من شـارك، وأقـول لهم اننا 
على الخط باقـون من أجل الأهداف التي نزلنا 
من أجلها الى السـاحة وسنسـتمر في النضال 

من أجـل تحقيقها». وأضاف «فـي الأمس، نزل 
أكثـر من نصـف الشـعب اللبناني الى سـاحة 
الشـهداء ليعلـن رأيـه بموضوعين رئيسـيين 
همـا المحكمـة الدوليـة وموضوع السـلاح غير 
الشـرعي، وبالتالـي، أول مـا ننتظـره هـو ان 
يسـمع صوت الناس من يجب ان يسمعه، لأن 
البعض في لبنان لم يعد يسـمع». وأكد جعجع 
«أن رئيس الجمهورية هو من المسـؤولين الذي 
يسمعون كثيراً»، متمنياً «على الرئيس المكلف 
ان يسـمع ما يحصل في السـاحة قبل تشـكيل 

الحكومة إذا كانت ستُشكّل».

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: أعلنــت وزارة 
الخارجيــة الاثنين ان لبنان تقدم عبر بعثته 
لدى الامم المتحدة في نيويورك بشكوى الى 
مجلس الامن الدولي اثر اقدام زورق حربي 
اســرائيلي مقابل رأس الناقورةالحدودية 
مع اســرائيل في السادس من شهر شباط 
(فبراير) الماضي على خرق المياه الاقليمية 

اللبنانية.

وقالــت الــوزارة ان الــزورق اقــدم على 
اطــلاق عــدة رشــقات ناريــة من اســلحة 
متوســطة باتجاه الميــاه الاقليمية اللبنانية 

قبل ان يعود الى اسرائيل.
الخــرق  هــذا  ان  الشــكوى  واعتبــرت 
«يمثل انتهاكا صارخا للســيادة اللبنانية.. 
وللقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة، كما 

ويشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين».

لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الامن 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

كشـفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
النقـاب عـن عمل شـركة أمـن إسـرائيلية 
في إحـدى دول الخليـج لتدريـب وتأهيل 
النفـط ومواقـع  مقاتلـين وحـراس لآبـار 
حساسة أمنياً . ونشـرت الصحيفة صوراً 
لمدربين إسـرائيليين تحت أسـماء أوروبية 
انكشـاف  خشـية  مسـتعارة،  وغربيـة 
هويتهـم الإسـرائيلية وتعريـض حياتهم 

للخطر.
وقالـت الصحيفـة إن المدربـين هـم من 
خريجي الوحدات القتالية في جهاز الأمن 
العام (شـاباك) ووحدات النخبة القتالية 

في الجيـش الإسـرائيلي وتبلـغ أعمارهم 
حوالى الــ25 عاماً. وذكـرت الصحيفة أن 
المدربـين يصلـون إلى إحـدى دول الخليج 
العربيـة مـن مطـار بـن غوريون فـي اللد 
مـروراً بعمـان أو أنطاليـا، لافتـة إلـى أنّ 
عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة 

الأمن الإسرائيلية.
وزادت الصحيفة قائلةً إنّ عمل الشركة 
الإسـرائيليّة اسـتمر على مدار عامين، من 
العـام 2007 إلـى العـام 2009، وهدف إلى 
تأهيل وحدات عسكرية نخبوية ووحدات 
شـرطية في إحـدى دول الخليـج العربية 
لحراسـة آبار النفـط. وانتهـى التعاقد مع 
الشـركة الإسـرائيلية نهاية العام الحالي 
في ظل انتقادات شـديدة لها خشـية نقلها 
خبرات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى دول 

عربية مقابل مبالغ طائلة.

وقامـت بتدريـب الحـراس والمقاتلـين 
أسـلحة  اسـتعمال  علـى  الخليجيـين 
رشاشـة ثقيلـة وأسـاليب سـيطرة علـى 
مبـان فـي مناطـق مأهولة وأسـاليب قتال 
جسـدية، وخرّجـت فـي كل 3 أشـهر 300 
مقاتـل وحارس بعـد تدريبهـم وتأهيلهم. 
ولفتـت إلـى أن المدربـين لاحظـوا أن لدى 
المتدربين محفزات ورغبـة ضئيلة لتطوير 
قدراتهـم الأمنيـة علـى الرغم مـن ظروف 
العمـل المثالية بـدءا بالسـيارات الفاخرة 
والأسـلحة المتوفـرة بكميات كبيـرة جداً. 
ولـم يقتصر عمـل الشـركة الإسـرائيلية، 
علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت  قالـت  كمـا 
التدريب العسـكري والأمني، بـل أن مالك 
الشـركة الملقب بالحـرف (ب) يقيم ويدير 
شـركته من إحـدى الدول العربيـة، ووقع 
عقـوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة 

رقابـة أمنيـة متطـورة تكنولوجيـاً مقابل 
مبالـغ مالية باهظة، ووقع عقـوداً مع دول 
خليجيـة لتزويدهـا بأجهـزة رقابـة أمنية 
متطـورة تكنولوجيـاً مقابـل مبالـغ مالية 

باهظة.
ويأتي هذا النشر بعد أن كانت صحيفة 
الإسـرائيليّة  الاقتصاديّة  (كالكلاليسـت) 
قـد كشـفت النقـاب مؤخـرا عن أنّ شـركة 
إسرائيلية تعمل في مجال الحراسة وتقديم 
المعلومات السـرية والتقنية العالية تعمل 
في عدد مـن دول الخليـج العربي، رفضت 
الرقابـة العسـكرية في تل أبيب، الكشـف 
عـن اسـمها، لافتـة إلـى أنّ حجـم الأعمال 
التـي تُنفذها الشـركة فـي الـدول العربية 
وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية العام 

2009 حوالى سبعة مليارات دولار.
وقالت الصحيفة إنّ مدير الشـركة عمل 

علـى تجنيـد العديد من جنـرالات الجيش 
الإسـرائيلي سـابقاً للعمـل فـي الشـركة، 
كما أنّه يُشـغّل العديد مـن ضباط الأجهزة 
الأمنيـة سـابقا لموظفين كبار في الشـركة، 
لافتة إلى أن الشـركة تحافظ على السـرية 
التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها 
علـى التوقيـع علـى اتفاق خطـي يُمنعون 
بموجبه مـن الإفصـاح عن طبيعـة عملهم 
أو عـن مكانه. كمـا أشـارت الصحيفة إلى 
أنّ الشركة الإسرائيلية أقامت فرعاً لها في 
مدينة هرتسـليا، شـمال تل أبيـب، وتعمل 
تحت طـيّ الكتمـان في سويسـرا بسـبب 
المتبعـة  الضريبيـة  الإعفـاءات  سياسـة 

هناك.
وقال مصـدر في الشـركة للصحيفة إنّ 
العمل الرئيسـي للمدير العـام هو التجول 
فـي جميـع أنحـاء العالـم بهدف تسـويق 

شركته، مشـيراً إلى أنّه تمّ مؤخراً التوقيع 
علـى أكبـر عقد بين الشـركة وإحـدى دول 
اسـمها،  عـن  يكشـف  لـم  التـي  الخليـج 
وأضافـت أنّ الشـركة الإسـرائيلية وقعت 
اتفاقّاً مـع الدولة الخليجية لتنفيذ تقنيات 
حماية حدود آبـار النفط والبنية التحتية 
الوطنيـة، وتحويـل العاصمـة إلـى مدينة 
ذكية، ورصد التحركات في الوقت الحقيقي 
من خلال نظـام الأمن المركـزي، وترجمته 
علـى أرض الواقـع، حيـث تقـوم الأجهزة 
بتتبـع مسـارات حركـة الناس فـي جميع 
أنحـاء المدينـة، وقال أحد الموظفـين الكبار 
في الشـركة، والذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، نقوم بتحليل التحولات الأمنية في 
الوقت الحقيقي، وتحديد أنماط مشبوهة، 
وترجمـة البيانـات إلـى معلومات تسـمح 

للمخابرات بمنع أعمال التهديد.

شركة «غلوبال» الأمنيّة الإسرائيليّة تنشط في 13 دولة في 3 قارات
وتؤهل قوات الأمن في عدد من دول الخليج لمواجهة العنف والإرهاب
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

عبّـر أقطـاب الدولـة العبريّـة عـن خيبة 
أملهـم مـن تغطيـة وسـائل الإعـلام العالميّة 
للعمليـة الإجراميّـة التي قتل خلالها خمسـة 
مـن المسـتوطنين الإسـرائيليين فـي الضفـة 
الغربيّـة المحتلـة، الأمـر الذي دفـع الحكومة 
الإسـرائيلية إلـى اتخـاذ قرار بنشـر الصور 
المفزعـة، على حـد تعبير المصادر السياسـيّة 
فـي تـل أبيـب، علـى جميـع وسـائل الإعلام 
بهدف تأليب الرأي العام العالمي ضدّ السلطة 

الفلسطينيّة ورئيسها محمود عبّاس.
ولفتـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الاثنـين إلـى أنّ 
تكـون  أن  فـي  شـككت  الأجنبيّـة  الـوكالات 
عمليّـة قتل المسـتوطنين عمليّـة إرهابية قام 
بتنفيذهـا الفلسـطينيون، كما أشـارت، نقلاً 
الإسـرائيلية،  الخارجيـة  فـي  مصـدر  عـن 
إلـى أن الإعـلام العالمـي اهتـم أكثـر بكثيـر 
بقـرار الدولـة العبريّة بناء مئـات الوحدات 
فـي  مشـككة  العمليـة،  علـى  ردا  السـكنية 
العمليـة، وشـددت الصحيفة علـى أنّه حتى 
هيئـة الإذاعة البريطانيّـة (BBC) المعروفة 
بنزاهتهـا شـددت علـى القـرار الإسـرائيلي 
بالبناء، في حين غطّت العمليّة الفلسـطينية 
ضدّ المسـتوطنين فـي عناوينهـا الفرعيّة، مع 
التشديد على أنّ الفلسـطينيين ينفون جملة 

وتفصيـلاً أن يكونـوا قـد أقدموا علـى تنفيذ 
العملية.

على صلة بما سلف، حذر وزير الخارجية 
أمـس  ليبرمـان،  أفيغـدور  الإسـرائيليّة، 
الاثنـين، كما أفـاد موقع صحيفـة «معاريف» 
على الشـبكة من أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة 
(حماس) تنتظر السـاعة المواتية للسـيطرة 
على الضفة الغربيّة، وبحسـبه، فإنّ حماس 
تنتظـر بفـارغ الصبـر الاعتـراف العالمي في 
أيلول (سبتمبر) القادم بالدولة الفلسطينية 
المسـتقلة بحـدود ما قبـل عـدوان الرابع من 
حزيـران (يونيـو) 1967، وعندهـا سـتقوم 
الحركـة بالإطاحة برئيس السـلطة، محمود 
عبّاس، والسـيطرة علـى مقاليد الحكم، على 

حد قوله.
عـرضٍ  خـلال  ليبرمـان،  الوزيـر  وتابـع 
والأمـن،  الخارجيّـة  للجنـة  أمـس  قدّمـه 
التابعة للكنيسـت، أنّ حماس تنتظر حصول 
فيّـاض،  سـلام  الـوزراء،  ورئيـس  عبّـاس 
على الاعتـراف العالمي بالدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة، لافتـا إلـى أن حماس تعتـرف بأنّ 
عبّاس وفيّاض سيتمكنان من الحصول على 
أعلى نسـبة من الاعتراف الدولـي، زاعما أنّ 
حماس، ومـن خلال رؤية صحيحـة للأمور، 
فإنّها لا ترغب الآن بالسيطرة على الحكم في 

الضفة الغربية.
وقال الموقع الإسرائيلي أيضا إنّ ليبرمان 
تطرق إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
المفاوضات بين تل أبيب ورام الله، حيث اتهم 
الفلسـطينيين بعدم رغبتهم بالتفاوض الآن، 

إذ أنّه بالنسـبة لهم، الحصول على الاعتراف 
مـن المجتمع الدوليّ أهم بكثير من المفاوضات 

مع إسرائيل، على حد تعبيره.
كمـا تطرق ليبرمـان إلى الشـأن الإيرانيّ 
إنّ الجمهوريـة الإسـلاميّة الإيرانيّـة  وقـال 
تستغل اهتمام العالم بما يجري في اليابان، 
مـن تسـونامي ومـن تفجيـرات فـي الأفران 
النوويـة، بهدف دفع برنامجهـا النووي قدمً 
إلى الأمام، كما أنّها، بحسبه تستغل انشغال 
العالـم باليابان لكـي تقضي علـى المعارضة 
الداخلية والتسلل إلى كلٍ من المملكة العربيّة 

السعوديّة ومصر.
علـى صلة، وفي خطـوة لافتـة للغاية من 
حيـث التوقيت أجـرت الإذاعة الإسـرائيليّة 
الرسميّة بالغة العبريّة (ريشيت بيت) أمس 
الاثنين لقاءً مع رئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمـود عبّـاس، حيـث قـال إنّـه لن يسـمح 
بانـدلاع انتفاضـة أو أن يصـل الوضـع إلـى 
فوضـى أمنية في المناطق الفلسـطينيّة، طالما 
هـو رئيـس السـلطة، وأكـد علـى أنّـه طالمـا 
يجلس على كرسـيّ الرئاسـة فإنّه لن يوقف 
التنسـيق الأمنـي مـع الأجهـزة الأمنيّـة فـي 

الدولة العبريّة، على حد قوله.
وشـدد عبّـاس فـي سـياق حديثـه علـى 
أنّ يـده ممـدودة للسـلام، وإذا تمّ اختـراق 
الجمـود الـذي يحيـط بمـا يُسـمى بالعمليّة 
السـلميّة، فإنّه سيستغل هذه الفرصة، حتى 
في الوقت الذي تنشـغل فيه الـدول العربيّة 
بالأمور التي تجـري داخلها. كما حذر عبّاس 
مـن الشـعور بالإحباط، ومن اليـأس اللذين 

يسـودان الشـارع الفلسـطينيّ، لافتا إلى أنّ 
هـذا الشـعور سـيزداد خـلال نصـف سـنة، 
إذا لـم يتـم التوصـل حتـى ذلـك إلـى اتفاق 
مـع إسـرائيل، أو فـي حالـة توصل الشـعب 
الفلسـطيني إلـى قناعة بـأنّ تعهـد الرئيس 
الدولـة  بضـمّ  أوبامـا،  بـاراك  الأمريكـي، 
الفلسـطينيّة إلى نادي الشعوب المستقلة، ما 

هو إلا ذر للرماد في العيون، على حد قوله.
وعاد عبّاس وأدان العملية في مستوطنة 
ولا  إنسـانيّة  لا  بأنّهـا  ووصفهـا  (إيتمـار) 
أخلاقيّة، وقال أيضا إنّ السلطة الفلسطينيّة 
كانـت سـتمنع العمليّـة لـو أنّها كانـت تملك 
اتفـق  أنّهـى  وأوضـح  حولهـا،  معلومـات 
مـع رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين 
مشـترك  تحقيـق  إجـراء  علـى  نتنياهـو، 

للوصول إلى القتلة، على حد تعبيره.
وتابـع قائـلاً إنّـه لا يتوقع وقـوع موجة 
أهـداف  ضـدّ  الفلسـطينيّة  العمليـات  مـن 
إسـرائيليّة في الفترة القريبة، وأنّ الأجهزة 
الأمنيّـة التابعة له لن تسـمح بذلك، ورفض 
الإسـرائيليّة  الإدعـاءات  وتفصيـلاً  جملـة 
بأنّ السلطة الفلسـطينيّة تقوم بالتحريض 
في المسـاجد، لافتا إلـى أنّ هـذا الأمر توقف 
منـذ أنْ تمّ التوصـل لاتفـاق علـى مضمـون 
خطبـة الجمعـة، وهـو الـذي يعكـف وزيـر 
الأوقاف الفلسـطينيّ على صياغته. وطالب 
بتشكيل لجنة مشتركة من إسرائيل وأمريكا 
والسـلطة لفحـص الإدعاءات الإسـرائيليّة 
بشـأن التحريـض فـي المسـاجد، علـى حد 

تعبيره.

ليبرمان: حماس ستسيطر على الضفة بعد اعتراف الأمم المتحدّة بالدولة الفلسطينيّة المستقلة بأيلول

عبّاس للإذاعة الإسرائيليّة: لن أسمح بانتفاضة ثالثة أو الفوضى الأمنيّة
 وسأواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

من المقرر أن ينزل اليوم الثلاثاء شـبان 
فلسـطينيون فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة إلـى الشـارع وينظمـون اعتصامـات 
وتظاهرات فـي ميادين رئيسـية  للمطالبة 
بإنهاء الانقسام ضمن التحرك الذي يعرف 
في الشارع الفلسطيني بـ»تحرك 15 آذار»، 
وسط خلافات شديدة برزت بين المجموعات 
المشـكلة لهذا التحالف، واتهامات للأحزاب 
بمحاولة سـرقة جهودها، واتهامات أخرى 

لهذه الجماعات بتلقي تمويل خارجي.
وعلـى غرار «ميـدان التحريـر» المصري 
الشهير الذي احتوى ثورة شباب 25 يناير 
التـي غيرت النظـام المصري، ينـوي اليوم 
شبان فلسطينيون من غزة والضفة المكانين 
المتباعديـن من حيث الجغرافيا السياسـية 
والطبيعيـة تنظيم احتجاجات شـعبية في 
ميدانـي «المنـارة» بـرام اللـه، و»الجنـدي 
المجهول» بغـزة قد يطول أمدهـا في خطوة 
تهدف إلى إعادة الوحدة الفلسطينية التي 

تناثرت أطرافها بفعل الانقسام.
ولن يختلف مشـهد التحرير عن مشـهد 
المنـارة والجنـدي المجهـول، فهنـاك كانـت 
أكثر من مجموعة شـبابية تلاقت عبر موقع 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك» لاثبات 
رفضهـا لمـا يجـري سياسـياً علـى الأرض، 
وهنا أيضاً عدة مجموعات شبابية توافقت 
على يوم 15 مارس كموعد لانطلاق فعاليات 
إنهـاء الانقسـام، لكـن بخلاف مصـر دون 
الاتفاق على برنامج عمل مشـترك سـيحكم 

تحركاتهم عند انطلاقها اليوم الثلاثاء.
فما بين الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام، 
والمكتب التنسـيقي للحراك الشعبي لإنهاء 
الانقسـام، خلافـات كبيـرة فـي التوجهات 
والأفـكار، وإن كان بينهـم توافق على جهد 

مشترك يطلب بإنهاء الانقسام.

خلافات تنسيقية

ويقـول سـامر أبـو رحمـة الناشـط في 
الحراك الشـعبي الذي شرع مؤخراً بتنظيم 
مـن  عـدد  وتعـرض  تحضيريـة  فعاليـات 

أعضائـه للاعتقال من قبل أفراد من شـرطة 
غـزة ان محولات الدمـج بينهم وبين المكتب 

التنسيقي لم تنجح.
وأشار خلال حديثه لـ «القدس العربي» 
الـى ان المكتب التنسـيقي «سـرق اسـمهم» 
وعمل على احتوائهم، وهو أمر بحسـب أبو 
رحمـة جرى رفضـه خلال اجتماع مشـترك 
عقـد بينهـم قبـل أيـام قليلـة، وذكـر أيضاً 
أن المكتـب التنسـيقي عمـل علـى «احتـواء 

مجموعات شبابية أخرى».
«القرصنـة  بعمليـة  وصفهـا  مـا  ودان 
حركـة  علـى  الماكـر  والالتفـاف  الحزبيـة، 
الشباب التواق للوحدة الوطنية، والشعب 
المنهك من العبثية السياسـية التي ساهمت 

في ضياع الوطن».
لكن رغم ذلك رحب أبو رحمة بأي تحرك 
شـبابي على الأرض يهدف إلـى العمل على 

إنهاء حالة الانقسام.
يذكـر أن هنـاك توجهات شـبابية أخرى 
تنـوي إلـى جانب كل مـن الحـراك والمكتب 
التنسـيقي نزولها للشـارع يـوم 15 مارس، 
بينهـا التجمـع الشـبابي للطلبـة المنتمـين 

لحركة حماس «الكتلة الإسلامية».
الشـعبي  «الحـراك  برنامـج  وبحسـب 
زحـف  إلـى  دعـا  فقـد  الانقسـام»  لإنهـاء 
جماهيـري ظهيـر الثلاثـاء تجـاه ميدانـي 
«المنـارة» و»الجندي المجهول»، في اعتصام 

تمتد مدته حتى إنهاء حالة الانقسام.
ودعا الحـراك في مؤتمـر صحافي عقده 
يـوم أمس إلى رفـع أعلام فلسـطينية فقط، 
وشـعارات تدعـو للوحـدة الوطنية، ضمن 
سلسـلة نشـاطاتهم التـي سـتنطلق ابتداء 

من اليوم.
وشدد أحد مسـؤولي الحراك في المؤتمر 
الصحافـي على ضـرورة عدم رفـع أي راية 
سياسـي  حـزب  أي  إلـى  ينحـاز  شـعار  أو 
فلسـطيني، وطالـب الحكومتـين فـي غـزة 
والضفة بالتعاون مع لجان النظام المشـكلة 
أعـداء  مـن  التخريـب  محـاولات  لـ»منـع 
الوطن»، وأكد أن الحراك لا يعد بديلا لأحد، 

ولا يعمل تحت أي راية تنظيم أو حزب.
وانطلق الشـبان الذين حضـروا المؤتمر 
فـي مسـيرة عفويـة فـور انتهائـه جابـت 
شـوارع محيطة ردد خلالها الشـبان شعار 

«الشعب يريد إنهاء الانقسام».
وقال سامر أبو رحمة لـ»القدس العربي» 

ان هناك معلومات وردت لديهم بنية نشطاء 
يتبعـون لتنظيم محـدد رفع رايـات حزبية 

خلال اعتصام الجندي المجهول.
وخـلال حديـث أبـو رحمـة كشـف عـن 
قيام تجمعه الشـبابي عن تشكيل «سلاسل 
بشـرية» مـن الوجـوه المعروفـة للانتشـار 
في أماكـن التماس، التي يتخوف أن تشـهد 
خلافـات بـين شـبان مـن المجموعـات التي 
سـتنزل إلى الشـارع، في مؤشر يكشف عن 

وجود توتر بين هذه المجموعات.
وقـال أبـو رحمة ان السلاسـل سـتعمل 
على إنهاء وحل أي خلاف قد يطرأ أو ينشب 

بين المشاركين على الفور.
ونفـى أبو رحمـة تلقي الحراك الشـعبي 
لإنهـاء الانقسـام أي دعم مالي مـن أي جهة 
خارجية أو داخليـة، خلافاً لتقارير إعلامية 

تحدثت عن ذلك.
وقـال انهم لـم يتلقـوا أي تمويـل يذكر، 
وانهـم لا ينسـقون مـع أي حـزب سياسـي 

فلسطيني.
وفي سـياق التحضير ليـوم التظاهرات 
شـباب  دخـل  الانقسـام  بإنهـاء  المطالبـة 
فلسطينيون منذ مساء الأحد في إضراب عن 
الطعام في دوار المنـارة برام الله كفعاليات 
التظاهـرات  انطـلاق  ليـوم  تحضيريـة 
الرئيسـي. ويوم أمـس نظم أطفـال غزيون 
بدعوة مـن الإطار النسـائي لحركة حماس 
تظاهرة في ميـدان الجندي المجهول طالبت 
خلالهـا  الأطفـال  وردد  الانقسـام،  بإنهـاء 

شعارات تدعو للوحدة الوطنية.

الكتلة الإسلامية ستشارك 
في الفعاليات

وأعلنت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة 
التـي  الفعاليـات  فـي  مشـاركتها  حمـاس 
سـتنطلق اليـوم لإنهـاء الانقسـام، ودعت 
الجميـع للمشـاركة والخروج مـن المدارس 
والجامعـات والمحافظـات والانطـلاق إلـى 

الشارع .
وشـكر أشـرف الغفـري المتحدث باسـم 
الكتلة فـي تصريح صحافـي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه الشـرطة الفلسطينية 
تأمـين  لنـداء  اسـتجابت  انهـا  قـال  التـي 
«الهبـة الجماهيرية»، ودعاها إلـى «حماية 
دعـا  كمـا  تدخـلات»،  أي  مـن  المتظاهريـن 

المتظاهرين إلى «عدم المسـاس بمؤسسـات 
المجتمع بكافة أشكالها وتنوعها».

وطالـب بإطـلاق سـراح كافـة المعتقلين 
والضفـة  غـزة  سـجون  فـي  السياسـيين 
ووقف كافة أشـكال الحمـلات الإعلامية من 
الطرفـين، وأكد على ضـرورة انطلاق حوار 
وحـدة  لحكومـة  للتمهيـد  يفضـي  وطنـي 
الفصائـل  كافـة  مـن  عليهـا  متفـق  وطنيـة 
وعلـى  ألوانهـا،  باختـلاف  الفلسـطينية 
ضـرورة إعـادة هيكليـة منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية لتحتـوي كافة ألـوان الطيف 

السياسي الفلسطيني.
وشـدد على ضرورة الإعـلان عن تجميد 
المفاوضـات بشـكل كامل لحـين التوافق بين 
الفصائل الفلسـطينية المختلفة على برنامج 
سياسـي معين، وإجراء انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية متزامنة في وقت تختاره جميع 
الفصائـل، ووقف التنسـيق الأمني، وإنهاء 
الانقسـام بمـا يضمـن الحفاظ علـى ثوابت 
الشـعب الفلسـطيني والبعـد عـن التبعية 

للعدو.
المعتقلـين  أهالـي  لجنـة  دعـت  كمـا 
السياسيين للمشـاركة الفاعلة في مسيرات 
«الاعتقـال  قضيـة  أن  وأكـدت  اليـوم، 
السياسـي» تفـرض نفسـها بقـوة علـى أي 
تحـرك لإنهـاء الانقسـام باعتبارهـا العقبة 
الأكبر أمام تحقيق المصالحة، وشـددت على 
أن هدف إنهاء الانقسـام «لا يمكن إنجازه ما 
لم تترجم على الأرض خطوات جادة تتمثل 
بالدرجـة الأولـى بإطـلاق سـراح المعتقلين 
الأمنـي».  التنسـيق  ووقـف  السياسـيين، 
ودعـت عدة مؤسسـات أهلية إلـى ضرورة 

المشاركة في فعاليات إنهاء الإنقسام.

مؤسسة الضمير تطالب فتح
وحماس بالاستجابة للمطالب بسرعة

مـن جهتهـا طالبـت مؤسسـة الضميـر 
غـزة  فـي  الحكومتـين  الإنسـان  لحقـوق 
المواطنـين  وتمكـين  بضمـان  اللـه  ورام 
الفلسـطينيين من ممارسـة حقهم في حرية 
التجمـع السـلمي، ضمن الدعوة الشـبابية 
لإنهـاء الانقسـام، طالبـت قيـادة حركتـي 
فتح وحماس بضرورة وسرعة الاستجابة 
للمطالب الشـعبية لإتمـام عملية المصالحة 

الوطنية وطي صفحة الانقسام الداخلي.

رغم نشوب خلافات بين المجموعات الداعية للاعتصام .. الجميع يتفق على البقاء في الشارع حتى تحقيق الوحدة
انطلاق «الهبة الجماهيرية» اليوم في الضفة وغزة للضغط على فتح وحماس لإنهاء الانقسام 

 

تظاهرة ضد الانقسام في غزة

وكان الحراك الشـعبي لانهاء الانقسـام 
قـد وجه نداء الى الفلسـطينيين في الوطن 
والشـتات قال فيـه «إن أبناءكم في الحراك 
ثـوب  لبسـوا  الانقسـام  لإنهـاء  الشـعبي 
الوطـن فقـط، لا مـع طـرف ولا ضـد آخـر، 
أو  احتوائهـم  لمنـع  المسـاندة  يناشـدونكم 
تشـويههم من أي طرف، وأن تحافظوا على 
استقلاليتهم»، منطلقين في مساعيهم تحت 

شعار» الشعب يريد إنهاء الانقسام».
وتابـع البيـان «إننا نؤكـد الجهود على 
مـدار شـهرين للخـروج فـي غـزة والضفة 

والشـتات بنفـس التوقيـت، فـي الجنـدي 
المجهول بغـزة ودوار المنارة في رام الله، و 

أمام ممثلياتنا في 32 دولة.
واضاف «سـنخرج يـا طلابنـا وعمالنا 
أكاديميينـا  يـا  وسـائقينا،  وبائعينـا 
ومثقفينـا، يـا نسـاءنا وأطفالنا وشـبابنا 
وشـيوخنا، فلنخرج لنثبـت إننا جميعا مع 
الوحـدة الوطنيـة، ونتوحـد علـى الأرض 
بضغـط شـعبي سـلمي يعبـر عـن طبيعـة 
القيـادة  تتوحـد  حتـى  الأصيـل،  شـعبنا 
الفلسطينية كاملة وتوجه البوصلة صوب 

إنهاء الاحتلال».

هنية يأمر بتوفير مناخ ميداني ملائم 
لإنجاح فعاليات 15 آذار

أعلـن إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي  المقالـة 
غزة دعمـه للجهود الفصائلية والشـبابية 

الداعية لإنهاء الانقسام.
وقـال هنية فـي تصريح صحافـي تلقت 

«القـدس العربـي» نسـخة منه انـه «يدعم 
التـي  والشـبابية  الفصائليـة  الجهـود 
تهدف لإنهاء الانقسـام على أسـاس حماية 
الثوابت الفلسـطينية والوحدة الجغرافية 
والوطنية لشـعبنا». وأشـار إلـى أنه يؤيد 
التحركات «المحكومة بالسقف الوطني على 

هذا الصعيد في الضفة الغربية والقطاع».
التعليمـات  أعطـى  أنـه  هنيـة  وأكـد 
اللازمـة لـوزارة الداخليـة لتوفيـر المناخ 
الميدانـي الملائـم لإنجـاح هـذه الفعاليات 

الجماهيرية.

■ رام اللـه ـ د ب أ:  طالب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاثنـين اللجنـة الرباعيـة الدوليـة فـي اجتماعها 
الشـهر المقبل بموقف يعزز عملية السـلام ويضع الشروط 

الضرورية لنجاحها. 
وقـال عبـاس، فـي بيـان عقـب لقائـه مبعـوث اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة تونـي بليـر فـي رام اللـه فـي الضفـة 
الغربيـة، إن هـذه الشـروط يجـب أن تقـوم على أسـاس 
الحدود الفلسـطينية المحتلة عام 1967 ووقف الاسـتيطان 

الإسرائيلي. 
وجـدد عبـاس موقـف القيـادة الفلسـطينية «الملتـزم 
بعملية السلام المستند على خطة خارطة الطريق والمبادرة 

العربية وقرارات الشرعية الدولية». 

وأطلـع عبـاس بلير  حسـب البيـان  على آخـر تطورات 
الوضـع في المنطقة، وما آلت إليه عملية السـلام من طريق 
مسـدود «بسـبب موقـف الحكومـة الإسـرائيلية الرافض 
لتجميد الاسـتيطان، وعـدم التزامهـا بمرجعيات واضحة 

للمفاوضات». 
وفـي وقت سـابق امس اجتمع عباس مـع مبعوث الأمم 
المتحـدة لعمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط روبـرت 

سيري. 
وطالب عباس مبعـوث الأمم المتحدة بـ»لعب دور فعال 
علـى الصعيديـن السياسـي والإنسـاني فـي دعـم حقوق 
الشـعب الفلسـطيني وقضاياه العادلة وفـك الحصار عن 

قطاع غزة». 

عباس يطالب اللجنة الرباعية الدولية 
بموقف يعزز عملية السلام

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: عثر امـس الاثنـين على جثة 
الجندي الإسرائيلي بوغدان شيركوف المفقود منذ أسبوع 

في غابة بن شيمن قرب القدس.
وأعلن الجيش الإسـرائيلي أنه تم العثور على السلاح 
الشـخصي للجنـدي قـرب جثتـه ويرجـح أنه أقـدم على 

الانتحار.
وقال مصدر عسـكري إسـرائيلي مطلع ليونايتد برس 
انترناشـونال أنه يسـتبعد أن يكون أحد مـا قتل الجندي 

لأنه في هذه الحالة كان سيسرق سلاحه.
وتقدر الشرطة أن اختفاء الجندي ليس مرتبطا بحدث 

جنائي.
وكان شـيركوف فقد يـوم الاثنين من الأسـبوع الماضي 
وأجـرى في اليـوم ذاته آخر اتصـال مع أقربائـه، كما أنه 
شوهد في المرة الأخيرة في ذلك اليوم في محطة الحافلات 
المركزية في تل أبيب واستقل حافلة ركاب متجهة إلى بلدة 

بيت شيمش الواقعة شمال غرب القدس. 
وأجرت الشرطة والشرطة العسـكرية ووحدة البحث 
عن المفقودين في الجيش تحقيقا واسعا وعمليات تفتيش 
واسـعة عـن الجنـدي، وتم اسـتخدام «وسـائل خاصـة» 

واستجواب العديد من الأشخاص.

العثور على جثة جندي إسرائيلي 
مفقود منذ أسبوع

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاحتـلال  وقـوات  المسـتوطنون  واصـل 
علـى  الثانـي  لليـوم  الاثنـين  امـس  الاسـرائيلي 
التوالـي اعتداءاتهم علـى المواطنـين وممتلكاتهم 
وذلـك فـي أعقـاب مقتـل خمسـة مسـتوطنين من 
عائلتـة واحـدة فـي مسـتوطنة «ايتمـار» جنوب 
شرق نابلس فجر السـبت دون أن تتبنى أي جهة 

فلسطينية المسؤولية عن تنفيذ العملية. 
واكدت مصادر محلية الاثنين بأن المسـتوطنين 
هاجموا منازل المواطنين فـي معظم مناطق الضفة 
الغربيـة واغلقـوا بعـض الطرق في حـين احرقوا 

عددا من سيارات المواطنين.
مجموعـة  بـأن  محليـة  مصـادر  واوضحـت 
قريـة  الاثنـين  فجـر  اقتحمـوا  المسـتوطنين  مـن 
جينصافـوط بمحافظـة قلقيليـة شـمالي الضفة، 

وأحرقت سيارتين داخل القرية.
وأوضـح المهندس ثابت بشـير رئيـس مجلس 
قـروي جينصافـوط أن المسـتوطنين ترجلـوا من 
يسـتقلونها  كانـوا  «تويوتـا»  نـوع  مـن  سـيارة 
وأحرقـوا جـرارا زراعيا يعود للمواطـن حمد الله 

عبد الكريم عيد، ومركبة المواطن ناجح أيوب. 
واحرق مستوطنون الليلة قبل الماضية، سيارة 
للنقـل العمومـي ومركبـة تجاريـة تعـود لاحـدى 
الشـركات التجارية الفلسـطينية كانتا متوقفتين 
في احـد الكراجـات بالضاحية الزراعيـة التابعة 

لاسكان دورا القرع شمال رام الله. 
وحسـب المصـادر الرسـمية في مجلـس قروي 
دورا القرع، فإن المسـتوطنين في تلك المسـتوطنة، 
اعتـدوا اكثـر من مرة، على سـكان حـي الضاحية 
الزراعيـة خاصة ان المسـافة بين منـازل المواطنين 
والوحـدات السـكنية التـي اقامهـا المسـتوطنون 
لا تبتعد سـوى امتـار قليلة جدا، وفـي المقابل فان 
سـلطات الاحتلال تقيم وحدة مراقبة عسكرية في 
تلك المنطقة ما يعزز رواية المواطن بان المستوطنين 

هم من قاموا بجريمة حرق متعمدة للمركبتين.
الـى ذلـك اشـتكى العديـد مـن المواطنـين مـن 

تعـرض مركباتهـم لعمليات رشـق بالحجـارة من 
قبـل المسـتوطنين فـي بيـت ايـل، حيـث يقومون 
بالوقوف على جانب الشـارع الرئيسـي الذي يمر 
بجانـب المسـتوطنة ويقومـون برشـق الحجارة 
علـى المركبات الفلسـطينية في خطـوة تصعيدية 

يمارسها المستوطنون في تلك المنطقة. 
وفـي الخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة هاجـم 
المسـتوطنون منازل المواطنين الليلـة قبل الماضية 
حيث عاش سـكان البلـدة القديمة ليلة خوف غير 
مسـبوقة جراء الإعتداءات المسـتمرة التي يشنها 
المسـتوطنون المتطرفون في البلـدة القديمة وحي 

تل ارميدة وسط المدينة.  
وأكد شـهود عيان «أن مجموعة من مستوطني 
تـل ارميـدة هاجمـوا منـازل المواطنـين وأحرقـوا 
العديـد مـن المركبـات المتوقفة أمـام المنـازل، فيما 
اعتـدوا بالضـرب المبرح علـى عدد مـن المواطنين 
القاطنـين فـي الحـي، وشـهد الحـي هجمـات غير 
مسـبوقة ودعـوات لقتـل العـرب أطلقها عـدد من 

المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي».  
الجيـش  قـوات  شـنت  ذلـك،  غضـون  وفـي 
الإسـرائيلي حملة دهـم وتفتيش لعـدد من أحياء 
الخليـل، تخللهـا إعتقـال عـدد مـن المواطنين وتم 
نقلهـم الى جهـة غير معلومـة في حين أكـد رئيس 
مجلس قريـة عورتا شـمال الضفـة الغربية قيس 
عـواد أن قـوات الاحتـلال طلبت الاثنين مـن كافة 
المواطنـين من عمر 15 وحتـى 40 عاما عبر مكبرات 
الثانويـة  المدرسـة  إلـى مقـر  بالتوجـه  الصـوت 

للبنات في القرية.
أن  المواطنـين  أخبـروا  الجنـود  «إن  وقـال: 
الشرطة ستأتي من أجل فحص بصماتهم»، مؤكدا 
أن الجنـود اعتـدوا بالضرب علـى كل من لا يمتثل 
لأوامرهم، مشيرا إلى انه تم اعتقال 5 من المواطنين 

وإعلان عورتا منطقة عسكرية مغلقة. 
ووصـف عضو مجلس قـروي عورتا سـليمان 
قواريـق الوضـع بالقرية بأنه مأسـاوي، مشـيرا 
إلـى أن الأهالـي يعانون من نقـص الخبز وحليب 
الأطفال وبعض المواد الغذائية الأساسـية، إضافة 
إلـى منـع جنـود الاحتـلال المرضـى مـن مغـادرة 
منازلهـم لتلقي العلاج فـي المستشـفيات والمراكز 

الصحية في مدينة نابلس.

وأضاف: أن جنود الاحتلال يحتجزون المسنة 
رقيـة كامـل قواريق (65عامـا) في غرفـة لوحدها 
بمنزلها منذ مسـاء الاحد، كما تحتجز قوات أخرى 
أسرة معروف قواريق المكونة من 50 فردا معظمهم 
غرفـة  داخـل  والشـيوخ  والنسـاء  الأطفـال  مـن 

واحدة.
ذكـر شـهود عيان الإثنـين، أن قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي المتواجـدة علـى مدخـل قريـة عورتا 
جنـوب شـرق نابلـس، تمنع سـيارات الإسـعاف 

والصحافيين من الدخول إليها.
وأفـاد الشـهود بـأن جنـود الاحتـلال أبـرزوا 
قرارا من قيادة منطقة نابلس يشـير إلى أن القرية 
منطقـة عسـكرية مغلقـة، لا يسـمح بالدخـول أو 

الخروج منها.
فلسـطينية  جهـة  اي  تبنـي  عـدم  ظـل  وفـي 
مسؤولية قتل عائلة من 5 اشخاص في مستوطنة 
شمال الضفة الغربية ذكرت بعض وسائل الاعلام 
بـان منفذ عملية القتل هو عامل اسـيوي يعمل في 

المستوطنة.
ونقلت المصادر بأن منفذ العملية عامل آسيوي، 
كان يعمـل أجيـراً لـرب العائلـة التـي قتلت خلال 

العملية المذكورة.
وأشـارت المصـادر إلـى أن حيثيـات العمليـة 
جـاءت بعـد رفـض رب العائلة دفع أجـرة العامل 
الآسيوي، والتي قدرت حسب المصادر ذاتها بـ 10 
آلاف شـيكل، الأمر الذي أدى إلى نشـوب خلافات 
حادة بـين العامل الآسـيوي ورب الإسـرة انتهت 

بتهديد الأخير بالقتل هو وعائلته.
وأوضحـت المصادر حسـب وكالـة «قدس نت» 
المحلية أن عملية القتل تمت ليلة الجمعة/ السبت، 
وأن منفذ العملية استخدم السكين لقتل الضحايا، 
منوهـةً أن القاتـل تجـول فـور تنفيـذ العملية في 
المستوطنة المذكورة، وفور وصول الجيش وقوات 
الأمـن الإسـرائيلية فر إلـى الجانب الفلسـطيني، 

واختفى بين القرى القريبة من المستوطنة.
وأكـدت المصـادر من نفس العائلـة، أن الجيش 
الإسرائيلي يملك الخيوط الكافية لمنفذ العملية إلا 

أنه يرفض الإفصاح عنها لدواع سياسية وأمنية.
يذكـر أن عملية «إيتمـار» لاقت إسـتنكاراً على 
المسـتوى القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، 

حيث وصفها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بالعمليـة «الحقيـرة والجبانة»، وفـي المقابل هدد 
عدد من المسؤوليين الإسرائيليين باتخاذ خطوات 

تصعيدية ضد السلطة ونسف عملية السلام. 
وقال عباس، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية 
العامـة الاثنـين إن عملية الهجوم على مسـتوطنة 
وغيـر  إنسـانية  «غيـر  نابلـس  قـرب  (ايتمـار) 

أخلاقية».
وأضـاف: «بـلا شـك أن الذي حصل مـدان بكل 
أسـاليب الإدانـة وهـو عمـل حقيـر نعتبـره بـكل 
المقاييس غير إنسـاني وغير حضاري ولا يمكن أن 

يقوم إنسان بمثل هذا العمل».
وتابـع: «أنـا لا أسـتطيع أن أرى طفـلا عمـره 
أربعة أشـهر يقتل، لـو قالوا لي هـاي بالتلفزيون 
أشـوفها  أسـتطيع  لا  أراهـا)،  (لا  باشـوفهاش 
وخاصة منظر الأطفال، لا يمكن لأي إنسان يتحلى 
بالإنسـانية أن يرى هيك منظر (مشهد) وما يتألم 

وما يبكي على ما يرى».
وأوضح عباس أن السـلطة الفلسـطينية كانت 
سـتمنع هذا الهجـوم لو توفـرت لديهـا معلومات 
مسـبقة عنـه، مشـيرا إلـى انـه اتفـق مـع رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو علـى إجـراء تحقيـق 

مشترك في هذا الحادث.
كمـا رفـض عباس ادعـاءات إسـرائيل بشـأن 
وجود تحريض داخل المساجد في الضفة الغربية 
علـى اسـرائيل، وقـال: «نحـن البلـد الوحيـد في 
العالـم العربـي والإسـلامي   وهـذا ما قلتـه امس 
لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو   عندنا خطبة 
جمعـة موحدة فـي جميع المسـاجد نجلس ونضع 

مفهوما موحدا».
ودعـا عبـاس إلـى تشـكيل لجنـة إسـرائيلية   
فلسـطينية   أمريكية مشتركة لدراسـة الادعاءات 
الفلسـطينية  المدرسـية  الكتـب  تضمـن  بشـأن 

لعبارات تحريضية.
واتهـم اكثـر مـن مسـؤول اسـرائيلي الجانب 
الـذي  الامـر  بالتحريـض  الرسـمي  الفلسـطيني 
ادى لمقتـل خمسـة مسـتوطنين من عائلـة واحدة  
فجر السـبت الماضي على يد فلسـطيني - حسـب 
قولهـم- في هجوم شـنه علـى مسـتوطنة ايتمار 

قرب نابلس.

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وعباس دعا لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الادعاءات الاسرائيلية
كتائب شهداء الاقصى تنفي مسؤوليتها عن مقتل 5 مستوطنين في ظل انباء بان منفذ العملية عامل آسيوي كان يعمل لدى رب الاسرة

الناشط الفلسطيني عبد الله ابو رحمه يقبل اولاده خلال مشاركتهم في تظاهرة ضد الاستيطان والجدار الامني في قرية نعلين

ومـن جهتهـا نفـت كتائـب شـهداء الاقصى في 
فلسـطين نفيا قاطعـا وتاما، ان تكـون لها اي صلة 
من قريـب أو بعيـد بالعمليـة مؤكدة رفضهـا كافة 
المسـميات الاخـرى غيـر مسـمى «كتائـب شـهداء 

الاقصى» وبياناتها الرسمية.
كما أكدت الكتائب في بيان لها الاثنين «انها ضد 
اسـتهداف كافـة المدنيـين وقتل الاطفـال، تحت أي 
حجة او تحت أي مسمى، مشيرة انها «لا ترضى ان 
يذبح اي طفل في سرير نومه مهما كانت المسببات 

والحجج».
وقالت الكتائب «يمر أبناء شـعبنا الفلسـطيني 
وغيـر  مسـعورة  بهجمـة  عصيبـة  مرحلـة  فـي 
مسـبوقة مـن قبـل قطعـان المسـتوطنين فـي ظـل 
التغييـرات الكبيرة الحاصلة فـي المنطقة العربية 
بشـكل خـاص والعالـم بشـكل عـام وفـي حـين 
يراقـب العالم ما يحدث في المنطقة بأسـرها بعيدا 
عن فلسـطين والقضيـة الفلسـطينية التي تشـتد 
الهجمة الاسـتيطانية ضراوة عليها وعلى الارض 

والانسـان الفلسـطيني ولكـن هـذه المـرة بحجـة 
مقتل خمسـة من المسـتوطنين وبحجة التحريض 

الفلسطيني على قتل الابرياء».
وحملـت الكتائب حكومـة نتنياهو المسـؤولية 
الكاملـة عـن التداعيـات الاخيـرة، وعـن عمليـة 
ايتمـار، وخاصة انها ارخت العنان للمسـتوطنين 
فـي كافة المناطـق الفلسـطينية، والذيـن تلاحقت 
اعتداءاتهـم وتواصلـت بالليـل والنهـار ولا زالت 

استفزازاتهم سببا لكل العمليات الانتقامية. 

توجيه اتهام جديد 
الى اولمرت في 
فضيحة عقارية

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة العدل 
الاسرائيلية الاثنين ان المدعين الاسرائيليين 
سـيقدمون لائحـة اتهامية ضد 18 شـخصا 
بينهم رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت 
بتهمـة تلقي رشـاوى فـي فضيحـة عقارية 

كبرى.
وتعود هذه التهم الـى الوقت الذي كان 
فيـه اولمـرت رئيسـا لبلديـة القـدس وهي 
قضيـة اخـرى لا علاقـة لهـا بتهـم الفسـاد 

والرشاوى الثلاث التي يحاكم فيها. 
وقـال بيان صـادر عـن الـوزارة «يبدو 
بحسب الادلة ان لائحة طويلة من الموظفين 
العامـين فـي بلدية القـدس تلقوا رشـاوى 
ومصالـح  لانـد  هولـي  لمشـروع  للترويـج 

تطوير». 
اوري  وخلفـه  اولمـرت  البيـان  وسـمى 
المسـؤولين  مـن  والعديـد  ليبوليانسـكي 
الكبـار فـي بلديـة القـدس ورجـال اعمـال 

بارزين ومطوري عقارات. 
قيـام  فضيحـة  التحقيـق  ويتنـاول 
المطوريـن بدفـع رشـاوى لبنـاء مشـروع 

سكني فخم اطلق عليه مجمع هولي لاند. 
وسـمى المدعون السـنة الماضية اولمرت 
كمشـتبه به رئيسـي في قضية هولي لاند، 
ويشـتبه بانه تلقى رشاوى تقدر قيمتها بـ 

1.5 مليون شيكل (نحو 422 الف دولار). 
ويشتبه المدعون بانه تم دفع الرشاوى 
اثنـاء بناء المجمـع الكبير في التسـعينات. 
وقامت الشـرطة باسـتجواب اولمرت ثلاث 
مـرات فـي هـذه القضيـة ونفـى كل التهـم 

المساقة ضده. 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

اتسـعت رقعـة الحـركات الاحتجاجية في 
الجزائر رغم الوعود التي أطلقتها السـلطات 
لتهدئة الجبهة الاجتماعية، إذ جاء دور رجال 
الشـرطة المفصولـين من العمل ورجـال الأمن 
التابعـين لـوزارة العـدل، إضافة إلـى الطلبة 
الذيـن حاولـوا تنظيـم اعتصام بالقـرب من 

رئاسة الجمهورية.
حـاول أمـس الاثنين مئـات الطلبـة تنظيم 
اعتصـام بالقرب مـن مقر رئاسـة الجمهورية 
الواقع بحي المراديـة بأعالي العاصمة، وذلك 
احتجاجـا على المرسـوم الرئاسـي الذي قلل 
من قيمـة بعض الشـهادات الجامعيـة. وبعد 
دقائـق مـن بـدء الاعتصام سـمح لوفـد يمثل 
الطلبـة بالدخـول إلـى مقر الرئاسـة من أجل 

تسليم رسالة موجهة إلى الرئيس بوتفليقة.
ودعـا الطلبـة الرئيـس فـي رسـالتهم إلى 
النظـر في الوضعيـة التي تعيشـها الجامعة، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمرسـوم الـذي أعاد 
ترتيب الشهادات الجامعية في سلم الوظيف 
العمومـي، وهـو الأمر الـذي يـراه الكثير من 

الطلبة مجحفا في حقهم.
من جهـة أخرى نظـم المئات مـن المواطنين 
اعتصامـا أمـام مقـر وزارة السـكن للمطالبة 
مـن  كان  التـي  السـكنات  مصيـر  بمعرفـة 
المفـروض أن يحصلـوا عليهـا قبل سـنوات، 
علمـا أنهـم مسـجلون ضمن برنامج سـكنات 
البيـع بالإيجـار لعـام 2001، وكان يفتـرض 
أنهـم تسـلموا مفاتيح شـققهم قبل سـنوات، 
لكنهـم لا زالـوا ينتظـرون. ودعـا المحتجـون 
وزير السـكن إلى «تحمل مسؤولياته واتخاذ 

قرار بخصوص ملفاتهم العالقة».
الأمـن  رجـال  مـن  العشـرات  نظـم  كمـا 
التابعـين لـوزارة العـدل اعتصامـا أمـام مقر 
وضعيتهـم  فـي  بالنظـر  مطالبـين  الـوزارة، 
المهنية والاجتماعية. وأصر هؤلاء على البقاء 
معتصمـين ليـل نهـار إلـى غايـة الاسـتجابة 
يعتبرونهـا  التـي  الاجتماعيـة  لمطالبهـم 

مشروعة.

وتوظف وزارة العدل عددا كبيرا من رجال 
الأمـن يتولـون المهـام الأمنيـة فـي الهيئـات 

والمؤسسات التابعة للوزارة.
وكانت مديرية الشرطة قد استقبلت المئات 
مـن رجـال الأمـن الذيـن فصلوا مـن مناصب 
عملهـم، بعـد أن نظمـوا اعتصاما يـوم الأحد 

أمام مقر مديرية الأمن بالعاصمة. 
الأمـن  رجـال  مـن  المديريـة  طالبـت  وقـد 
المفصولين بسـبب تعرضهم لمتابعات قضائية 
أن يحضـروا أحـكام البراءة التي اسـتفادوا 
منها. وطالبت الذين فصلوا من عملهم بسبب 
حالات انضبـاط ومثولهم أمام مجلس تأديب 

أن يقدموا طعنا سينظر فيه.    
من جهـة أخرى ينـوي المئات من الشـباب 
البطالين تنظيم اعتصام في «ساحة الشهداء» 
الجـاري  آذار/مـارس   20 يـوم  بالعاصمـة 
احتجاجـا علـى الأوضـاع التـي يعيشـونها 
وللتذكيـر بلائحـة المطالب التـي قدموها إلى 

وزير العمل قبل أسابيع.
بـ»عمـل  البطالـون  الشـباب  ويطالـب 
لائـق وراتـب يحفـظ الكرامـة»، وكـذا الحق 
في الاسـتفادة من سـكن اجتماعي (مجاني) 
دون دفع أي مبلغ مسـبق، والتكفل التام بكل 
الشـباب وخريجـي الجامعـات، وكـذا توفير 
مناصـب جديـدة فـي كل القطاعـات، وإلغاء 
نظـام التعاقـد وتثبيـت كل الموظفـين بعقـود 
منحـة  تقـديم  إلـى  إضافـة  الأجـل،  محـددة 
للبطالـين تعـادل الحـد الأدنـى مـن الراتـب 

الوطني أي نحو 150 يورو شهريا.     
من جهتها عقدت أمس الاثنين «التنسـيقية 
مـن أجل التغيير والديمقراطية» التي أضافت 
لهـذه التسـمية كلمـة «بـركات» على شـاكلة 
الرابطـة  بمقـر  صحافيـا  مؤتمـرا  كفايـة»   »
الإنسـان،  حقـوق  عـن  للدفـاع  الجزائريـة 

للإعلان عن ميثاق التنسيقية.
وجاء في الميثـاق أن الجمعيات والمنظمات 
المنضويـة تحت لـواء التنسـيقية تتعهد بأن 
تناضـل سـلميا مـن أجـل وضـع حـد للنظام 
السياسـي وبناء ديمقراطية حقيقية وسلطة 
مدنيـة ودولـة القانـون التي تضمـن حقوق 

الإنسان بصفة فعلية.
تهميـش  ضـد  بالنضـال  أيضـا  وتعهـدت 

الشـباب والمسـاهمة في بناء آفاق مستقبلية 
حقيقيـة، والعمل والمسـاهمة من أجـل هيكلة 
وتطويـر  للمجتمـع  ومسـتقلة  ديمقراطيـة 
وثقافـة  الديمقراطيـة،  والنقـاش  الحـوار 

اللاعنف.
وأشـارت إلى أنه من الضـروري الاعتراف 
بـإرادة الشـعب المعبـر عنهـا عبـر انتخابات 
المصـدر  بمثابـة  باعتبارهـا  وشـفافة،  حـرة 
والاعتـراف  السياسـية  للشـرعية  الوحيـد 
بضـرورة احترام حقوق الأقليـة الانتخابية، 
وتعهـدت بالعمـل علـى تكريـس احتـرام كل 
الحريات، السياسـية، النقابيـة والجمعيات 
وكـذا المسـاواة القانونيـة الفعلية بـين المرأة 
والرجـل والنضـال من أجـل إلغـاء القوانين 

المجحفة.
 ونـددت بالفسـاد بـكل أشـكاله وعلى كل 
المسـتويات، ووعدت بأن تعمل ضد سياسـة 
اللاعقاب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، 
والعمل على تكريس مصالحة وطنية حقيقية 
مؤسسة على الحقيقة والعدالة والحفاظ على 

حقوق الضحايا.
وقـال أمين منـادي الناطق باسـم التنظيم 
الشـبابي «الجزائـر سـلمية» أن التنسـيقية 
التغييـر  لأن  المواطنـين،  مـن  التقـرب  تريـد 
المنشـود هو ذلك الـذي يطالبون به، موضحا 
مختلـف  فـي  المتكـررة  الاحتجاجـات  أن 
القطاعـات خيـر دليـل علـى أن الجزائريـين 

يطالبون بالتغيير.
وأكـد منـادي أن التنسـيقية تضع نفسـها 
«في خدمة كل المبادرات التي تذهب في اتجاه 
التغيير»، وستشـارك في مختلف التجمعات 
والمسـيرات التي سـتنظم خلال الأيام القليلة 
القادمـة، إضافة إلـى التجمعـات التي تنوي 
التنسيقية تنظيمها من أجل العمل على تنفيذ 

أرضية مطالبها.
من جهته أوضـح خليل عبـد المؤمن الأمين 
العـام للرابطـة الجزائرية للدفـاع عن حقوق 
الإنسـان أن التغييـر لا يمكـن أن يأتـي بـين 
عشـية وضحاهـا، مشـددا علـى أن المطالبـة 
بتغييـر النظـام «تعنـي تغييـر السـلوكيات 
وليـس إزالة الدولـة ومؤسسـاتها والذهاب 

بالبلاد نحو الفوضى»، كما أوضح. 

طلاب الجامعات معتصمون أمام الرئاسة والشرطيون المفصولون يطالبون بانصافهم

اتساع نطاق الحركات الاحتجاجية بالجزائر والبطالون ينزلون إلى الشارع مجددا

من اعتصام طلاب الجامعات قريبا من قصر الرئاسة بأعالي العاصمة أمس

■ الجزائر ـ وكالات: نفــذ 900 عامل يوم الأحد إضرابا عن 
العمل بمجمع للبتروكيمياء بولاية ســكيكدة (400 كلم شــرق 
الجزائــر العاصمــة) للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحســين 

ظروف العمل. 
وكان العمــال المحتجون بدأوا الأســبوع الماضي احتجاجا 

ســلميا من خــلال اعتصامــات خارج ســاعات العمــل انتهت 
اليــوم بالإضراب عن العمل.  ورفعت إدارة مجمع «ســي بي 1 
كا» التابع لشــركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للحكومة 

دعوى قضائية معتبرة أن الإضراب غير شرعي. 
ويطالــب العمال بمنحهم نفس حقــوق زملائهم العمال في 

الفــروع الأخرى خاصة فيمــا يتعلق بمنحة الترقيــة بداية من 
عــام 2008 ومنحهم نفس الأجــور التي تقدمها الشــركة الأم. 
وتوقف العمل بمجمع البتروكيمياء «ســي بي 1 كا» من شانه 
أن يؤثــر على مصفاة التكرير بســكيكدة «ار أ1 كا» التي تتزود 

بالماء المقطر من هذا المجمع. 

900 عامل يضربون عن العمل بمجمع للبتروكيمياء شرق الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
افاد مسـؤول بحزب يسـاري مغربـي معارض 
ان مقـر الحـزب بالـدار البيضـاء لا زال محاصـرا 
بعشـرات مـن سـيارات الامن بعـد المحاولـة التي 
جـرت الاحـد لاقتحامـه بعنـف لاعتقال ناشـطين 

بحركة شباب 20 فبراير لجأوا اليه.
المكتـب  عضـو  المنصـوري  الالـه  عبـد  وقـال 
السياسـي للحزب الاشـتراكي الموحد ان عشرات 
السيارات التابعة لمختلف الاجهزة الامنية تحاصر 
مقر الحزب المركزي بشارع اغادير بالدار البيضاء 
والـذي يحتمي به العشـرات من شـباب حركة 20 

فبراير وقياديين وناشطين حزبيين.
وتدخلـت قـوات الامـن المغربية صبـاح الأحد 
لمنع وقفـة كان مقـررا تنظيمها بسـاحة البريد في 
اطـار المطالبـة باصلاحات دسـتورية وسياسـية 
واجتماعية واقتصادية ومحاربة الفساد واقتصاد 
الريع وتزاوج السلطة والثروة والتجأ المحتجون 
بعـد ملاحقتهم من قوات الشـرطة الى مقر الحزب 
الاشـتراكي الموحد القريب من السـاحة حيث كان 
المجلـس الوطنـي للحزب يعقـد دورة اسـتثنائية 
التـي  الدسـتورية  التعديـلات  لمناقشـة مشـروع 
اقترحها العاهل المغربي الملك محمد السـادس يوم 
الاربعـاء الماضـي والتي اعتبرت ثورة دسـتورية 

في المغرب المعاصر.
وقـال المنصوري لـ»القـدس العربي» ان قوات 
الامـن بعـد محاصرتهـا للمقـر المركـزي للحـزب 
حاولت اقتحامه بعنف بالاستعانة بـ»البلطجية» 
الذين كانوا يرشـقون المحتجـين بالصباغة والماء 

الوسخ ويوجهون هم الشتائم البذيئة.
واضـاف ان محاولـة الاقتحـام وهـي الاولـى 
من نوعها منذ عشـرات السنين اسـفرت عن جرح 
العشـرات 12 منهـم جراحهـم خطيـرة بالاضافـة 
الى اعتقال العشـرات مـن بينهم اعضـاء بالمكتب 
بعـد  فيمـا  سـراحهم  اطلـق  للحـزب  السياسـي 
بالاضافـة الـى الاسـاءات التـي وجهت لعـدد من 
الشـخصيات والرمـوز الوطنيـة فـي اشـارة الى 
المجاهد محمد سعيد ايت يدر احد مؤسسي جيش 

التحرير ومقاومة الاستعمار الفرنسي.
وابلـغ المنصوري «القدس العربي» ان رسـائل 
وجهت الى وزيـري الداخلية والعـدل للاحتجاج 
علـى العنـف الـذي مـورس ضـد وقفة شـباب 20 
فبرايـر التي لا يمنعها القانـون وايضا لما يتعرض 
لـه مقر الحزب من حصار بعـد الاعتداء الذي وقع 
عليه بالاضافة الى رسـالة احتجاج على التغطية 
الاعلامية لوسائل الاعلام الرسمية للاحتجاجات 

ومحاولة اقتحام المقر وحصاره.
الـدار  امـن  والـي  الموزونـي  مصطفـى  واكـد 
البيضـاء أن المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا الأحـد 

أمام مقر الحزب الاشـتراكي الموحد «كانوا ينوون 
القيام بمسيرة وليس بوقفة». 

وقال الموزوني ان «المعنيين بالأمر جاءوا اليوم 
بتعليمـات تتضمـن شـقين، يتعلـق الأول بالقيام 
بمسيرة والثاني بالتحرش بقوات الأمن»، مشيرا 
إلـى أن المصالـح الأمنيـة تعاملت في السـابق مع 
مسـيرات عدة بـ»أسـلوب حضاري» بعد ان اباغ 
المحتجون «فيما بعد بأن هذه المسيرة ممنوعة ولم 
يمنح لها أي ترخيص، كما أشـعرت النيابة العامة 

بأن المعنيين بالأمر سينظمون هذه المسيرة».
إلـى  تفرقـوا  المتظاهريـن  أن  إلـى  وأشـار 
مجموعتـين، ثـم إلـى مجموعـات بهـدف «ترويع 
المواطنـين وخلق البلبلة وسـط التجار والسـكان 
المتواجديـن فيمـا المجموعـة الثانيـة صـوب زنقة 
أن  اتضـح  وعندمـا  بوقفـة  قامـوا  حيـث  أكاديـر 
الأمـر يتعلق بوقفـة وليس بمسـيرة تعاملنا معها 
بأسـلوب حضـاري، إذ كانوا يرددون الشـعارات 

دون أي تدخل أمني.
وأضـاف والي أمن الدار البيضـاء الكبرى، أنه 
أتضـح فيمـا بعـد أن صفـوف المتظاهريـن، قالـت 
وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية انهـم ينتمـون 
شـبه  الاصوليـة  والاحسـان  العـدل  لجماعـة 
المحظورة، بدأت تتعزز ببعض المجرمين كما اتضح 
من خلال الشـعارات التي رفعوهـا أنهم يعتزمون 

الدخول في اعتصام مفتوح».
وأشـار إلـى أن مصالـح الامن «لم تجـد بدا من 
التدخـل لتفريـق المعنيـين بالامـر، إذ لوحـظ بأن 
بعـض المواطنين شـكلوا أيضـا مجموعـة وأرادوا 
الدخـول في شـجار مـع المعنيـين بالأمـر وحدثت 
تحرشـات وتبادل للسـب والشـتم والضرب فيما 

بينها».
وقال الفنان السـاخر أحمد السنوسي المشهور 
بـ»بزيـز» إنـه كان ضحيـة «تدخل همجـي بدافع 
الحقـد» مـن رجال الأمـن. وقـال إن الوقفـة كانت 
سلمية وأدارها شـباب حركة «20 فبراير» للتعبير 
عن مطالبهم «لكنهم فوجئوا برجال الأمن المسلحين 

بالزرواطة وبالحقد والهمجية»، كما قال. 
مـن  نصيبـه  نـال  الـذي  السنوسـي  واعتبـر 
التدخل ونقل إلى المستشـفى لتلقـي العلاج «ربما 
هذه هدية السـلطة بمناسـبة ثامن مارس للمرأة، 
فنالـت المرأة نصيبها من الزرواطـة». واكد أن هذا 
التدخـل لـن يثنـي الشـعب المغربي علـى المطالبة 
بحقوقـه ولـن يثنـي «حركـة 20 فبرايـر المجيدة» 
عـن التطلع إلى مغرب الحريـة والعدالة، وأضاف 

«لن نكون الاسـتثناء من هبة الحرية التي يعرفها 
العالم العربي».

وقالت تنسيقية حركة شـباب حركة 20 شباط 
فبرايـر بالـدار البيضاء فـي بيـان وزع الليلة قبل 
الماضيـة «نحـن معتصمـون بزنقـة اكاديـر بعـد 
المجـزرة الرهيبة التـي اعتقل على إثرهـا أزيد من 
123 مناضـلا ومناضلـة لا زالـوا قابعـين بمخافـر 
ولايـة الأمـن إضافـة لعشـرات المصابـين بأضرار 

بدنية مختلفة الخطورة».
واضـاف البيـان «نعلن للـرأي العـام الوطني 
والدولي عن اعتصامنا حتى إطلاق سـراح جميع 
معتقلينـا، و تنديدنـا بمجـزرة اليـوم وتحميلنـا 
الدولـة المسـؤولية الكاملـة فـي السـلامة البدنية 

والنفسـية لجميـع المواطنـين، وأيضـا عزمنا على 
توسـيع ومواصلة الاحتجاج حتـى تحقيق جميع 

مطالب الحركة».
وقالـت جماعـة العـدل والاحسـان ان اعمـال 
العنـف وقمـع المحتجـين لـم يقتصـر علـى الـدار 
البيضاء عاشـته مجموعة من مـدن المغرب أجواء 
قمع وترهيب وتعنيف واعتقال وإرسال المواطنين 
الكسـور  حاملـين  المسـتعجلات،  إلـى  الأبريـاء 
والرضوض والإغماءات والاختناقات، فإننا فعلا 
أمـام مرحلة غير مسـبوقة وجديدة عن سـابقاتها 
في عهديها القديم والجديد، بل ومتفوقة عليها في 
رسـم صورة مخيفة عن مسـتقبل المغـرب، يمتزج 
فيها اللـون الأحمر لدماء المواطنين، التي تسـيلها 

الآلـة القمعيـة، بسـواد خنـق الحريـة واغتيـال 
الديمقراطية.

المحمديـة  مـدن  ان  الـى  الجماعـة  واشـارت 
وبـركان وخريبكـة والجديـدة شـهدت تدخـلات 
قمعيـة لمختلـف أصنـاف الأجهـزة الأمنيـة، فيمـا 
مـرت مظاهـرة تنجداد مـن دون تدخـل أمني رغم 
التويـق الكبيـر، وكان ذنب المتظاهريـن أن فكروا 
في الاحتجاج الحضاري والتظاهر السـلمي، وفي 
زمـن قيـل عنه إنـه جديد وملـيء بنسـيم الحرية 
وعبيـر المواطنـة والخطـوات الأولـى نحـو دولة 

الديمقراطية».
وأعلـن الأمين العام للحزب الاشـتراكي الموحد 
محمد مجاهـد عن تعليـق دورة المجلـس الوطني 

للحـزب إلـى أجـل غيـر مسـمى والاعتصـام بمقر 
الحزب تضامنا مع المتظاهرين. 

اعتصام بالمقر

وأوضح مجاهد أن هؤلاء الشباب «قاموا بتنظيم 
وقفة سـلمية للإعلان عن مطالبهـم»، موضحا أنهم 
«ليسـوا فـي حاجـة لترخيـص مسـبق، وأن قوات 
الأمـن تدخلـت بقـوة لتفريقهـم، بـل لاحقتهـم إلى 

داخل مقر الحزب وهذا مناف للقوانين».  
ونفـى مجاهـد أن يكـون المتظاهـرون قـد قاموا 
بالاعتـداء على رجـال الأمن، موضحـا «أن عناصر 
الأمـن هم من بـادر بالاعتـداء، في لحظـة كان فيها 
حوار مفتوح مع مسـؤولين مـن رجال الأمن لإيجاد 

مخرج والإفراج عن الأشخاص الموقوفين».
وحذر رجـل الأعمال نور الديـن عيوش، من أن 
استمرار قمع المتظاهرين المسالمين قد يؤدي بالبلاد 
إلـى كارثة لان العنف الممارس علـى المتظاهرين قد 
يؤدي إلى تطرف الشـباب الذين يشـكلون العمود 
الفقري للتظاهرات التي يشـهدها المغرب للمطالبة 

بإصلاحات ديمقراطية عميقة.
وقال عيوش، الذي زار مقر الحزب «الاشـتراكي 
الموحد» الذي تم قمع المتظاهرين أمام مقره وتعرض 
قادة منه للاحتجاز والضرب والإهانة، إن ما حدث 
«فضيع واجرامي»، وطالب بمتابعة المسؤولين عن 
القمـع الذي تعـرض لـه المتظاهرون ومسـاءلتهم. 
داعيـا إلى ضـرورة وضع حـد لمثل هذه الأسـاليب 

البوليسية، على حد تعبيره. 
من جهة أخرى قال عيوش إنه سـيتظاهر الأحد 
المقبـل مع شـباب 20 فبرايـر، مضيفا أنه سـيخرج 
في كل المظاهرات السـلمية التي تطالب بالإصلاح، 
إلا انـه أضـاف بأنـه علـى شـباب هـذه الحركة أن 
ينخرطـوا فـي الإصلاحـات التـي دعـا إليهـا الملك 
ويبلـوروا مطالبهـم مـن داخـل اللجنة التـي كلفها 
الملك للإشـراف على تعديل الدسـتور وحذر من أن 
اسـتمرار التظاهرات قد يؤثر سـلبا على الاقتصاد 
المغربـي. وتشـكل الاصلاحـات الدسـتورية التـي 
دعـا لها العاهـل المغربي الملك محمد السـادس يوم 
الاربعاء الماضي ولقيت صدى ايجابيا من المكونات 
الحزبيـة محـور الحيـاة السياسـية المغربيـة وان 
كانت بعـض هذه المكونـات التي نظـرت بايجابية 
لمشـروع الاصلاحات الا انها تقـول انها بحاجة الى 

نقاش عميق فيما تقول اخرى بانها ليست كافية. 
ويقتـرح عبـد الالـه المنصـوري في اتصـال مع 

«القدس العربي» ان حزبـه الذي تعاطى بايجابية 
مـع مشـروع الاصلاحـات الدسـتورية يدفـع ثمـن 
مطالبتـه بفتح حـوار وطنـي شـامل وباصلاحات 
سياسـية تترافق مـع الحوار خاصة اطلاق سـراح 
المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين. 
واضـاف ان فتـح الحـزب مقراتـه امـام شـباب 20 
فبرايـر ودعمـه لهـا ورفـض الحـزب المشـاركة في 
اللقـاءات التي دعا لها وزيـر الداخلية خلال الايام 
الماضية قد يكون الدافع لهجمة قوات الامن على مقر  

الحزب والاساءة لرموزه وقياداته.
وطالب حـزب الطليعة الاشـتراكي الديمقراطي 
بالتزويـر  المنتخبـة  والمؤسسـات  البرلمـان  بحـل 
وإقالـة  المخابراتيـة  والأجهـزة  المعينـة  واللجـان 

الحكومة الحالية.
ودعا بيان لمجلسه الوطني للحزب الى «حكومة 
وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط 
القانونية والتنظيميـة والعملية لإجراء انتخابات 
حـرة ونزيهـة تمكـن مـن فـرز مؤسسـات تعكـس 

الخريطة السياسية كما هي في الواقع».
الاتحـادي  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  واعلـن 
المشـاركة فـي مسـيرة الأحـد القـادم التي دعـا لها 
شـباب 20 فبراير للتأكيـد عى مطالبهـم بالاصلاح 
وطالـب الحزب بحـل الحكومة والبرلمان، مسـجلا 
تحفظـه على تشـكيلة اللجنة المكلفـة بالإصلاحات 
العربيـة  الـدول  جامعـة  ورحبـت  الدسـتورية. 
بالإصلاحـات الدسـتورية التـي أعلـن عنهـا الملك 
محمـد السـادس وأكـدت الأمانـة العامـة لجامعـة 
الـدول العربيـة، فـي بيان لهـا أن الجامعـة ترحب 
بـ»حزمـة الإصلاحات التي أعلنهـا العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس وشـرعت المملكـة المغربيـة 
فـي تنفيذها بما تشـمله مـن إصلاحات دسـتورية 

تتجاوب مع طموحات الشعب المغربي».
وأضافت أن هـذه الإصلاحات «حظيـت بتقدير 
العديـد من الدوائر الإقليميـة والدولية بما تنطوي 
عليـه من توجـه حقيقي نحو تحقيـق الديمقراطية 

والإصلاح والتكافل الاجتماعي».
البـلاد  سـلطات  أعلـى  ان  تقاريـر  وتحدثـت 
(اشارة للملك محمد السادس) بعثت بإشارة قوية 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسـان من أجل تصفية 
والحقوقـي  السياسـي  للاعتقـال  الثقيـل  الإرث 
الذي راكمته العشـرية الأولى مـن حكم الملك محمد 
السـادس وبأن الأيام القليلة المقبلة ستعرف عددا 
من الإفراجات تعني بالأساس ملفات خلية بلعيرج 
و16 أيار/مايـو 2003 ومعتقلي الحركـة الأمازيغية 

والعدل والاحسان والحقوقيين.
ونقـل موقـع هسـبريس عـن مصـادر مطعة أن 
لجانـا منتميـة لقضـاء التحقيق والقضـاء الواقف 
عملـت علـى زيـارة السـجون والتجـول ضمنهـا 
لسـؤال المعتقلـين مباشـرة عـن التهم التـي أدينوا 
بهـا ومدة محكوميتهـم امتدت الجولـة حتى يومي 
السـبت والأحد لتدل على الطابع الاستعجالي لهذا 

التحرك.

يحاصر مقرا حزبيا لجأ اليه محتجون بالدار البيضاء

الامن المغربي يصيب عشرات المتظاهرين و«20 فبراير» تلقى مزيدا من التضامن

الشرطة تواجه المتظاهرين بالدار البيضاء يوم الأحد

موريتانيا أول محطة ديبلوماسية
 لوزير الخارجية التونسي الجديد

■ نواكشـوط ـ «القدس العربـي»:  قال محمد المولدي الكافي وزير الشـؤون 
الخارجية التونسي الجديد «إنه أطلع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
علـى آخر المسـتجدات التي مرت بهـا تونس في الفتـرة الاخيرة منـذ تاريخ 14 
يناير والثورة العظيمة التي قام بها الشـعب التونسـي والتحولات السياسـية 

والديمقراطية التي تعيشها تونس اليوم».
وقال في تصريح صحافي أمس بعد لقائه الرئيس الموريتاني «أنا أول مبعوث 
مـن الحكومـة التونسـية الجديدة الـى الخارج، ومن حسـن حظي ومن حسـن 
الصـدف أن أول زيـارة لي كانت الـى جمهورية موريتانيا الشـقيقة وكان اللقاء 
مثمـرا جـدا، وأتطلع للقاء وزيـرة الشـؤون الخارجية ومسـؤولين موريتانيين 
آخرين لتـدارس حالة العلاقات الثنائية وبعض الامـور الإقليمية الأخرى بغية 
إرساء بعض الافكار التي من شـانها الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بشكل 
عـام والعريقـة علـى الصعيد السياسـي حتـى إبان الاسـتقلال حيـث كانت لنا 

علاقات طيبة وظل التشاور السياسي مستمرا مع موريتانيا».
وأكـد الوزيـر التونسـي «أن العلاقـات السياسـية بـين موريتانيـا وتونـس 
عريقـة وقديمة ويتطلـع البلدان الـى تدعيم العلاقـات الاقتصاديـة والتجارية 
والثقافية والعلمية بين البلدين الشـقيقين خدمة لتطلعات الشـعبين الموريتاني 

والتونسي».
وفيما كانت موريتانيا أول محطة ديبلوماسـية للحكومة التونسـية الجديدة 
فقد كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أيضا، آخر رئيس دولة يلتقيه 

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قبل رحيله.

بان كي مون يزور تونس السبت المقبل
■ تونـس ـ ا ف ب: يتوجـه الامـين العام لـلامم المتحدة بان كي مون الـى تونس في 19 
اذار/مارس في زيارة تسـتمر 24 سـاعة هي الاولى له الى هذا البلد بعد «ثورة الياسـمين» 
التي اطاحت بالرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي، على ما اعلن المتحدث باسـم الامم 

المتحدة في تونس عمر النخيلي.
وقـال النخيلـي لوكالة فرانس برس «يتوقـع ان يصل بان كي مون عند السـاعة 10,00 
(9,00 ت.غ.) من يوم السـبت، وسـيلتقي الرئيـس بالوكالة فؤاد المبـزع ورئيس الحكومة 

الباجي قائد السبسي ووزير الداخلية فرحات الراجحي».
كما يزور بان كي مون والدة محمد البوعزيزي الشاب الذي اضرم النار في نفسه في 17 
كانون الاول/ديسـمبر، وهو ما شكل شـرارة الاحتجاجات في تونس التي ادت الى سقوط 
نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. واضاف النخيلي ان بان كي مون سـيلتقي ايضا 
رئيـس الهيئة العليـا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسـي والانتقـال الديمقراطي 

عياض بن عاشور الذي يعمل خصوصا على صياغة قانون انتخابي ودستور جديد.
بعـد ذلك يعقد الامـين العام للامم المتحدة لقاء موسـعا يضم ممثلين عـن المجتمع المدني 

ومنظمات حقوقية وقانونيين، بحسب النخيلي.
ويغـادر بان كي مـون تونس صباح الاحد في طريقه الى مصـر. وهي الزيارة الاولى له 

الى كل من مصر وتونس بعد سقوط النظامين فيهما.

مبعوث سوداني يزور الجزائر 
■ الجزائـر ـ وكالات: وصل إلـى العاصمة الجزائرية امس الإثنين حليم اسـماعيل 

المتعافي المبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وكان فـي اسـتقبال المبعوث السـوداني في مطار هـواري بومدين الدولـي الوزير 

الجزائري المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.
وصرح المتعافي عقب وصوله بأنه يحمل رسالة من الرئيس السوداني إلى الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة، من دون أن يكشف عن مضمونها.

■ تونـس ـ رويتـرز: لم يمض على تشـكيل ثالث 
حكومة انتقالية في تونس سوى اسبوعين حتى بدأ 
فريق رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي في تنفيذ 
تعهداته لاعادة هيبة الدولة بعد قرار بسـجن ثلاثة 
مـن ابـرز معاوني الرئيس السـابق بن علـي اضافة 

الى فرض حظر للتجوال في بلدة تشهد اشتباكات.
وقـال مصدر قضائـي لرويتـرز ان قاضي تحقيق 
امر بسـجن عبـد العزيز بـن ضياء المستشـار الاول 
لبن علي وعبد الوهاب عبد الله مستشـاره الاعلامي 
وعبـد اللـه القلال وهـو وزيـر داخلية اسـبق بتهم 

فساد مالي.
وينظر الى سـجن ثلاثة من ابرز معاوني بن علي 
على انه خطوة جريئة لم تتخذها حكومة الغنوشي 

الذي شغل ايضا منصب وزير اول في عهد بن علي.
ويعتبر عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسات 
الاعلاميـة في تونس والتحكم فيهـا لخدمة الرئيس 
السـابق الـذي فـر فـي 14 كانـون الثاني/يناير بعد 

موجة احتجاجات شعبية.
واشـارت صحيفـة «الشـروق» المحليـة الـى ان 
التحقيـق فـي قضايـا فسـاد مالـي قـد يشـمل ايضا 
عـدة وزراء اخرين من عهد بن علـي من بينهم زهير 

المظفر وعبد الرحيم الزواري. وهي قرارت تؤكد نية 
الحكومة الانتقالية في تتبع فلول النظام السابق.

قايـد  الباجـي  الحالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
السبسـي تعهد عند تسـلمه منصبه بـان يعيد هيبة 
كل  وملاحقـة  الامـن  اسـتعادة  خـلال  مـن  الدولـة 

المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
وبالفعل بدأت الحكومة في فرض الانضباط حين 
قـرر محافـظ قفصة السـبت فـرض حظـر للتجوال 
ببلدة المتلوي التي شـهدت اشـتباكات بـين الاهالي 

انتهت بمقتل اثنين واصابة العشرات.
وقالت وكالـة الانباء الحكومية ان حظر التجوال 
سيسـري بالبلدة من السـاعة السـابعة ليلا وحتى 

الساعة خامسة صباحا الى حين عودة الهدوء.
وألقـى كثيـرون باللائمة على حكومة الغنوشـي 
بسـبب التـردد والعجـز عـن فـرض الامـن بعـد ان 
شـهدت البلاد حالة من الانفـلات الامني منذ هروب 

بن علي.
وعـاد رجـال الامـن الـى مواقعهم بشـكل طبيعي 
وعادت الحركة عادية في مدن عدة بعد ان تراجعت 
الاحتجاجات الاجتماعية وتقلصت معدلات الجريمة 

بشكل ملحوظ.

وفي اشـارة قوية لحزم الحكومـة، اعلنت وزارة 
الداخليـة رفضهـا منـح التأشـيرة لثلاثـة احـزاب 

وصفت بأنها متشددة.
وقالـت وكالـة الانبـاء الحكوميـة فـي تونس ان 
الوزارة رفضـت الترخيص لحـزب التحرير وحزب 
السـلام والحزب السني التونسـي لمخالفتها فصولا 

قانونية.
وكان مسـؤولون فـي حـزب التحرير قد اشـاروا 
الاسـبوع الماضي الى انهم يسـعون الـى اقامة دولة 
قانونها الشريعة الاسلامية وانهم يرفضون فكرة ما 

يسمى بالديمقراطية.
وينظـر الى هـذه الخطوة على نطاق واسـع على 
انها اشـارة قوية لرفض احزاب دينية متشـددة في 
البلاد الذي ظل لعقود يفصل بين الدين والسياسية. 
وكانـت وزارة الداخليـة اعطـت ترخيصـا لحركـة 
القانونـي  بالنشـاط  المعتدلـة  الاسـلامية  النهضـة 
بعـد 23 سـنة من الحظر فـي عهد الرئيس السـابق. 
وتعهدت حركة النهضة بضمان حرية المرأة وحماية 
مكاسـبها. وتسـعى الحكومة الى تهيئة كل الظروف 
الملائمة لاجراء انتخابات مجلس تأسيسـي سيعيد 

صياغة الدستور في 24 تموز/يوليو المقبل.

الحكومة التونسية الجديدة تبدأ حملة لاعادة هيبة الدولة
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■ اجدابيـا (ليبيا) ـ رويترز: قصفـت طائرات تابعة 
للعقيـد معمر القذافـي محتجين ليبيين أمـس الاثنين في 
استمرار لهجوم مضاد دفع المحتجين للتقهقر مسافة 160 
كيلومترا شـرقا في أسـبوع وذلك في الوقـت الذي تدفع 
فيه فرنسـا تجاه فرض حظر جوي على ليبيا «في أسرع 

وقت ممكن.»
وأعلنـت الحكومة الليبية التي عانت في بادىء الامر 
من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت الشهر الماضي أنها 

واثقة من النصر مهما كان الثمن.
وسيطرت قوات القذافي على بلدة البريقة الأحد لكن 
المحتجين قالـوا إنهم عادوا إلى البلدة وهي ميناء نفطي 

أثناء الليل وحاصروا قوات القذافي.
وقـال إدريـس كاديكي وهـو مقاتل فـي المعارضة إن 
«بعض جنود القذافي قتلوا وبعضهم ألقي القبض عليه 
لكنهم ما زالوا في البريقة والوضع ما زال خطيرا والقتال 

مستمر لكننا سنضيق عليهم الخناق بشدة اليوم.»
وقصفـت طائـرات ليبيـة بلـدة أجدابيـا أمـس وهي 
البلـدة الكبيرة الوحيـدة بين البريقـة ومعقل المعارضة 
فـي بنغـازي. وتوجـد فـي أجدابيا طـرق إلـى بنغازي 
وطبـرق فـي الشـرق ممـا قـد يسـمح لقـوات القذافـي 

بمحاصرة بنغازي.
وقال محللـون إن هناك إمكانيـة حقيقية للغاية الآن 
أن تنهي قـوات القذافي المعركة على الارض بينما تضيع 
القـوى الدولية الوقت في الاتفاق على رد على ما يحدث 

في ليبيا.
وتسـعى فرنسـا التـي تسـتضيف اجتماعا لـوزراء 
خارجية دول مجموعة الثماني في وقت لاحق امس إلى 
أن يتوصـل الاجتماع إلى اتفاق حتى يمكن لمجلس الامن 
الدولـي التابع لـلامم المتحدة أن يتحـرك باتجاه فرض 

حظر جوي فوق ليبيا.
وقـال الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو 
موسى يوم السبت ان الجامعة «تطلب من مجلس الأمن 
فرض منطقـة حظر جوي حماية لليبيـين والقاطنين من 

رعايا الدول العربية والبلاد الأخرى.»
ويحقق هـذا الطلب واحدا من ثلاثة شـروط وضعها 
حلف شـمال الأطلسـي يوم الجمعة لفـرض حظر جوي 

علـى ليبيـا وهـو التأييـد العربـي القـوي. والشـرطان 
الباقيان هما الدليل على الحاجة إلى المسـاعدة وصدور 

قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن.
وقد تقنـع الانباء التي تفيد بوقـوع فظائع أو معاناة 
إنسـانية المزيـد من القـوى بالحاجـة لتقديم المسـاعدة 
وقد تدفع مجلس الامـن الدولي إلى التحرك لكن منظمة 
هيومان رايتس ووتش تحدثت عن موجة من الاعتقالات 
القسـرية واختفاء أشخاص في طرابلس وفيما عدا ذلك 

لا توجد أدلة كثيرة.
وقال عصام غرياني المتحدث باسم ائتلاف 17 فبراير 
في بنغـازي لرويترز إن المحتجين مرتبكون بشـأن عدد 
الضحايا الـذي يرى المجتمع الدولي أنه يسـتلزم تقديم 

المساعدة. وأضاف أن الامر مشين.
وأوضح أن المحتجين يأملون أن يحدث تطور بسرعة 

مثل صدور قرار.

الامم المتحدة

وفـي الأمم المتحدة أجرى مجلـس الامن امس الاثنين 
مشاورات بشأن اقتراح فرض حظر جوي على ليبيا.

ومنع الرئيس الروسـي ديمتـري ميدفيديف القذافي 
وأفـراد عائلتـه امس مـن دخول روسـيا أو القيـام بأي 

تعاملات مالية فيها.
وعلى الرغم من معارضة روسـيا للتدخل العسـكري 
في ليبيا فإنها لم تسـتبعد فرض حظر جوي طالما حصل 
الامـر علـى تأييد من مجلـس الامن الدولـي. وقال وزير 
الخارجية الروسـي سـيرجي لافـروف إنه طلـب المزيد 
مـن المعلومات بخصوص اقتـراح جامعة الدول العربية 

بفرض حظر جوي على ليبيا.
وإذا أقـر مجلـس الامـن الدولـي فـرض حظـر جوي 
فوق ليبيا فإن تنفيذ القرار سـيقع علـى عاتق الولايات 
المتحـدة إلـى حـد كبير. وتشـعر واشـنطن بالحـذر من 
التدخل العسـكري المباشـر في ليبيا ولم تقرر بعد ما إذا 

كانت ستؤيد فرض الحظر.
باسـم  الصحافـي  المتحـدث  موريـل  جيـف  وقـال 
البنتاغون لتلفزيون (ام. إس.إن.بي.سـي) «هذا قرار.. 

قرار سياسي لم يتخذ بالتأكيد.»
إلا أنـه أوضـح أن فـرض حظـر جـوي مـا زال خيارا 

«محل دراسة».
ومـع اسـتمرار المشـاورات الدبلوماسـية أثبتت قوة 
القذافي العسكرية تفوقها على قوات المحتجين البسيطة 
خاصة مـع الطبيعة الصحراوية المنبسـطة بين البلدات 
الليبيـة الكبرى مما دفـع المعارضة إلى التراجع مسـافة 
نحو 150 كيلومترا منذ بدء الهجوم المضاد في السـادس 

من آذار/مارس. 
ويقـول المحتجـون إن قوات القذافي تتبـع نهجا فهي 
تبدأ بهجوم الطائرات الحربية فتثير الرعب في صفوف 
المعارضـة ثـم يأتـي القصف المدفعـي مع تحـرك القوات 

البرية وإنزال جنود من البحر.
ومع تقدمها شـرقا تحركت قـوات القذافي أيضا لقمع 
جيـوب للمقاومة ما زالت موجودة في الغرب. وهاجمت 
القـوات الحكومية بلدة زوارة امـس وهي بلدة صغيرة 

تقع على بعد مئة كيلومتر غرب طرابلس.
وقـال طـارق عبد اللـه وهـو من سـكان البلـدة عبر 
الهاتـف «يتقدمـون مـن الجانـب الشـرقي ويحاولـون 
الدخول مـن الغرب والجنـوب. انهم على بعـد كيلومتر 

من وسط البلدة.»
والمدينـة الكبيـرة الوحيـدة التـي مـا زال المحتجون 
يسـيطرون عليها فـي الغرب هي مصراتـة الواقعة على 

بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
هجومـا  إن  المدينـة  فـي  وسـكان  محتجـون  وقـال 
علـى المدينـة صده جنود منشـقون في صفـوف القوات 

الحكومية.
وقـال محمـد وهو مـن سـكان مصراتة لرويتـرز عبر 
الهاتـف «توقـف القتـال الان. سـمعنا أصـوات خمـس 
قذائـف فـي وقـت مبكـر اليـوم بعـد قتـال عنيـف أثناء 
الليل لكنه توقف الان. لسـنا متأكدين من سـبب توقفه. 
ربمـا تعبوا أو ربما انتصر فريـق على الاخر. الامور غير 

واضحة.»
ونفـت الحكومة الليبية هذه التقارير التي يسـتحيل 
التأكـد منها إلا أنه يبدو أنه تم صد هجوم قوات القذافي 

على مصراتة خلال الايام الثلاثة الماضية. 

سكان في رعب.. تعتيم إعلامي كبير ومجلس الامن يبحث الحظر الجوي

قوات القذافي تهاجم زوارة واجدابيا بالمدفعية والطيران.. والثوار يعودون الى البريقة

 ثوار في اجدابيا يتفقدون اثار القصف الجوي الذي مارسته قوات القذافي امس

اردوغان اقترح على القذافي
 ترشيح خليفة له والتنحي 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت قناة «العربية» التلفزيونيـة الفضائية امس الإثنين إن 
رئيـس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اقترح على معمر القذافي ترشـيح رئيس 

يحظى بقبول شعبي كوسيلة لانهاء الأزمة في البلاد.
وتابـع في مقابلة مـع «العربية» أنه يتوقع من القذافـي «أن يتخذ خطوات ايجابية 

في هذا الاتجاه.»
واستطرد «أولويتنا هي وقف اراقة الدماء. نريد وقف القتال من كلا الطرفين سواء 
من شـرق ليبيا أو غربها.» وأضاف «اتصلت بالقذافي ثلاث مرات واقترحت عليه طالما 
أنه يقول إنه ليس برئيس أن يرشـح اسـما يختاره هو ويحظى بقبول الشعب الليبي 

ليكون رئيسا للمرحلة المقبلة.»
وتابـع اردوغان متحدثا عن اقتراحه «طلبت منه ذلك وتحدثت مع ابنه». وترجمت 

قناة «العربية» تصريحاته الى اللغة العربية. 

وصول 12 من خدم أولاد القذافي غادروا للقاهرة 
■ القاهرة ـ وكالات: اسـتقبل مطار القاهرة امس الاثنين 12 من العاملات في خدمة 
محمـد ابن العقيد معمر القذافي في طريقهن إلى بلادهن هربا من الأوضاع المتردية في 

ليبيا . 
وقالت مصادر مسـؤولة في المطار «وصلت 12 من خادمات محمد نجل القذافي على 
طائـرة الخطـوط الأفريقية القادمة من طرابلس وأنهن فشـلن في الدخـول إلى البلاد 
وانتظـرن سـاعات طويلة في صالـة الترانيزت بمطـار القاهرة لحين تسـفيرهن على 
عـدد من الرحلات المتجهة إلى مانيلا عاصمة الفلبين».  وأضافت المصادر أن الخادمات 
أكـدن أن بعض الفلبينيات اللاتي يعملن في حاشـية عدد مـن أبناء القذافي يرغبن في 
العـودة إلى الفلبين إلا أن أسـرة القذافـي رفضت ذلك بينما وافـق محمد نجل القذافي 

على سفرهن رغم وجود بعض العاملين معه من جنسيات أخرى. 
وقالـت المصادر «تزايدت خلال الأيام الماضية أعـداد الليبيين الهاربين من الأوضاع 

في ليبيا خاصة رجال الأعمال الذين حرصوا على الوصول بصحبة أسرهم». 

روسيا تعلن عائلة القذافي ممنوعة من دخول اراضيها
■ موسـكو ـ ا ف ب: اصـدر الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديـف امـس الاثنـين 
مرسـوما يمنـع الزعيم الليبـي معمر القذافـي وعائلته مـن دخول الاراضي الروسـية 

والقيام بعمليات مالية في روسيا، وفق ما نقلت وكالة انترفاكس.
ويشـير هـذا المرسـوم الـى قائمة مـن «15 شـخصا ممنوعين مـن دخـول الاراضي 

الروسية او عبورها».
ويسـتجيب هذا المرسـوم للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على نظام القذافي، 

بحسب المصدر نفسه.
ففـي 26 شـباط/فبراير، أقـرت الأمم المتحـدة جملـة عقوبـات مـن بينهـا حظر بيع 

الاسلحة الى ليبيا، ومنع العقيد القذافي من السفر، وتجميد امواله.
وتسري هذه العقوبات ايضا على افراد اسرته ووزراء ومسؤولين في نظامه.

بنك ايطاليا المركزي يضع تحت وصايته 
مصرفا تملك ليبيا حصة كبيرة فيه

■ ميلانـو (ايطاليـا) ـ ا ف ب: اعلـن المصـرف المركـزي الايطالـي امس الاثنين 
انـه وضع تحت وصايته المؤقتة بنك «يو بي ايه اي» الايطالي الذي تشـارك ليبيا 
بحصة كبيرة في رأسـماله، مطبقا بذلك العقوبات التـي تبناها الاتحاد الاوروبي 

ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقـال بنـك ايطاليا فـي بيـان ان البنك المركـزي الليبـي وبنك ليبيـا الخارجي 
يتمتعان بموقع المراقب وبدور الممول الرئيسي في «بنكا يو بي ايه اي» الايطالي.

وعملا بقرار مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير وقيود الاتحاد الاوروبي 
التي تسـتهدف خصوصا هذين المصرفين الليبيين، قـرر بنك ايطاليا وضع «يو بي 
ايـه اي» تحـت ادارته المؤقتـة وعين مفوضين اثنـين مكلفين بـإدارة البنك لضمان 

استمرارية انشطته، كما قال البيان.
و»بنكا يو بي ايه اي» هو مصرف اعمال ينشط في حوض المتوسط.

بريطانيا: لا نعتزم المشاركة في حرب في ليبيا 
■ لندن ـ رويترز: قال رئيـس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس الإثنين 

إن بريطانيا لا تعتزم المشاركة في حرب في ليبيا.
وطلـب مـن كاميرون في البرلمـان تقديم تطمينـات بأن بريطانيا لـن تنجر إلى 
حرب في إطار مسـاعيها لتكثيـف الضغط على الزعيم الليبي معمـر القذافي فقال 
«لا توجد نية للضلوع في حرب أخرى أو الإشـراف على غزو أو إرسال قوات برية 

كبيرة. ليس هذا بين الأمور المطروحة.»
واضاف «الامور المطروحة هي كيفية إحكام الضغط على نظام غير مقبول وغير 

شرعي في محاولة إعطاء تلك البلاد بعض فرص الانتقال السلمي (للسلطة).» 

مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
 يدعو لحماية المدنيين في ليبيا 

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـا نائـب المفوضة السـامية لحقـوق الإنسـان المجتمع 
الدولي امس الإثنين إلى سـرعة التحرك لحماية المدنيين الليبيين من أعمال العنف 

على أيدي القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي التي تحرز تقدما.
وصـدرت هـذه المناشـدة في جنيـف على لسـان نائـب لنافي بيـلاي المفوضة 
السـامية لحقوق الإنسـان الموجودة حاليا في غـرب أفريقيا بينمـا تبحث القوى 

الكبرى ما إذا كانت ستفرض حظرا للطيران فوق ليبيا.
وقـال كيـونج وا كانج فـي كلمـة «إن حكومة العقيـد القذافي اختـارت مهاجمة 
المدنيـين بقـوة هائلـة دون تمييز. إن مسـؤولية حمايتهـم تقع الآن علـى المجتمع 

الدولي.»

لندن ـ «القدس العربي»:
 حـاول المعلقـون في الصحـف البريطانية التذكيـر بأهمية الموضوع 
الليبـي وضـرورة مواجهـة نظـام العقيـد معمـر القذافـي بعد سلسـلة 
الخسـائر التي تكبدتها قوات الثوار، وتعالـت اصوات المعلقين  من اجل 
التدخـل العسـكري وتزويـد الثوار باسـلحة مماثلـة لما يملكـه النظام، 
فيما اكد السـفير الامريكي في لندن، لوي سوسـمان، ان بلاده لن تقوم 
باتخـاذ اي قرارات من جانب احادي بل بناء علـى اجماع دولي، مؤكدا 
ان اي قرار يتم اتخاذه بشـأن ليبيا يبدأ من لندن. وتسـاءلت تحليلات 
عن سـبب التراجعـات في صفـوف الثوار الذيـن كانـوا منتصرين قبل 

اسابيع ونظام القذافي بدا على حافة الانهيار. 
وردوا الامـر الى سـوء التنظيـم في داخل صفوف القـوات المعارضة 
للنظام وتشـتت صفوفهم، وسـط خوف اهالي المناطق التي استعادتها 
القـوات المواليـة للقذافـي. ونقلـت صحيفـة «التايمز» عن سـكان بلدة 
اجدابيـا التي يعتقد انها سـتكون فـي خط المواجهة القادم سـخروا من 

الثوار المتراجعين وقالوا لهم لا تتركونا من النظام. 
ولاحظت الصحيفة ان هناك نقاشـاً واضحاً بدا بين القوات المعارضة 

او عدد من افرادها المتطوعين حول خطط للفرار.  
وتسـاءل باتريك كوكبيرن عن السـبب الذي لم تظهـر فيه قوة من 6 
الاف من الجنود النظاميين الذين انشـقوا عن النظام في معارك الثوار، 
حيث يقول انهم يقفون على الجانب وينتظرون الطرف المنتصر وعندها 
سـيقررون.  ويخشـى مراقبون ان تؤدي تراجعات الثـورة الليبية الى 
عـودة فيـروس القمـع كما بدا فـي مقال جاكسـون ديهل في «واشـنطن 
بوسـت» الـذي جاء فيـه  انه لو نجـا القذافي من الانتفاضـة ضده فهذا 
يعنـي وقـف حملـة التغييـر فـي العالـم العربي والـذي بدأ فـي تونس 

وانتقلت عدواه الى مصر ومناطق اخرى من العالم العربي. 
ومـن ناحية اخرى فان فيروس القمع والاضطهاد الذي سـاد المنطقة 

قد يعود  ويؤكد بقاء الحكام الاتوقراطيين. 
ومنهـا اكد السـفير الامريكي ان الرئيـس باراك اوبامـا كان واضحا 
فـي موقفه حول ضـرورة رحيل القذافي «العنف فظيـع، لقد قمنا بوضع 

الكثير من الضغوط المالية على النظام ونحاول عزله». 
وقـال سـوزمان الـذي كان يتحـدث الـى جـون غوغلان فـي «ديلي 
تلغراف» ان الادارة الامريكية يجب ان تكون في وضع تقوم به بانشـاء 

منطقـة الحظـر الجـوي مشـيرا الـى مطالـب ديفيـد كاميـرون، رئيـس 
الحكومـة البريطانيـة «لقـد تحـدث رئيس الـوزراء عن منطقـة الحظر 
الجـوي ولكن علينـا ان نكون في وضـع نتمكن فيه من انشـائها»، ومع 
ذلـك قـال «نحن واضحـون ان اي فعل يتـم اتخاذه في محـور يجب ان 

يكون دقيقا ومناسبا». 
وشـمل الحديث مع السـفير عددا مـن القضايا غير الموضـوع الليبي 
منهـا العلاقة الخاصـة بين البلدين وعلاقة العمل بـين كاميرون واوباما 
التي تختلف عن العلاقة التي كانت مع غوردون براون، رئيس الحكومة 

السابق وكذا الدور البريطاني في افغانستان.
من جهة اخرى طالب وزير الدفاع والخارجية السابق مالكوم ريفنكد 
الغرب بتسـليح المقاومة ضـد القذافي والا واجه الشـعب الليبي هزيمة 
كاملـة في الاسـابيع القليلة القادمة، مما سـيقتل الربيع العربي ويعطي 
رسـالة من ان القوة الغاشـمة هـي القـادرة على ضبط الشـارع ويعزز 
مواقـف الحكام الاتوقراطيين من سـورية الى ايران. وقـال ان اهمية ما 
حققته قوات القذافي انها سـيطرت الان على مصافي النفط التي يقع 80 

منها في الغرب مع ان نفط البلاد موجود في الشرق. 
واتهـم الوزير السـابق القذافي بجلب مرتزقة من الجزائر وسـورية 
وتشـاد لحماية نظامه. وعاب على المجتمع الدولي تشتت مواقفه وعدم 
قدرتـه على التوحد حتى فـي موقف صغير يتعلق بفـرض منطقة حظر 

جوي على القذافي. 
وتسـاءل عـن كيفيـة انقـلاب الموازين من موقـف كان يشـير الى ان 
القذافـي قـد انتهى ونظامـه يتداعى والجميـع كانوا يناقشـون الى اين 

سيهرب او اين سيعثر عليه لو ظل مختبئا في العاصمة. 
ولكن الوضع لم يعد كما كان مما يستدعي صحوة من الغرب والمجتمع 
الدولـي. وكرر انه لو نجا القذافي فلن يكون كارثة على الشـعب الليبي 
ولا على العالـم العربي بل على المنطقة بعمومها مما يعني تحول الربيع 
العربـي الـى بودابسـت عـام 1956 وبراغ عـام 1968 وسـاحة تيانامين 
فـي بكين. واقترح امام هذا السـيناريو الخطير اسـتراتيجية يجب على 

الغرب تبنيها تقوم على اربعة نقاط. 
النقطـة الاولى، تقول انه يجب على الغرب تسـليح الثوار بأسـلحة 
ثقيلـة تشـابه ما يملكه النظام، وقـال ان الامم المتحدة قـد حظرت البيع 
للجماهيريـة وهو الاسـم الذي اسـتخدمه القذافي لليبيـا، وعليه يجب 
علـى الامم المتحـدة ان لا تمنع وصول الاسـلحة لمن يقومـون بمواجهته 

وذكر بتجربة البوسـنة حيث كان الحظر على تصدير السلاح للحكومة 
في سراييفو سببا في المجازر ويقول انه كان وزيراً للدفاع في حينه. 

وقرار مجلس الامـن كان الاخطر الذي لعب دورا في تطور الاحداث، 
فيمـا كان الجانب الاخر وهم الصـرب قادرين على التزود باسـلحة من 
الـدول الداعمة لهم. وقـال ان اي دعم للثوار لن يؤدي الى حرب دعائية 
مـن القذافي لانه نفسـه قام بتدويل الحرب عندما اسـتعان بمرتزقة من 

الخارج لدعم نظامه. 
والنقطـة الثانيـة، حسـب ريفكنـد، هـي عن ممارسـة الضغـط على 
حكومـات الجزائـر وسـورية وتشـاد للتوقف عـن ارسـال المرتزقة لأن 
خروجهـم تم بمعرفة حكومات بلادهم. وفي النقطة الثالثة يقول ريفكند 
انـه لا يتفق مع النقـاش حول عدم نجاعة الحظر الدولـي، ويقول انه لا 
توجـد الا ادلة قليلة علـى ان النظام يقـوم باسـتخدام الطيران لضرب 

المدنيين بل يستهدف في غاراته مخازن الاسلحة. 
ومن هنا فان منطقة الحظر سـتعمل على منعه من اسـتخدام طيرانه 
لاعـادة السـيطرة على الشـرق. واكد ان هـذا الخيار لن يتـم فقط بدعم 
امريكي، بريطاني وفرنسـي بل يجـب ان يكون باجماع دولي على غرار 

ما حدث في العراق بعد حرب الخليج الاولى. 
امـا النقطة الرابعة فهي اصدار تحذير واضح لجنرالات القذافي انهم 
سـينتهون في سـجون محكمة جرائم الحـرب الدولية، واكـد في نهاية 
المقالـة ان الحرب هذه ليسـت مثل العراق الـذي كان احتلاله خطأ، وما 
يهـم الان هو التوافق على دعم وتعزيز قـوة الثوار على مواجهة النظام 
ومنح الليبيين فرصة لتحرير انفسهم بأنفسهم وهذه قضية عادلة يجب 
العمـل على تحقيقهـا كما يقـول. واخـذت الصحيفة اقتراحـات ريفكند 
وضمنتهـا فـي افتتاحيتهـا مضيفة اليها تأكيـدات ان ما يجعـل القذافي 
خطرا انه داعم للارهاب. ودعت كاميرون على اتباع حدسـه وتحشـيد 

الدعم الدولي. 
وقالـت ان معانـاة الليبيين ليسـت شـأنا داخليا  والليبيون ليسـوا 
ملـكاً للقذافي والحرب حرب عدوانية يشـنها نظام عدواني ضد شـعب 
«اسـير». وذكـرت بتاريخ القذافـي وتفجيراتـه ومحاولة اغتيـال الملك 
عبدالله السعودي وما الى ذلك. وتقول انه لا يوجد في القانون الدولي 

ما يمنع التدخل الانساني في حالة مواصلة القذافي عناده. 
ومـن هنا دعـت كاميرون إلى اسـتخدام هـذا القانـون والتلويح به 
ضـد طاغية غير منضبط  وتحذير من حوله مـن النتائج القانونية التي 

تنتظرهم والتأكيد على الخطر الذي يمثله القذافي على النظام الدولي. 
وانتقـدت الموقف الامريكي المزدري من انشـاء منطقة الحظر الجوي 
داعيـة كاميـرون الـى اعـادة طرحهـا علـى الامريكيـين وان العقوبـات 
الاقتصاديـة وتجميد امـوال اعمدة النظام ليسـت الا امـورا رمزية ولن 

تكون فاعلة على المدى البعيد.

 التعتيم الاعلامي

ويـرى معلقـون ان النظـام الليبـي كان محظوظـا لأن عـين الكاميرا 
الاعلاميـة العالميـة انحرفـت عنـه مـن اجـل التركيـز على التسـونامي 
اليابانـي الكارثي. وقالت انه لولا الانفتاح الاعلامي في اليابان لما عرف 
الناس عن الكارثة اليابانية، ولو كان الامر متعلقا في كوريا الشمالية لما 

عرف الناس الا القليل. 
ونفس الامر يصدق على ليبيا، حيث تقول الـ «اندبندنت» في واحدة 
مـن افتتاحياتهـا انه في اربعـة ايام اسـتطاعت قـوات القذافي الزحف 
مـن الغرب للشـرق بدون توقف ممـا يعني ان بنغازي قـد تكون المدينة 
الوحيـدة في يد الثـوار، وايا كان الوضع فالعالم بحاجـة الى معرفة ما 

سيحدث هناك. 
وقالـت ان ليبيـا ليسـت كوريا الشـمالية ولا اليابان. وتـرى انه في 
ضوء الحملة الشرسـة ضد الاعـلام والصحافيين وفقـر الاتصالات فان 
هنـاك القليل مـن الصور المتوفـرة عن المعـارك التي يمكن بثهـا. ولكنها 
حذرت من اغراء الصور القادمة من اليابان لتكون مبررا لتناسي ليبيا. 
ففي الوقت الذي يراقب العالم اليابان فيه وهي تحشد كل قواها ورجال 
الانقاذ والاغاثة لمواجهة اثار الكارثة «علينا  ان لا ننسى انه على مبعدة 
آلاف الاميال هناك حاكم قاسٍ  يقوم بالانتقام من المدن التي تجرأت على 

تحديه». 
 ويـرى الصحافـي في الجريـدة باتريـك كوكبيـرن ان القذافي يبدو 
ولاول مـرة انه سـينجو وقد يكون قـادرا على سـحق الانتفاضة ضده. 
ويعتقـد ان منطقـة حظر جوي حتـى في هذا الوقـت وان تم تطبيقها لن 
يكون لها اي اثر على تطورات الاحداث لان القذافي يعتمد على الدبابات 
والمدافـع الثقيلـة اكثـر مـن قواته الجويـة. كمـا ان عملية تمريـر القرار 
فـي مجلـس الامن لن تكون سـهلة، خاصة ان امريكا تـرى فيه انخراطا 

عسكريا، حيث ستقوم قواتها بضرب المطارات العسكرية الليبية. 

ويـرى ان الاضـواء الاعلاميـة لم تعـد تسـلط عليه بسـبب الكارثة 
اليابانيـة لكـن فـي حالـة ارتكابـه جرائم ضد شـعبه فان الجـدل حول 
التدخـل الدولي سـيتجدد. ولم يفـت الكاتب التذكير بـان هزائم الثوار 
دليل على عدم وجود قيادة،  اضافة لعامل آخر، وهو ان جيشـا مسـلحا 
بأسـلحة خفيفـة لـن يكون قـادرا على مواجهـة قوات مجهزة بأسـلحة 
ثقيلة. ويتسـاءل عن سـر اختفاء قوات الجيش النظامي المنشـقة، فيما 
اكد ان النجاحات التي حققها القذافي تعتمد في النهاية على قدرة قواته 
على مواصلة الدفع نحو بنغازي وعندها فجهوده العسـكرية ستسـبق 
اي جهـد مـن الامم المتحدة ومجلس الامن والولايـات المتحدة  والاتحاد 

الاوروبي.  
ويظل الامـر متعلقا بقدرة الثوار على الاسـتمرار في السـيطرة على 
الشـرق وفي هذه الحالة فـان دعما لهم يمكن ان يعـدل الميزان لجانبهم 

خاصة ان الطرفين لديهم قوات قليلة يعتمد عليها.
 وايـا كانت اهمية الخطوة التي خطتهـا الجامعة العربية فان الحظر 
الجـوي لن يكون كافيا لانقـاذ الثوار. وفي  الوقت الحالـي يؤكد  القائد 
العسـكري للثوار، وزير الداخلية السـابق عبدالفتاح يونس العبيدي، 
ان  التراجـع الفوضـوي لقواته مؤقـت وتكتيكي ووعـد بدفاع قوي عن 
المـدن الاخـرى.  وقال ان القذافـي كان مهتما بتأمين منشـآت النفط وان 
قـوات العبيـدي تحاول جـره لمواجهة يتسـاوى فيها الطرفـان. وتقول 
الغارديـان انه في الوقت الذي كان يعد فيه العبيدي بالمقاومة فان عددا 

من سكان بنغازي كانوا يناقشون فكرة الهروب  الى مصر.  
ويشـير مراسـل «نيويـورك تايمز» ان معـارك المدن التالية سـتكون 
حاسـمة في ما يظهر انها اعنف واكثـر انتفاضة فوضوية في انتفاضات 

الشارع العربي. 
ونقـل عن مقاتلـين هربوا من البريقـة قولهم انهم بـدون حظر جوي 
اما سـيواجهون الموت او الاسـتمرار في القتال. ونقل عـن احد المقاتلين 
رغبتهـم بتدخـل امريكي وبريطانـي من اجـل «وقف الديكتاتـور» لكن 

مقاتلا آخر رد ان هذا لن ينفع. 
وفي تقرير اخر في «واشنطن بوست» اشار الى ان مصدر الانتفاضة 
الليبية يكمن في تنوعها من ناحية جمعها لأطياف اللون الليبي - شيبا 
وشـبانا واسـلاميين وعلمانيين وشـابات وبنات جمعهم كـره القذافي، 
لكن هـذه الوحدة قد تكون فـي خطر اذا اخذنا بعين الاعتبار الخسـائر 

التي بدأ الثوار يتكبدونها.

الى الحكام في الغرب: ساعدوا الليبيين على التحرر ولا تقتلوا الربيع العربي

دعوات لتسليح المقاومة الليبية «كي لا يتكرر درس البوسنة» والسفير الامريكي يعلن ان بلاده لن تتحرك منفردة

■ لندن ـ رويتـرز: بينما يمضي العالم الوقت في 
التشاور لتجهيز رد على القمع الدموي لاحتجاجات 
شـعبية فـي ليبيـا قـد يقضـي معمـر القذافـي علـى 

الانتفاضة برمتها.
ويبـدو أن تقـدم قـوات القذافي المسـلحة بشـكل 
أفضـل لا تعبأ كثيـرا بحياة المدنيين أثنـاء محاولتها 
اسـتعادة السـيطرة علـى معاقـل المناهضين لحكمه 
وهي تتقدم بوتيـرة تفوق بطء المبادرات التي تقدم 
على اسـتحياء ويناقشـها زعماء أوروبا والولايات 

المتحدة والعرب.
ورحبت فرنسـا التـي تقود جهود دعـم المعارضة 
المسـلحة الليبية وتسـتضيف امس اجتماعا لوزراء 
خارجيـة دول مجموعة الثماني فـي باريس بدعوة 
جامعـة الـدول العربية لـلامم المتحـدة لفرض حظر 

جوي على ليبيا لحماية الانتفاضة.
لكـن جهـات أخرى مثـل الولايات المتحـدة ودول 
أوروبيـة مثـل ألمانيا مـا زالت حـذرة للغاية بشـأن 
التدخـل العسـكري. ورغـم تسـارع الأحـداث علـى 
الأرض فـي ليبيـا فـإن مجلـس الأمـن التابـع للامم 

المتحدة لم يحدد ميعادا للاجتماع حتى الآن.
وقال سـعد جبار وهو محام وخبير في الشـؤون 
الليبيـة يعيش في لنـدن إن المجتمع الدولي يمشـي 
بخطـى متثاقلـة وإن الوتيـرة الدبلوماسـية بطيئة 
للغايـة وإن هنـاك حاجة عاجلة للعمل بسـرعة قبل 

أن تقضي قوات القذافي على المعارضين.
وقـال جيـف بورتر وهو استشـاري فـي المخاطر 
السياسـية يعيش في الولايات المتحدة ومتخصص 
في شؤون شمال افريقيا «يجب على المجتمع الدولي 
العمـل الآن.. ليس فقط لحماية بنغـازي من مجزرة 
لكن بسـبب ما يعنيه السـماح ببقـاء القذافي زعيما 

لليبيا بالنسبة لباقي العالم.»
والسـريعة  نسـبيا  السـلمية  الاطاحـة  وبعـد 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي  بالرئيسـين 
المواقـف  فوضـى  فـإن  مبـارك  حسـني  والمصـري 
الغربية حول ليبيا قد تقنع حكاما شـموليين آخرين 
يواجهـون اضطرابـات من اليمن إلـى البحرين بأن 

العنف هو العلاج الافضل للانتفاضة.
وقـال جبـار إنـه إذا سـمح الغـرب للقذافـي بأن 
ينتصـر فـإن هـذا سيشـجع أنظمـة عربيـة أخـرى 

ضـد  المفرطـة  القـوة  اسـتخدام  علـى  «مسـتبدة» 
شعوبها لقمع الانتفاضة وسيقضي هذا على مكاسب 

قوة الشعب التي حدثت في مصر وتونس.
وأضـاف أن هـذا يبعـث برسـالة سـيئة للغايـة 
لحـركات أخـرى، مشـددا فـي تصريـح لـ»القـدس 
العربـي» على أن «مذهـب الزنقة زنقة والـدار دار لا 

يجب أن ينجح مهما كان الثمن».
وتتباين أسباب التأخر في الرد على ما يحدث في 
ليبيا. وتقول حكومات غربية إنها لا تعرف معارضي 
القذافـي بعـد قمـع المعارضة فـي ليبيا منـذ أكثر من 
40 عامـا كمـا أن التحـركات العسـكرية فـي العراق 
وأفغانستان أظهرت لها أن خطر الحرب في ليبيا قد 
يسـفر عن سقوط خسـائر في صفوف قواتها ويثير 

أيضا غضب المسلمين.
وقـال فيليـب روبينـز وهـو أسـتاذ فـي جامعـة 
أوكسـفورد «مخاطر التورط في ليبيـا أكثر من دول 
أخـرى مثـل البوسـنة، لأن هناك شـعورا بأن حرب 
العراق كانت سـيئة وغير شـرعية وغيـر عقلانية.. 
إنهـا محنـة كبيرة للشـعب الليبـي لأنه كلمـا برزت 

حالة جديدة يتم قياسها على الحالة السابقة لها.»
ورأى روبينز أيضا أن الاضطرابات التي تنتشـر 
في العالم العربي منذ ثلاثة شهور من شمال افريقيا 
إلـى الخليـج الغنـي بالنفـط الـذي يقـوده حـكام 
متحالفـون مـع الغرب ضد إيـران وتنظيـم القاعدة 

قللت حماسة الغرب لدعم المعارضة.
وأضـاف «الخليـج مهـم بسـبب إيـران وحقـول 
النفط.. أدى هذان الأمران إلى تغير موقف الامريكيين 
من مؤيدين فوريين للمحتجين إلى التعامل بحذر مع 

أي تغيير في الخليج.»
وعلى الرغم مـن معارضتها للقذافـي فإن الادارة 
الامريكية قد ترحب بـأن احتمالات حدوث ثورة في 
البحرين الآن أو في اليمن وحتى السعودية هي أقل 
مما كان عليه الحال في مصر وتونس. فواشـنطن لا 
تريد أن ترى قطع الدومينو وهي تتساقط في منطقة 

حلفائها بالخليج لأن المخاطر كبيرة.
وأضاف روبينز «ظروف الانتفاضة والثورة التي 

شهدناها في تونس ومصر ربما تكون انتهت.»
وهنـاك بعض الضغوط علـى الحكومات الغربية 
للتدخـل مع تنامي التعاطف الشـعبي مع الانتفاضة 

ضـد القذافي ومـع ظهور أدلة مثلما حـدث في مدينة 
الزاوية الليبية التـي كانت في يد المعارضة، على أن 
المدنيين يعانون مما أعاد إلى ذاكرة الاوروبيين على 
وجـه الخصوص الأحـداث التي دفعـت إلى التدخل 

العسكري في البوسنة.
وقـال عبـد الهـادي عمـر وهـو متطـوع مدني في 
المعارضة ببلـدة اجدابيا الليبية إن الشـعب الليبي 
بحاجـة للمسـاعدة فالنـاس في خطر وشـرق ليبيا 

في خطر.
الذيـن  الغربيـين  الزعمـاء  وانتقـد جبـار تـردد 
يصـرون علـى أن أي تدخـل يجـب أن يكـون مبنيـا 
على توافق واسـع وقال إن شعب ليبيا انتفض وإن 
الغرب لديه توافق جمعي والناس يطالبون بالحرية 
والديمقراطية وإن فـي هذا كله ما يكفي لدفع الغرب 
لمسـاعدتهم. واتخـذت جامعة الـدول العربية موقفا 
موحـدا قويـا ونـادرا تجـاه مـا يحدث حيـث علقت 
مشـاركة ليبيـا وأدانـت «الجرائـم الخطيـرة» التي 
يرتكبهـا القذافي والتـي نزعت عنه الشـرعية الامر 
الـذي يصعـب علـى واشـنطن وحلفائها القـول إن 
الدعوة للتدخل العسـكري فـي ليبيا لا تحظى بدعم 

واسع في المنطقة.
وقد تؤدي اعتبارات أخرى إلى دعم أكبر للتدخل 
لمساعدة المناهضين للقذافي مثل المخاوف من نشوب 
حرب أهلية قد تؤدي إلى فوضى وتدفق للمهاجرين 
وسـتكون  المتوسـط.  البحـر  عبـر  أوروبـا  علـى 
الحكومات الغربية مترددة أيضا في العودة للتعامل 

مع القذافي إذا أحكم سيطرته على نفط ليبيا.
وقال روبينز الذي شـكك في قـدرة قوات القذافي 
بنغـازي  مدينـة  علـى  السـيطرة  اسـتعادة  علـى 
«انقسـام البـلاد أكثـر ترجيحا مـن إحـراز القذافي 
نصـرا كاملا. وعلى أسـوأ حال سـيعود القذافي إلى 
عصر العقوبات الدولية بعد لوكربي. سـتكون ليبيا 
منعزلة وسـتكون دولة منبوذة مثـل صربيا في عام 

.«1990
وقال جبار إنه إذا لم يتمكن القذافي من استعادة 
السـيطرة علـى بنغـازي فإنه سـيظل داعيـة حرب 
مثـل  أهليـة  حـرب  إلـى  تنزلـق  بـلاده  وسـيجعل 
الصومـال، فإما أن يكـون لديه دولتان فـي ليبيا أو 

ليبيا تسودها الفوضى.

تحليل: المعارضة الليبية في صراع مع الوقت حتى يجهز العالم ردّا



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6766 الثلاثاء 15 آذار (مارس)  2011 ـ 10 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6766 Tuesday 15 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اكتشاف عشرات الجثث
لشهداء بينما ينعم مسؤولو مبارك بالامان

ونبدأ بظهور عشرات الجثث لشهداء جدد ومبارك وأولاده وزوجته يستمتعون 
برغد العيش وطيب الإقامة في إمارة شـرم الشـيخ، وقيادات الوطني التي خططت 
وجهـزت وأمرت بمذبحة الجمـال والخيول لا يزالـون هانئين فـي ممالكهم، رغم أن 
اعترافـات المنفذين أكدت أن صفوت الشـريف هو مهندس مجـزرة 2 فبراير، كما ان 

نائبي الحزب الوطني قالا إن الحشد تم بناء على تعليمات من صفوت الشريف.
جثـة الشـهيد زياد بكيـر كانت بلا وجـه، بينما وجـه زكريا عزمي، ظـل الرئيس 
المخلـوع يطل عبـر الفضائيات ويمـارس عمله السـابق بكل حرية ويتحدث باسـم 

ثورة 25 يناير.
وجه فتحي سـرور يطـارد الناس في صحوهـم ونومهم، فـي 2 فبراير كان أحمد 
شـفيق رئيسـا للحكومة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، أي أنه مسؤول سياسيا 
وأخلاقيا عن المذبحة التي تمت بالتعاون بين الحزب الحاكم وقيادات الداخلية، ومع 

ذلك فهو لا يتورع عن الإعلان عن تفكيره في ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة».
ومن غرائب الصدف ان يكون كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو 
سـليم فـي «المصري اليوم»، عـن الثلاثة الذين ذكرهـم وائل، وهم زكريـا وصديقنا 
صفـوت الشـريف وخفيـف الظل سـرور، وهـم يغيظون مواطنـا يقرأ فـي صحيفة 

مانشيت يقول: المجلس العسكري، لن يفلت فاسد من العقاب.
وقامت النيابة بالتحقيق مع وزيرة العمل السـابقة عائشـة عبدالهادي وحسـين 
مجاور رئيس اتحاد العمال واستدعاء رجل الأعمال وصديق جمال مبارك، إبراهيم 
كامـل للتحقيـق معهم فـي تورطهم في قادسـية الحـزب الوطني يـوم الاعتداء على 
المتظاهرين باستخدام الجمال والخيول وأحد البغال والرصاص وقنابل المولوتوف، 
وحبس عضو مجلس الشعب عن الهرم عبدالناصر الجابري خمسة عشر يوما على 
ذمـة القضية ومحكمة عسـكرية تصدر حكما بالمؤبد على أحـد البلطجية، وتوقعات 

بصدور أحكام بالإعدام على البعض الآخر. 

«المصري اليوم»: عبود الزمر يفرض
وجهة نظره على المصريين

وكثرت الأحاديـث التي ادلى بها عبود الزمر للصحـف والقنوات الفضائية، بعد 
الإفراج عنه، وقد أثارت بعض كلماته زميلنا عمر طاهي، فقال عنه أمس في «المصري 
اليـوم»: «كيـف يسـمح الإعلام لعبـود الزمر بأن يمـرر وجهة نظر تقـول إن الثورة 

حدثت كما كان يرغب خالد الإسلامبولي؟
من حق الزمر أن ينعم بحريته بحكم القانون، لكن كيف سننسـى أن عبود الزمر 
«ربمـا دون أن يقصد» كان سـببا في وصول مبارك للسـلطة؟ كيـف اختلطت الأمور 
فصار أول المتسـببين فـي كل ما عانينا منه خـلال الثلاثين عاما الماضية، شـريكا في 

الثورة ومبشرا بها وضيفا على الشرفاء الذين أنهوا هذه المأساة؟
ننتظـر مـن الزمـر أن يعلـن اعتـذاره عن قتـل مواطن مصـري لأنـه اختلف معه 
سياسـيا، أنت لم تذق على يد السـادات ما ذقناه على مدى ثلاثين عاما، ومع ذلك لم 
نطلق رصاصة واحدة، وغيرنا كل شـيء ونحن لا نحمل في أيادينا سوى الكمامات 
وزجاجات الخل، الشارع تغير يا شيخ عبود وطريقتك في العمل السياسي مرفوضة، 

ولا بديل عن الاعتذار عن القتل، حتى لا يلفظك شارع الثورة سياسيا وفكريا.
وحتـى تقدم اعتذارك مالكـش عندنا غير جملة واحدة من ثـوار خرجوا ينادون 

بالحرية الى مواطن مدين لهم باستنشاق هذه الحرية «حمدا لله على السلامة».».

مبارك يزور احد المحامين بالمنام
والى الرئيس السابق، وزيارته أحد المحامين في المنام، والعهدة في هذه الرواية 
على زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات، جلال عامر، إذ قال يوم الأحد في «المصري 
اليوم»: «هذه هي نتيجة النوايا الحسـنة والعمل الصالح - اللهم أوعدنا - إذ يقال 
إن «مبـارك» زار أحـد المحامين في المنام وأعطاه «توكيـلا» وأخذ منه «المبايعة» وهي 
درجـة لا يبلغهـا إلا محـام بالنقـض تفرغ لحـب الوطن وتربيـة الفراخ فـي المكتب، 
فعندمـا تبدأ الفوضى تظـل الأكاذيب، لذلك تركنا مسـؤول الأمن المركزي وأمسـكنا 
بمسـؤول الجهـاز المركزي، فمن المعروف أن «مبارك» الذي تفـرغ الآن لزيارة الناس 
في المنام رغم منعه من السـفر كان يهمل تقارير «الملط» ويهتم بمحاكمات «العريان» 
لذلـك يريد البعـض الآن أن يعدل الأوضاع فيقرأ تقاريـر «العريان» ويطلب محاكمة 
«الملط» ويهتم بمحاكمات «العريان» لذلك يريد البعض الآن أن يعدل الأوضاع فيقرأ 
تقاريـر «العريـان» ويطلب محاكمة «الملط»، فهل اسـتكثرنا أن يكون بيننا شـرفاء؟ 
وأنا أحب المستشـار «الملط» لأنه لا يملك سـيارة مثلي لأن رابطة راكبي الميكروباص 
أقوى من رابطة الدم، لذلك سـوف أزوره في المنـام لأطمئنه أن الثورة بلا رأس لكن 
لها ألف عقل وتسـتطيع أن تفرق بين المحامي الذي يزوره «مبارك» في المنام والرجل 
الـذي منعوه من الكلام، فالغريب أنه لا فاسـد حقيقيا حتـى الآن أخذ مخالفة، بينما 
نتيجة لدوران الأرض ليلا بدأ الناس في شـارعنا يخوضون في سـيرتها ويقدمون 
ضدها البلاغات لذلك أخشى أن ينقشع غبار المولد فتتحول أم الدنيا إلى أم المطاهر، 
ونجد «حمدي قنديل» و»حمدي الطحان» و»حمدي السـيد» في السـجن يحرسـهم 

«أحمد عز» و»أحمد نظيف» و»أحمد شوبير» ويزورهم «مبارك» في المنام».
وجـلال يـرد علـى الهجمـات التي يتعـرض لها المستشـار جـودت الملـط رئيس 
الجهاز المركزي للمحاسـبات ويحذر منها، وحمدي الطحـان كان رئيس لجنة النقل 
والمواصـلات في مجلس الشـعب الأسـبق عن الحـزب الوطني، وهو رجل شـريف، 
وهاجـم النظـام مرات كثيـرة ووضع تقريرا عن حـادث عبارة المـوت، وأما صديقنا 
حمـدي قنديل وحمدي السـيد، فمعروفـان، الأول الإعلامي البـارز والمعارض الذي 
لـم يتراجع عـن مواقفه، والثاني هو نقيـب الأطباء الذي رغـم عضويته في الحزب 

الحاكم كان يهاجم كثيرا من سياساته.

لماذا وضعت تبرعات
مكتبة الاسكندرية بحساب مبارك؟

ثـم نتحول لـ»أخبار» نفس اليوم - الأحد - لنكون مع زميلنا حنفي المحلاوي - 
والحديـث الذي أجراه مع رائـد علم المكتبات الدكتور شـعبان خليفة، وقال فيه عن 
أموال تبرعات مكتبة الإسـكندرية ووضعها في حسـاب لمبارك ثم تفويضه لزوجته 
بالتصـرف فيها، قال: «بعـد الإعلان الذي تم في مدينة أسـوان لبناء المكتبة، جاءت 
تبرعـات كثيرة مـن العـراق، واحد وعشـرون مليـون دولار، ومن المملكـة العربية 
السـعودية عشـرون مليـون دولار ومن أحـد أمرائها أيضا عشـرون مليـون دولار، 
إضافة الى تبرعات أخرى من عمان عشـرون مليـون دولار ودولة الإمارات العربية 
عشرون مليونا، وكذلك المؤسسة الدولية السعودية ثلاثة ملايين دولار، يعني تقدر 
تقـول انـه تجمع في هذا الوقت ربما ما يقرب من مائة وخمسـين مليون دولار، أي ما 

يعادل اليوم مليار جنيه مصري.
كمـا قدرت الأرض التي تبرعت بها جامعة الإسـكندرية بما يوازي ايضا 2 مليون 

دولار.
إذن هذا هو التمويل الأولي لمشـروع مكتبة الإسـكندرية، والسـؤال الذي يفرض 

نفسه أين ذهبت كل هذه الأموال؟!
انه بنص القرار الخاص بإنشـاء المكتبة وفي فقرته الأولى والتي قرأتها بنفسـي 
آنذاك، توضع أموال المكتبة في الحسـاب الشـخصي للسـيد حسـني مبارك في فرع 
البنك الأهلي بمصر الجديدة، كانت فيه صعوبة بالغة ان تذهب الى الرئيس وتطلب 
منه أن يوقع على شـيك مثلا بعشـرين ألف جنيه أو بغير ذلك من هنا كان البديل أن 
ينفق على هذا المشـروع من ميزانية وزارة التعليم العالي والتي كانت تشـرف على 
هذا المشـروع في ذلك الوقت، ولم يطلب مجلس إدارة المكتبة بالانفاق من التبرعات 
الموجودة باسـم الرئيـس لأنهم يطالبون بذلـك، كان يرد بقوله: عندمـا يتم افتتاح 
المكتبة سـوف تنقل هذه التبرعات في ميزانيتها! وكذلك خوفا من أن يتم تبديد هذه 
الأمـوال في مرحلة الإنشـاءات، لقد وعـد الرئيس السـابق انه عند افتتـاح المكتبة 
سـوف يتم ذلك، وبعد افتتاح المكتبة في 16 أكتوبر عام 2001 طالبت المكتبة الرئيس 

السابق بأموالها فأصدر قرارا بأن تتبع المكتبة رئاسة الجمهورية!
وعلـى ذلك فبعـد الافتتاح نقلـت تبعية المكتبة الى رئاسـة الجمهوريـة! وأصبح 
الانفاق على المكتبة في هذه الفترة وكما سبق وذكرت لك من ميزانية وزارة التعليم 
العالـي، إضافـة إلى بعـض التبرعات بالجنيـه المصري، وأيضا من حصيلة رسـوم 
زيـارة المكتبـة من هنـا انقطعت صلـة المكتبة بالأمـوال المودعة في حسـاب الرئيس 
السابق، وأخذنا نتساءل وقتها هل بدأ حساب جديد للمكتبة باسم السيدة سوزان 
زوجـة مبارك؟! أم حولت هذه الأموال من حسـاب مبارك إلى حسـاب زوجته وهذه 

اعتبرها نقطة مفصلية».

وزارة التعليم كانت تنفق من ميزانيتها على المكتبة 
وما ذكره الدكتور شـعبان من ان الانفاق علـى المكتبة كان يتم من ميزانية وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، صحيح تماما، وكان يتولاها وقتها صديقنا الدكتور 
مفيد شهاب الدين الذي أصبح فيما بعد وزيرا للشؤون القانونية وتورط في التأييد 
السياسـي للنظام، وخانـه ذكاؤه في اختيار اللحظة التي ينسـحب فيها، وكنت قد 
سـمعت منه شـكاوى من حجم الفسـاد، وكان مذهـولا عندما فوجـىء بالإعلان في 
الصحـف من جانـب وزير الاسـتثمار وصديق جمـال مبارك، والمشـرف على صفقة 
بيـع عمر أفندي الدكتـور محمود محيي الدين، بالتخلص مـن كل ما تبقى في حوزة 
الدولة من مصانع وشـركات، تحت شعار الصكوك الشعبية، وقال لي، انه فوجىء، 
وأن هذا المشـروع لن يمر، والغريب أن خفيف الظل رئيس مجلس الشـعب السـابق 
الدكتـور أحمد فتحي سـرور، قال لي هو الآخر، أنا عضو مكتب سياسـي في الحزب 
ورئيس مجلس الشعب ولم أعرف بهذا المشروع وهو نفس ما قاله لي أيضا صديقنا 
الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الأسبق، أي أن 
كثيرا من السياسات كان يتم الاتفاق على تنفيذها بين مبارك وابنه، دون استشارة 

الكثير من القيادات، وكان يضطر لايقاف بعضها تحت ضغط الجيش والمخابرات.

مبارك «بتاع اديها
كمان حرية لحد ما يجيلها بواسير»

ويبـدو - وان كنـت غيـر متأكد بما فيـه الكفاية - ان هـذا كان وراء قـول زميلنا 
خفيـف الظل وكاتـب «صوت الأمـة» السـاخر، محمد الرفاعـي وهو ينظر بشـماتة 
لمبارك: «الحمد لله الذي أمد في أعمارنا، حتى نرى السيد الرئيس مبارك بتاع اديها 
كمان حرية لحد ما يجيلها بواسـير، وهو يحمل لقب رئيس سـابق، ويسـتعد بعون 
الله، ليحمل ألقابا أخرى مثل الرئيس السابق المتهم صاحب مغارة علي بابا، وجايز 
كمـان، وعن قريب بإذن الله يقف في القفص بجوار الجزار حبيب العادلي والسـت 
سـوزان والأخ جمال بتاع الحـزب الواطي، ولجنة السياسـات والطمي يا جمالات، 
والأخ عـلاء اللي لابد في الدرة من زمـان، في قفص واحد، وياخدوا صورة تذكارية 
عشان يعلقوها في الصالون، لكن المشكلة التي يواجهها السيد الرئيس السابق، إن 
مافيش حد عاوز يدافع عنه، ليس لأنه لسـه ما قبضش المعاش، وبيفكر يبيع حتتين 
عفش ليسـدد المصاريف، فثروتـه هو والعائلة الملكية المقدسـة، تفوق ثروة قارون، 
ولكن لأن أي محام هايدافع عنه، سوف يصبح أشهر من الهلباوي الذي أدان شهداء 
دنشـواي، ودفـع بهم إلى المشـنقة، ولذلك، يقتـرح بعض الخبثاء أن تقوم السـيدة 
سـوزان بالدفاع عنه، لأنها أولا عارفة إن دماغه أنشـف من الحجر، وسـوف يركبه 
العنـد أمـام أي محـام آخر، ثانيا لأنها أشـطر محامية فـي بر مصر، فقـد ظلت تدافع 
عـن ضناها وفلذة كبدهـا جمال أفندي حتى آخر لحظة، ليصبـح خولي عزبة مصر، 
التـي كانـت تنهب مصـر، ولا المافيـا، لأن المافيا في قلبها شـوية رحمة، وهي تسـاق 
إلى السـجون، والناس تزفهم ولا زفة المطاهر، الصحافة فين، الحرامية أهم، عشـنا 
وشفنا السيد الرئيس الذي كان يقول لمدير مكتبه، مدام الشعب بينبح وما بيعضش 
ما تخفش منه، بكره السـماوي يطخه، يعني سـيادته كان شـايف اننا مجموعة من 

الكلاب زي الأخ المجنون اللي شايف شعبه فيران ومقملة كمان.
أنا مش عارف دول رؤساء، ولا بتوع مبيدات حشرية؟! يستعد الآن هو وعائلته، 
لتفصيـل مجموعة من البدل والجلاليب البيضا عشـان مزرعة طرة، والناس تعدي 
تتصـور جنبهم بخمسـة جنيهات، عشـان كل يـوم الصبح يضربوهـم بالبراطيش 

والقباقيب زي ما عملوا مع الحاجة شجرة الدر».

تضارب الانباء حول توكيل اسرة مبارك لمحام
وآخـر ما عندنا اليوم عن الرئيس السـابق سـيكون من جريدة «روزاليوسـف» 
والتصريحات التي أدلى بها المحامي سـمير الششتاوي امس لزميلنا محمود جودة 
ردا علـى نفي أسـرة مبارك انها وكلتـه للدفاع عنهـا، فقال المحامي المسـكين ليداري 
إحراجه: «- الرئيس السـابق اتصل بي بنفسـه يوم الاثنين الماضي وصرحت بذلك 
ونشـرت فـي الإعلام ونصـف الحديث في صحيفـة «الأخبار»، وشـكرني على أنني 
أبديت استعدادي للدفاع عنه وعن أسرته، وقلت له بأنني أدافع عن مبادىء وليس 
عن أشـخاص، وأنا متمسـك بضمانات المحاكمة العادلة، وأن كل مواطن من حقه أن 
يكون له محام، وليس ذلك دفاعا عن فساد، وذهبت للمحكمة يوم الثلاثاء، ونشرت 
وسـائل الإعـلام يوم الأربعـاء، وقلت إن د. فتحي سـرور كفر بالمبـادىء والأخلاق 
وبحقوق الإنسـان عندما رفض الدفاع عن الرئيس السـابق وقلـت: كيف يقول هذا 
الكلام وهو أسـتاذ في القانون، ولكن أعلن اليوم انني اعتذر للشـعب المصري الذي 

غضب مني وأقدر هذا الغضب».
أمـا المضحـك في الأمر، أن سـمير لـم يعتذر عمـا قام به مـن قبل عندما قـام برفع 
دعـاوى قضائية ضد كتاب وصحافيين بإهانة رمـوز مصر، مثل جمال مبارك وأحمد 

عز وغيرهما.

الإسلاميون يصرون
على انهم من اوائل من شاركوا بالثورة

وإلى الإسـلاميين والثـورة، حيث اننا نعرف جميعاً الـدور البارز للإخوان فيها، 
وحمايـة المتظاهريـن في ميـدان التحرير من هجـوم بلطجية النظام السـابق، وقد 
نشـرت «الأهـرام» يـوم الجمعـة حديثا مـع الدكتور جمال حشـمت، عضـو مجلس 
شـورى الجماعة أجراه معه زميلنا سـامي خير الله، وقال فيـه: «كنت متواجدا منذ 
اليـوم الأول أنا وأبنائـي، وكنت على يقين أن النظر قادم لا محالة ولأول مرة أشـعر 
بأن الأمل قد اقترب وقلتها للشـباب في الميدان، إذا صمدنا ثمان وأربعين ساعة بهذا 
الحشـد فسنحقق أهدافنا، وكان النصر حليفنا، ونعم الشباب كان لهم الدور الكبير 
وأطلقوا شرارة الثورة، وأشـعلتها القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان 
المسلمين، وما لا يعرفه الكثيرون ان كثيرا من هؤلاء الشباب كانوا من الجماعة، لكن 
كانـت أهدافنا هي نجاح الثورة، ولا يهمنا أن تنسـب الجماعـة النصر لها، أو لأبناء 
مصر الشـرفاء ونحن لا نفكر في اننا نركب الموجة على حسـاب أحد، فالنصر شارك 

فيه الجميع والثورة لأطياف الشعب بكل ألوانه».

الجماعات المتصوفة: الاخوان كانوا محايدين
لا، لا، الإخوان يحاولون سرقة الثورة من أبرز من ساهموا فيها، وهم الجماعات 
المتصوفـة، وهو ما أكده في نفـس اليوم، رئيس الطريقة العزمية، الشـيخ علاء أبو 
العزايم في حديث نشرته «الوفد» وأجرته معه زميلتنا دعاء البادي، ومما قاله بثقة 
شديدة: «أتباع التصوف كانوا متواجدين بقوة خلال أيام الثورة وشاركوا فيها فهم 
أبناء مصر وكانوا يعانون من ظلم النظام السابق، لذلك خرجوا مع الملايين لإسقاط 
رمـوز الفسـاد، وبعيدا عن المجلس الأعلـى للطرق الصوفيـة، وكل الطرق الصوفية 
التـي يزيـد عددها على 76، كانـت الطريقة العزمية هي الوحيـدة التي أيدت الثورة 
بشكل معلن وأصدرت بيانا تضمن 11 مطلبا للثورة تحقق منها 8 حتى هذه اللحظة 
ومنها حل مجلسـي الشعب والشـورى وتحديد مدة تولي رئيس الجمهورية بحيث 

لا تزيد على أربع سنوات ولا يسمح له بالترشح سوى مرتين فقط.
والإخوان المسـلمون التزموا بموقف محايد في بدايات الثورة على أرض الواقع، 

وإن كانوا يؤيدونها في الخفاء.
أمـا السـلفيون فكانوا منذ اللحظـات الأولى ضد الثورة وأفتـوا أن الخروج على 

الحاكم كفر، ولكن الآن السلفيون يحاولون ركوب موجة الثورة بعد نجاحها.
الطـرق الصوفيـة عانت كثيرا من كل رؤسـاء ما بعـد ثورة 23 يوليـو، فالرئيس 
الراحل جمال عبدالناصـر عمل جاهدا على تهميش الصوفيين بكل قوة، ولم يقتصر 
الأمر على ذلك فقط، بل دأب على محو الدين الإسـلامي من مصر بكافة جماعاته من 
إخوان مسـلمين وجماعات إسـلامية وصوفيـة، وبعد رحيله حاول أنور السـادات 
الاهتمـام بنا، وإصلاح ما أفسـده عبدالناصر، ولكن لم تسـعفه المنيـة، أما الرئيس 
المخلـوع مبارك فـأراد مصر بلا دين وحاول جاهدا إرسـاء العلمانية خلال سـنوات 
حكمـه، مبـارك وبطانته لـم يكن لديهم وعـي كامل بأفـكار الصوفية أو السـلفية أو 
حتى الإخوان، فكانوا يحاربون الدين الإسـلامي بغـض النظر عن أفكار الجماعات 

المختلفة».
والدكتور إبراهيم زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير والمنسق العام لحملة لا 
لنكسـة الغاز، فقد وجده أعضاء الجمعية التأسيسية شخصا مناسبا للمنصب على 
ضـوء مواقفه الوطنية، وهو رئيس الحزب الجديـد المفتوح أمام غير المتصوفة وأي 
مصري يسـتطيع الانضمام للحزب فالباب مفتوح للجميع حتى الأقباط لديهم الحق 
فـي عضويتـه، ولكني أتوقـع أن الأغلبية العظمى من أعضاء الحزب سـيكونون من 

أتباع التصوف.
ونسعى إلى تكرار تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي استطاع أن يرفع 
دولتـه الى مصاف الدول المتقدمة لتعيش أزهى عصورها، واسـتطاع هذا الحزب أن 
يفرض الصوفيـة على الدولة التركية، فرجب أردوغـان رئيس وزراء تركيا صوفي 

من أتباع الطريقة النقشبندية.
التجربتـان التركيـة والإيرانية لا بد من تدريسـهما فالتجربـة الإيرانية ناجحة 
جدا، وأنا محسـوب على إيران فقط لأني أقول ان الشـيعي مسلم، وليس كافرا على 

عكس السلفيين الذين يكفرون أي شخص يختلف معهم.

الصوفيون: الاحزاب الدينية
خراب والقذافي دعم الاسلام

أنا ضد أي حزب ديني، فالدين إذا دخل اللعبة الحزبية سيكون هناك تطاحن بين 
السـلف والإخوان والصوفية حزبيا وستضيع الهيبة الإسلامية وحتى لو تجاوزنا 
هذه المسـألة بإنشـاء حزب إسـلامي يضم جميع الاتجاهات الإسـلامية سيكون من 
حق الأقباط إنشـاء حزب وفي هذه الحالة سـتكون الصـورة أكثر قتامة من الوضع 
الحزبي الحالي، فالخطباء في الكنيسة أو المسجد لسانهم فالت فما بالنا في الحزب 
هيعملوا إيه، وسيؤدي ذلك الى تطاحن شديد بين الأقباط والمسلمين لذا من الأفضل 

ألا يكون هناك حزب قائم على أساس ديني.
والقذافـي قدم الكثير للتصوف ولم يخدم أيا من حكام المسـلمين، الإسـلام مثلما 
فعـل القذافي، وما يحدث في ليبيـا الآن هو فوضى هدامة، وليس ثورة، وتخيلي لو 

واحد جاء الآن إلى مصر
وحاول تقسيمها إلى دلتا وصعيد، طبيعي اننا سنحارب من أجل الوحدة، هذا ما 
يفعلـه القذافي في ليبيا على مواجهة تقسـيم بلاده، والقذافي لم يطلق النار إلا بعد 

إعلان انفصال بنغازي».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! من أولها وحزب المتصوفين يدعي بالكذب 

على الثوار في ليبيا بأن يتهمهم بإعلان الانفصال؟!
وخالد الذكر عمل على محو الدين، هذا ليس حزبا سياسيا، انه حزب وداد قلبي 
يا بوي، أما النكتة فهي أن اتباع التصوف شـاركوا فـي الثورة قبل الإخوان، وهكذا 
أراد أن يحولهـا الى ثورة دراويش؟ كيف يمكن أن يثـق المرء بمقدار ذرة واحدة في 

أمثال هؤلاء الناس؟

تأجيل فيلم القذافي
وتحضير فيلم عن مبارك والعادلي

والحسنة الوحيدة في كلامه عن القذافي انه  ذكرني بما نسيت الإشارة إليه، وما 
أنسـاني إلا الشيطان والشـيخوخة، ألا وهو الحديث الذي نشرته «المصري اليوم» 
يـوم الأربعاء مع الفنان محيي الدين إسـماعيل وأجراه معه زميلنا محمد حسـني، 
عـن مصيـر الفيلم السـينمائي الذي يسـعى الـى ان يلعـب فيـه دور القذافي، وهو 
يشـبهه الى حد ما، فقال محيي: «- منذ حوالى 9 سـنوات جاءتني الفكرة وسافرت 
مع الراحل سـعد الدين وهبة - كان وقتها رئيس اتحاد النقابات الفنية - إلى ليبيا 
لأخـذ موافقة القذافـي على عمل فيلم يحكـي قصة كفاحه، وجلسـنا معه في خيمته 
ورحـب القذافي بالفكرة، لكنني لاحظت أنه شـخصية شـديدة التركيـب والتعقيد، 
فقد أعطاني 15 كتاباً من تأليفه أهمها «الكتاب الأخضر» و»شـروح الكتاب الأخضر» 
وتحيـا دولـة الحقـراء» و»الثـأر» و»القريـة القريـة» و»الأرض الأرض» و»كتـاب 
الصحـراء» ونصحني بقراءة هذه الكتب قبل كتابة الفيلـم، وبالفعل قرأتها وكتبت 

الفيلم وصممنا ملابس الشخصية، لكن التنفيذ كان يتعطل باستمرار.
كان القذافـي يطلـب التأجيل دون توضيح سـببا لذلك، وفي النهايـة قال لنا إنه 
يفضل أن يظهر هذا الفيلم بعد وفته.فالأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا غيرت كل 
شيء كما أفضل الانتظار 5 سنوات على الأقل، ثم أقدم هذا الفيلم، لأن الثورة لا تزال 

قائمة، وهناك أسرار كثيرة ستتكشف خلال تلك السنوات.
أصبحـت أكرهه، ولكـن هذا لا يعني عدم تقديم فيلم عنه، وقد سـبق أن جسـدت 
شـخصيات لزعمـاء أمثال نابليون بونابرت في مسـرحية «القاهـرة في الف عام»، 
كمـا قدمت كلا من: رود ريغو إمبراطور إسـبانيا، ويوليوس قيصر إمبراطور روما، 
والإسرائيلي عسـاف ياجوري وبالتالي لا أمانع في تقديم القذافي أو حسني مبارك 

أو حبيب العادلي ولكن بعد 5 سنوات على الأقل من الآن».

مطالب بدعم ثورة ليبيا ضد القذافي
وهكذا سـيتعرض محيي إسـماعيل للهجوم من الشـيخ علاء، لإعلانه انه اصبح 
يكـره القذافـي رغم الخدمـات الجليلة التـي قدمها للطـرق الصوفية، كما سـيكرهه 
زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة رئيس مجلس تحرير جريدة 
«الشروق» لأنه طالب مصر يوم السبت بدعم ثورة ليبيا بقوله: «ظهرت الآن تقارير 
وروايـات عـن محـور القاهـرة - طرابلس الـذي تعاونت مـن خلاله أجهـزة الأمن 
المصرية مـع الأجهزة الليبية في مطـاردة المعارضين الليبيـين والتخلص منهم، بعد 
إلقـاء القبض عليهم للاسـتجواب، ثم لا يظهر لهم أثر بعـد ذلك، وتقدر التقارير عدد 
الذيـن ذبحوا واختفوا علـى يد أجهزة القذافي وأعوانه، بأكثر من ألف شـخص من 
المسـجونين السياسـيين في سـجن أبو سـالم عام 1996، وربما كان من أشهر الذين 
اختفـوا بهـذه الطريقة علـى المحور المصـري - الليبـي، أي بالتعاون بـين الأجهزة 
المصرية والأجهزة الليبية، الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ومنصور الكيخيا 
الـذي كان وزيرا سـابقاً للخارجية الليبية، ثم انخرط في أنشـطة حقوق الإنسـان 

واختفى فجأة دون أن تعثر له زوجته على أثر حتى الآن.
تطالب هيئات حقوقية ودولية الآن بفتح ملفات ضحايا التعذيب في هذه الحقبة 
السـوداء مـن تاريخـه، والتـي تزامنـت نهايتها مع نهايـة صديقه وحليفه حسـني 
مبـارك فـي مصر، ولو قـدر للعالم أن يطلع على أسـرار ما تحتفظ بـه خزائن أجهزة 
أمن الدولة في مصر من وثائق وأسـرار، فقد تتكشـف حقائـق مذهلة، خصوصا في 

حالة مثول القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا فإن مصر الثورة تتحمل 
مسـؤولية أدبية وسياسية في الوقوف مع الشعب الليبي في انتفاضته ضد طغيان 
القذافـي، وأن تقدم للشـعب الليبي يد المسـاعدة والعون في مقاومته الباسـلة ضد 
القوة الباطشـة التي تمارسـها قوات القذافـي ضد المدنيين الأبريـاء، وأن تبادر الى 

الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي كما فعلت فرنسا».

الثورة ومعارك الإعلاميين ومباحث امن الدولة
وإلى الثـورة والمعارك بين زملائنـا الإعلاميين والاتهامات الموجهـة للعديد منهم 
بالتعـاون مـع مباحث أمـن الدولة والحـزب الوطنـي، والمطالبة بإنهاء سـيطرتهم 
علـى الصحـف القوميـة، وقـد صـاح زميلنـا محمـد حمـدي، مديـر تحريـر جريدة 
«روزاليوسـف» بصـوت مرتفـع يـوم الجمعـة: «إذا كنـا جادين في الإصـلاح فعلا، 
فعلى جهاز الكسـب غير المشروع بوزارة العدل أن يبدأ تحقيقات موسعة في مصادر 
ثـروات الصحافيين، ورغـم أننا في عالم الصحافة نعرف كل شـيء، ونشـم روائح 
كريهـة جدا، وقد تكون هناك مسـتندات ووثائـق وتقارير لدى مباحـث أمن الدولة 
تحفظت عليها القوات المسـلحة، نتمنى أن يتم التحقيـق فيها وإعلانها للناس، لأنه 
من حق الجميع معرفة من كان بطلا حقيقيا، ومن كان غر من ورق ومن صنع لنفسه 
هالة إعلامية، بينما فسـاده يفوق الحد والوصف، الشـرفاء معروفون والفاسدون 
أيضا، لكن آن الأوان لوضع حد لمدعي الشرف والأمانة والمناضلين على جميع الموائد 

وفي الفنادق الفاخرة».

مخططات جمال مبارك وسيطرته على الاعلام
ومحمـد حمـدي يعمل فـي «الأهـرام» بقنـا، وكان في انتظـاره في اليـوم التالي 
- السـبت - مفاجأتـان - الأولـى مـن زميلـه خالـد داود، الذي صاح بـدوره قائلا 
فـي ملحـق - شـباب التحريـر: «في إطار مخطـط التوريـث، كان الانضمـام للجنة 
السياسات برئاسـة جمال مبارك تأشيرة الدخول الى دائرة القيادات الإعلامية في 
وسـائل الإعلام الرسـمية، والذين وافقوا على الدخول في تلـك الدائرة قاموا بذلك 
باختيارهم الكامل، خاصة وأن الدخول في دائرة المقربين من نظام الحكم السابق لم 
يكـن يعني الحصول على المناصب فقط، ولكن امتيـازات أخرى عديدة مادية تتمثل 
في الحصول على أراض وتسهيلات ومكافآت، تماما كما كان يتطلع كل الطامحين من 

الاقتراب من نظام الحكم من مختلف طوائف المجتمع.
وفـي هـذا الإطار لـم يكن مسـتغربا أن يكون مطلـب التخلص من هـذه القيادات 
الإعلامية التي مارسـت الكذب على المصريين من ضمن أولويات قائمة مطالب ثورة 
يناير، ومن أغرب ما سمعت من بعض هذه القيادت ترديدهم بأن الثورة التي قامت 
من أجل الديمقراطية يجب أن تقر بحقهم في التعبير عن رأيهم، ولكن تناسى هؤلاء 
أن ما كانوا يقومون به من تضليل للرأي العام ليس له علاقة بالديمقراطية، وحرية 
التعبيـر مـن قريـب أو بعيـد، ولا توجـد ديمقراطية في الدفـاع عن الفسـاد وتزوير 
الانتخابـات، بعـض هـؤلاء زملاء بل وأسـاتذة لـي شـخصيا، ولكنهم فـي النهاية 

اتخذوا قرارهم بالدفاع عن نظام فاسد ولا بد أن يرحلوا برحيله».

عضو مجلس الشعب تاب وناب 
والمفاجـأة الثانيـة في نفـس العدد جاءت مـن زميلنا عبدالعظيم الباسـل، وكان 
عضوا في مجلس الشـعب السـابق الذي تم حله، فقد اعلن على الملأ انه تاب وأناب 
عن عضويته في هذا الحزب بأن قال: «لم أكن يوما من المدافعين عن سياسـة الحزب 
الخاطئـة أو المتصديـن لحمايـة رمـوزه بالباطـل علـى نحـو مـا كان يرتكبه بعض 
الأعضـاء لدرجـة أن وصفني أمين تنظيمه السـابق أحمـد عز بأن الشـارة الحزبية 
لـم تكن واضحة في كلماتي، منتقـدا تفضيلي «الأهرام» علـى البرلمان عند التعريف 
بذاتـي! يؤكد ذلـك ايضا كتاباتي الصحافية، وقبل ان يتسـاءل أحدكم لماذا أتبرأ من 
الحـزب الوطنـي الآن؟ أقـول بكل ثقـة، لقد آثرت الانتظـار ربما يعلـن الحزب تطهر 
صفوفه أو اسـقاط عضوية رمـوزه التي تورطت في الفسـاد أو إعادة هيكلته تحت 
اسـم جديد، ولأن ذلك لـم يحدث برغم المطالبة بإجرائه فـكان لا بد من خروجي من 
هـذا الحـزب احتراما لرغبة الشـارع الذي رفضه شـكلا وموضوعـا، وتأييدا لثورة 

يناير».
وهكـذا، فـان التائب عن ذنب عضويتـه في الحزب الوطني كمـن لا ذنب له، وان 
كان زميلنا ممتاز القط لم يعلن توبته عن ذنبه بمثل هذا الوضوح، ولكنه تاب توبة 
غير نصوحة، لأنها غير مباشرة، بأن أشاد يوم السبت ايضا بكل من رئيس الوزراء 
الدكتـور عصام شـرف ونائبـه الدكتـور يحيى الجمل، وقبـل ذلك التغنـي بالثورة 

وجمالها.

رفض توبة بعض اعلاميي النظام السابق
لكن اتضح ان زميلنا في «الجمهورية» سعد سليم رفض قبول توبة التائبين، لأنه 
شـك فيها مثلما شـك خالد. وقال سعد في نفس اليوم وهو يشـير إلى رئيس تحرير 
«الجمهورية» السـابق سـمير رجـب والحالـي محمد علـي إبراهيم ويقـول حزينا، 
كسـيف البال: «شـاء حظنـا العاثر - نحن صحفيـي «الجمهوريـة» - وهي جريدة 
ثـورة 23 يوليـو التي نقلت البـلاد من الحكم الملكي الى الحكـم الجمهوري، أن تولى 
رئاسـتها في الخمسـة والعشـرين عامـا الأخيرة قيـادات ارتمت في حضـن النظام 
السابق - والذي سقط بقيام ثورة 25 يناير البيضاء - فاثنوها عن دورها الوطني 
والشـعبي الذي صدرت مـن أجله، وكان جـل همهم التطبيل وارسـاء دعائم الحكم 
مرورا بترديد شـعارات واهية وكاذبة، كلها تـؤدي الى النفخ في النظام وصولا الى 
مسلسل توريث الحكم والذي شاء القدر ألا يتم، وكان سيتم فعلا، لولا غباء القيادة 
السياسـية وأعوانهـا كأحمد عز وحبيـب العادلـي ووزارة نظيف الذيـن ندين لهم 

بالفضل في قيام ثورة يناير المجيدة».

رئيس تحرير «روز اليوسف» يترفق بحال منتقديه
وعلى العموم فقد جاء الرد سـريعا على المطالبين بتوبة رؤسـاء تحرير الصحف 
الحكوميـة عمـا ارتكبوه فقـد قال أمـس زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحريـر «روز 
اليوسـف»: «تطالعنـي تسـاؤلات بعض المنتسـبين للثورة من وقت لآخـر قائلة في 

التعليق على مقالاتي: «انت لسه عايش؟».
وفـي الرد على هذا الاسـتفهام الـذي يبدو أن أصحابه يريـدون أن يطمئنوا عليَّ 
أقـول: الحمـد لله، مازلـت أحيا، آكل وأشـرب، وأديـر تحرير «روزاليوسـف» حتى 
اللحظة، وأكتب مقالاتي يوميا، وأفكر في حال بلدي، وأحلل شـؤونه، وأقدم رؤيتي 
لمـن يهتم بهـا من القراء، وغيرهـم. أما أولئك الذيـن يتمنون ألا يصادفـوا مقالي في 
صبـاح كل يـوم، فأنا أترفـق بحالهم، متمنياً لهـم أن يخرجوا من حالـة غير صادقة 
انتابتهم مؤخرا، يظنون بها أنهم يمكن أن يعيشـوا دون أن يسمعوا رأياً مخالفاً، أو 

أن الحياة ستكون أفضل لو كانوا فيها وحدهم.
لقد أصررت على ألا أسـتقيل من موقعي، منتظرا قرار سـلطة الدولة التي عينتني 
رئيسـا للتحرير، وربما يكون قرارها قد اقترب، وسـوف أكون سعيدا لو صدر، بعد 
سـت سـنوات أنا فخور بمـا أديته فيها، خصوصـاً أنني أعدت إصـدار جريدة كانت 

متوقفة منذ سبعين عاما، وهذا إنجاز عظيم يسعد أي صحافي».

محامي مبارك يعتذر عن تمثيله امام القضاء.. واقتراح على سوزان بتولي هذه المهمة أمام المحكمة.. وظهور مبارك في المنام لعدد من المصريين

الصوفيون ينفون مشاركة الإخوان بالثورة من بدايتها.. هجوم ضد عبود الزمر لربطه بين الإسلامبولي والثورة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن التحذير الذي أصدره المجلس العسكري، بأنه 
سيطبق عقوبة أعمال البلطجة على أي متظاهرين يوم السبت، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تم إجراء تعديل بحيث 

تختص محكمة النقض لا المحكمة الدستورية في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب، 
وبمناسبة شهداء الثورة الثورة فقد تم التعرف على أحدهم وشيعت أول أمس جنازته، وهو الشاب الفنان زياد بكير الذي قال عنه 

امس في «الشروق» زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحريرها: «زياد بكير مات، قتله المجرمون فلحق بركب الشهداء، والقتلة ينعمون 
بالحياة وبعضهم باق في منصبه. واجتماع عصام شرف رئيس الوزراء مع شباب رجال الأعمال، وتأكيده أن مصر سائرة في 

طريق الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية، واجتماع نائب رئيس الوزراء صديقنا الدكتور مرسي الجمل مع أعضاء مجلس نقابة 
الصحافيين وإعلانه ان التغييرات ستحدث بعد أيام في مؤسسات دار الهلال و»روزاليوسف» والتحرير التي تصدر «الجمهورية» 

و»المساء»، وبدء الجيش إعادة بناء كنيسة الشهيدين في قرية صول. وإلى قليل من كثير، كثير لدينا:

عن صحيفة «الشروق»
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اسرائيل تنظر الى امريكا بصفتها العم الغني وتتذرع بالمخاطر التي تحملها الانتفاضات العربية لتحصل على المزيد من المساعدات

اذا لم نقبل نتائج التصويت الجارف في الامم المتحدة فاننا سنواجه انتفاضة ثالثة لانه ليس لدى الانتحاريين ما يخسرونه

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ منـذ بـدء موجة الثـورات فـي العالـم العربي 
منـذ بداية شـهر كانون الثانـي (يناير) فـي تونس، 
تتلقى الاستخبارات الاسرائيلية الانتقاد في وسائل 
الاعـلام. فقد زعـم أن رجال الاسـتخبارات سـجلوا 
فشـلا مدويا في تحليل وتوقع التطورات. والتشديد 
هـو على فشـل المقدرين فـي البـزات، دون صلة بان 
عمل نظرائهم، في كل اجهزة الاسـتخبارات الغربية، 
فـي الاكاديميـا وفـي اوسـاط المحللـين فـي وسـائل 

الاعلام، قد تكبد هزيمة مشابهة.
فقـد ادعى رجال الاسـتخبارات ردا على ذلك بان 
الاقتباسات عن اقوالهم عشية الاضطرابات اخرجت 
عـن سـياقها وشـرحوا الصعوبـة الكبرى فـي توقع 
ظواهر شـعبية، لا تـدار بشـكل مراتبي وغيـر قابلة 
للقياس. اللواء احتياط اهـرون زئيفي فركش الذي 
عمـل كرئيس لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في 
هيئـة الاركان منـذ نهايـة 2001 وحتى بدايـة 2006، 
يسـير خطوة واحدة أبعد. في حديـث مع «هآرتس» 
يدعـي بـان خبـراء شـعبة الاسـتخبارات بالـذات 
اجـادوا فـي توقـع السـياقات فـي المنطقـة. المعنـى 
المتراكـم للمعطيات وللتشـخيصات التـي زودوا بها 
القيـادة السياسـية، كمـا يقـول زئيفي فركـش، كان 
«انذارا استراتيجيا» بشـأن تغييرات واسعة وذات 

مغزى في الشرق الاوسط. 
ويسـتند رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق الى 
سلسـلة وثائق عرضت على الحكومـة، وزير الدفاع 
ورئيس الاركان قبل نحو سـبع سـنوات وعلى الاقل 
فـي حالـة واحدة، الـى اقـوال قالها على المـلأ ايضا. 
ففـي حزيـران (يونيـو) 2003 حاضـر زئيفي فركش 
فـي مؤتمـر لاتحاد الغـرف التجاريـة. وكان هذا بعد 
عدة اشـهر من حـدث هز الشـرق الاوسـط: اجتياح 
الولايـات المتحـدة للعـراق واسـقاط نظـام صـدام 
حسـين. وحسب تحليله ففي تلك المحاضرة، ساد في 
الـدول العربية منذ ذلـك الحين «احباط مـن التفوق 
المطلـق للغرب: عسـكريا، تكنولوجيـا واقتصاديا»، 
وقلـق مـن اسـتعداد ادارة بـوش لاسـتخدام القوة 
لتجسـيد قيمها. عدم التطابق بين الطرفين بارز، كما 
يدعـي. الى جانب ذلك تتسـع الفجوة الواسـعة بين 

العرب والغرب.
وعرض زئيفي فركش على مسـتمعيه سلسلة من 
المعطيـات المقلقة: حجم ديمغرافي هائل، حيث ان 40 
فـي المئة من السـكان في الدول العربيـة هم ابناء 14 
فدون. ضغط كبير في سـوق العمل، مع مليون نسمة 
ينضمون كل سـنة الى دائرة الباحثين عن العمل في 
مصر. واقتبس بتوسـع عن تقرير وضعته قبل سـنة 
مـن ذلك منظمة الامم المتحـدة، والتي عرض الانظمة 
العربيـة في عريها. فقـد جاء في التقرير ان الشـرق 
الاوسـط يتخلف فـي كل المقاييـس ذات المعنى حتى 
بالقياس الى جنوب امريكا وشـرق آسيا. والاسباب 
وحريـة  السياسـية  الحريـة  انعـدام  الاساسـية: 

التعبيـر، المكانـة المتدنيـة للنسـاء، الـدور الضيـق 
للنسـاء في الحيـاة الاقتصادية ومنظومة اشـكالية 
لاكتسـاب المعرفـة. وفي المحاضرة شـدد علـى اهمية 
المحطات الفضائية العربيـة (كان هذا قبل ان يقتحم 
الفيـس بـوك والتويتر حياتنـا). وقـال ان المحطات 
هي وسـائل لتجاوز الرقابة التي تستخدمها الانظمة 

العربية على مواطنيها. 
الاسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات  تقـويم 
للوضـع للعـام 2004 – والـذي عـرض علـى حكومة 
ارئيل شـارون قال امورا مشـابهة. فقـد جاء في احد 
بنـود هـذا التقـويم ان الشـرق الاوسـط هـو «قنبلة 
موقوتـة اجتماعيـة، اقتصاديـة ودينيـة». الكراهية 
للولايـات المتحـدة كبيرة، الانظمـة العربية لا تؤدي 
مهامهـا ويظهـر بوضوح فـي الدول العربيـة الغياب 
ورعاياهـم.  الحـكام  بـين  والالتـزام  للصلـة  التـام 
وتعاني المنطقة من قلة الزعماء ذوي القامة والقدرة 

على القيادة.
فـي نظرة الى الـوراء، يرى زئيفـي فركش جذور 
ربيـع الشـعوب العربيـة فـي الاجتيـاح الامريكـي 
للعـراق في 2003 وفـي محاولـة ادارة بوش تحريك 
مسـيرة تحول ديمقراطي فـي المنطقة. تقدير شـعبة 
الاسـتخبارات للحكومـة فـي العـام 2004 هـو فـي 
نظره «جرس انذار جدي. قدمنا انذارا اسـتراتيجيا 
متـى  أمـا  وحـاد.  واضـح  بشـكل  السـياقات  قبيـل 
سـيحصل هذا فلم يكن بوسـعنا ان نعـرف، بل ليس 
ممكنـا المعرفة ابـدا. منذ ذلك الحين وقعـت عدة امور 
اخـرى، مثل ضعـف الرئيس المصري حسـني مبارك 
ومرضه وتأثير الشبكات الاجتماعية على الانترنت. 
التطورات التكنولوجية وفرت خشـبة قفز محسـنة 

للتنظيمات الشعبية». 
كل هـذا، بالطبـع، هـو حكمة بعـد فـوات الاوان. 
معظـم رجال الاسـتخبارات الكبار يميلـون الى ذلك 
بقدر مـا: تأكيد النجاح في التوقـع، في ظل التجاهل 
او التقليـل بأثـر رجعـي من قيمـة الاخطـاء المرتكبة 
(وكهـذه لا تنقـص في كل مجـال مهنـي ينطوي على 
اصـدار توقعـات). المسـألة ليسـت فقـط اذا كانـت 
قيلـت الامور، بل بأي شـدة، بأي تواتـر وكم انصاتا 
للقـادة حـين عـرض عليهـم تحليـل للظواهـر  كان 
معمـق ومتواصـل، وليـس فوريـا. تقديرات شـعبة 
الاسـتخبارات عرضـت على القيادة السياسـية قبل 
نهاية المرحلة العاصفة من الانتفاضة الثانية، عندما 
بـدأ الجيـش والمخابـرات الاسـرائيلية يتغلبـان في 

المعركة حيال الارهاب الفلسطيني. 
بعـد وقت قصيـر بدأت فتـرة لا تقـل دراماتيكية: 
فـك الارتبـاط، حـرب لبنـان الثانية، قصـف المفاعل 
السـوري وحملة «رصاص مصبوب». السياسيون، 
علـى  ليركـزوا  عـادوا  الاسـتخبارات،  رجـال  مثـل 
المسـائل الاكثر الحاحا. تحليل السياقات الاقليمية لا 

بد دحر الى مكان متدن في سلم الاولويات.
وزيـر الدفـاع، ايهود باراك، شـرح هذا الاسـبوع 
في مقابلة مع «وول سـتريت جورنال» بان اسرائيل 
سـتحتاج الى مسـاعدة امنية اضافية مـن الولايات 

المتحدة، بمبلغ نحو 20 مليار دولار، في ضوء الواقع 
الجديد في الشرق الاوسـط. وزئيفي فركش لا يتأثر 
بمنطق باراك. اسـرائيل كما يخشى، عالقة في تفكير 
تميزنا به قبل عشـرين سنة، وكأن كل مشاكلنا يمكن 
ان نحلهـا بمزيـد مـن الدبابات وبسـلاح جـو قوي. 
قسـم هام من المشاكل اليوم مختلف ويرتبط بعزلتنا 
الدبلوماسـية فـي العالـم، بحملـة نـزع الشـرعية، 

بانعدام الفعل السياسي للحكومة». 
في التطـورات  الاخيـرة في المنطقة يـرى خليطا 
من الاحداث المقلقة والمشـجعة، مدى تأثير اسـرائيل 
عليها متدن. حيـال الفلسـطينيين، بالمقابل، مطلوب 
برأيـه فعـل. «تواكلنـا مقلـق للغايـة. سـلام فياض 
(رئيـس وزراء السـلطة) هو رجل جدي جـدا يعنى 
ببناء دولة. قسـم كبير مما وعـد بعمله في خطاباته 
قبل سـنة ونصف سـنة، بالفعل قام به. أجد صعوبة 
في أن ارى اليوم كيف يمكن الوصول الى اتفاق دائم 
مع الفلسـطينيين في الزمن القريب القادم، في ضوء 
الفـوارق فـي المسـائل المركزيـة – القـدس، الحـدود 
واللاجئين – والانقسـام بين الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع. ولكن يوجد بالتأكيد ما يمكن الحديث فيه. 
«على اسرائيل أن تتخذ المبادرة لتسوية انتقالية 
لدرجة منح سـيطرة للسـلطة فـي القسـم الاكبر من 
قـدرة  الفلسـطينيون  أثبـت  لقـد  الغربيـة.  الضفـة 
سـيطرة امنيـة علـى الارض. فـي الواقـع الحالـي، 
تسـوية انتقالية تبدو لي بانها الحل العملي الوحيد 

الذي يمكن الوصول اليه بسرعة نسبية».

نفط وغضب

يوشـك هذا أن يكون اسبوعاً آخر في مؤشر مارك 
تسـوكربرغ في الشـرق الاوسـط، ربما بحقنة أعلى 
ممـا كان فـي الشـهرين الماضيين. منذ اليـوم يخطط 
فـي أرجـاء السـعودية لمظاهـرات احتجـاج، نظمت 
من خـلال صفحة الفيس بوك المسـماة «يوم غضب» 
ضد النظام. حتى أول امس احصينا اكثر من 31 الف 

شخص «لايك» على الصفحة. 
يوجد فارق كبير بين «لايك» في الفيس بوك وبين 
مجرد المشاركة في مظاهرات تحظر السلطات قيامها. 
مدى استعداد السعوديين للمخاطرة سيتضح. الحكم 
في الرياض حرص هذا الاسـبوع على أن ينقل قوات 
كبيرة من الشـرطة والجيـش الى المناطق الشـيعية 
في شـرقي الدولة، حيث ستجرى المظاهرات مطالبة 
بتحرير السـجناء الذين اعتقلوا بسـبب مشاركتهم 
فـي طقوس يوم عاشـوراء. في واشـنطن، مثلما في 
عواصـم اخرى فـي العالم، يتابعـون بقلق خاص ما 
يجري في السعودية خشية هزات كبرى تحدث عدم 
اسـتقرار هناك في سـوق النفط العالمـي. في 13 آذار 
(مارس) سـيعقد معسـكر 14 آذار مهرجانا كبيرا في 
ساحة الحرية في بيروت احتفالا بالذكرى السادسة 
لاقامة الحركة اللبنانية التي تأسسـت بعد شـهر من 
اغتيـال رئيـس الـوزراء الاسـبق، رفيـق الحريري.  
المعسـكر، الذي جمع معارضي سـورية وحزب الله، 

نجح فـي تلك السـنة في طـرد القوات السـورية من 
الاراضـي اللبنانية والتقليص المؤقت لنفوذ دمشـق 

في الدولة. 
ابـن رفيـق، سـعد الديـن الحريـري، وحلفـاؤه 
يقـودون تنظيـم المظاهـرات ضمـن امور اخـرى من 
خـلال الفيـس بـوك. وقد قـرر الحريـري الابـن عقد 
الحدث بالذات يوم الاحد وذلك كي يجند عددا كبيرا 
من المشـاركين في يوم عطلة المسـيحيين فـي الدولة. 
وهـذا جـزء مـن محاولتـه الاشـارة إلى حـزب الله 
والاسـرة الدولية بـان المعارضة لا تـزال حية ترزق 
فـي لبنان. ولكن منذ سـقوط حكومته العام الماضي، 
فـان الحريـري، كباقي سـكان لبنان يشـهد الشـكل 
التدريجي ولكن المصمم الذي يستكمل فيه حزب الله 
سيطرته على المؤسسات السياسية في الدولة. دون 
عيـارات نارية، عمليا دون اسـتخدام ظاهـر للقوة، 
نجحـت المنظمة الشـيعية في أن تعـين رئيس وزراء 
مـن شـركائها السياسـيين (نجيـب ميقاتـي)، بينما 

تستعد لامكانية مواجهة عنيفة اخرى مع اسرائيل. 
التوتـر فـي لبنـان لا يـزال علـى حاله ايضـا. مع 
نهاية الشـهر يفترض بالمحكمة الدولية في لاهاي أن 
تنشـر تفاصيل اخرى عن التحقيق في قضية اغتيال 
الحريري الاب. اغلب الظن هذه المرة ايضا لن يشـار 
الى اسماء المشـبوهين، ولكن النشر كفيل بان يلحق 
حرجـا كبيرا بحـزب الله. يحتمل ان يكـون هذا احد 

اسباب قرار المنظمة البقاء في الظل مؤخرا. 
يبدو أن حزب الله غير معني باحتكاكات مسـبقة 
فـي السـاحة اللبنانيـة. يحتمـل أن تتخلـى المنظمة 
عـن تعيين وزراء جـدد من بين اعضائهـا في حكومة 

ميقاتي وتكتفي بتعيين تكنوقراطيين يرتبطون بها.
 

الهلال السني

فـي 15 آذار (مـارس) سـينطلق انتظـام آخر في 
الفيس بوك، هذه المرة فلسـطيني. منذ عدة اسـابيع  
ومجموعـة مـن الشـباب تدعـو عبـر الانترنـت إلى 
مظاهـرات فـي الضفـة وفـي القطـاع يـوم الثلاثاء، 
مطالبـة بالمصالحة بين فتح وحمـاس. احد المنظمين، 
محمد يوسـف من غزة، شـرح بان هـدف المظاهرات 
ليـس اسـقاط أي مـن النظامـين الصقريـين. «نحـن 
بالاجمـال ضـد الانقسـام»، ادعـى بـل ودعـا زعماء 
الحركتين الى القاء كلمات امام المشاركين. مسؤولون 
كبـار فـي فتـح وفـي حمـاس بالفعـل مـن المتوقـع 
ان يشـاركوا فـي المهرجانـات. ولا بـد أن الطرفـين 
سـيعربان عن التزامهما بوحدة الصف الفلسطيني، 
ولكـن احتمالات أن تترجم هذه الفكرة الى افعال في 

الزمن القريب القادم متدنية. 
ليـس للسـلطة الفلسـطينية الكثيـر من اسـباب 
الرضى هذه الايام. رغم الخطة الفلسـطينية لاعلان 
مـن طـرف واحـد عـن دولـة فـي الخريـف القـادم، 
فـان الرئيـس محمـود عباس (ابـو مـازن) ورجاله 
يشـعرون بانهم عالقون. فقد فقـدوا مؤخرا الحليف 
الاهـم لهـم فـي الشـرق الاوسـط، حسـني مبـارك. 

المفاوضات للسـلام مع اسـرائيل تجمدت وعباس لا 
يؤمـن بامكانية اختراق سياسـي مع اسـرائيل طالما 

بقيت التركيبة الحالية للائتلاف في القدس. 
مؤيـد آخر، الملـك الاردني عبداللـه الثاني، غارق 
الاسـلامية  المعارضـة  مـع  الداخليـة  مشـاكله  فـي 
(الفلسـطينية فـي معظمهـا) ولكن ايضا مـع محافل 

معارضة من اوساط العشائر البدوية.
امـا الولايـات المتحدة فلـم تعد تعتبـر جهة يمكن 
الاعتمـاد عليها. مكانتها ضعفت جـدا، ليس فقط في 
نظر الفلسـطينيين بعد الفيتو فـي مجلس الامن ضد 
مشـروع قـرار شـجب المسـتوطنات، ولكن فـي نظر 
العالم العربي بأسـره. في العديد من الدول العربية 
فسـروا التصريحات الامريكيـة القاطعة ضد مبارك، 

في اواخر حكمه كخيانة لشريك هام. 
الخليـط بـين التاريـخ الموعـد للاعـلان، الجمود 
السياسـي ونجاح الثورات في الـدول المجاورة، من 
شـأنه أن يزيد من احتمال انـدلاع عصيان مدني ضد 
اسرائيل، «انتفاضة بيضاء» اقل عنفا. هذا يحتمل أن 
يحدث قبل ايلول (سـبتمبر). حاليا تنقص الشرارة 
التي تشعل النار، ولكن من شأن هذا ان يحصل حتى 
فـي أعقاب حدث محلي، جراء حـدث كثير الاصابات 

بـين الفلسـطينيين والمسـتوطنين وحتى الاسـتفزاز 
على خلفية دينية.

كبـار رجالات السـلطة يفهمـون بـان الكفاح غير 
العنيـف سيكسـبهم عطفـا لا بـأس بـه فـي الاسـرة 
الاجهـزة  بـان  التصديـق  الصعـب  مـن  الدوليـة. 
الخاضعة لعباس وفياض سـتجتهد لوقف مسيرات 
جماهيريـة غيـر عنيفـة نحـو المسـتوطنات، مواقـع 
الاسـم  الفصـل.  جـدار  او  الاسـرائيلي  الجيـش 
«غانـدي»، مهاتمـا غانـدي، يذكـر مؤخرا كثيـرا في 
الحوار الداخلي الجاري في حركة فتح. مع ذلك، فان 
نشـطاء في الحركـة يعترفون بان قادتها سـيجدون 
صعوبة في السيطرة على الكفاح بشكل يمنع انزلاقه 
الى مواجهة مسلحة مثلما حصل قبل عقد، مع اندلاع 

الانتفاضة الثانية في ايلول (سبتمبر) 2000. 
فـي غزة يجد كبار مسـؤولي حمـاس صعوبة في 
اخفـاء رضاهم مما يجري في مصـر المجاورة. فليس 
عدوهـم اللـدود وحـده نـزل عـن المنصـة، بـل معـه 
انصرفـت من الحكـم مجموعـة مسـاعدين ومقربين 
رأوا في المنظمة الفلسطينية خطرا. القيادة الجديدة 
في مصر، مهما كانت، ستبدي في كل الاحوال معاملة 
الامـور  وسـتجد  الغزيـين.  الجيـران  مـع  ودا  اكثـر 

تعبيرهـا على ما يبـدو في الفتـرة القريبـة القادمة، 
مـع الاعـلان عـن التسـهيلات الواسـعة فـي حركـة 

الاشخاص والبضائع في معبر رفح. 
رجـال حمـاس يعتبرون مؤخـرا ايضـا، في نظر 
الاخـوان المسـلمين في مصـر كمستشـارين مجربين 
في كل ما يتعلق بالسـلوك السلطوي وبين الحركتين 
الشـقيقتين تجري اتصـالات مكثفة. الـى جانب ذلك 
توثقـت العلاقة بين الاخوان المسـلمين في مصر وفي 
الاردن. وبالتدريـج ينشـأ في المنطقة «هلال سـني» 
متطرف للغاية، بعد عدة سنوات من تبلور ما اسماه 
عبداللـه ملـك الاردن «الهـلال الشـيعي» الـذي ضم 

ايران، حزب الله والحركات الشيعية في العراق.
فـي الحالة الراهنة، لا يدور الحديث عن محورين 
متنافسـين. ايران تحرص منذ الثـورة في مصر على 
تثبيت وتعميـق علاقاتها بالاخوان المسـلمين هناك. 
الـى جانب تأثيرهـم على حماس السـنية فـي غزة، 
يبـدأ الايرانيـون في ان يبلـوروا لاول مـرة ما يلوح 
كمحور شيعي – سني مشترك ومتطرف، ينجح بقدر 

كبير في تجاوز الخصومات الطائفية. 
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غزو امريكا للعراق واسقاط نظام صدام حسين واحباط العرب من السياسات الغربية مهد للثورات العربية التي تجتاح المنطقة

الحكام غارقون.. هكذا توقعنا الثورة

رامي طل

مبلـغ  هـو  هـذا  دولار،  مليـار   20  ■
التـي  الاضافيـة  الامنيـة  المسـاعدات 
الولايـات  مـن  اسـرائيل  «تتوقعهـا» 
المتحـدة، فـي اعقـاب موجـة الثـورات في 
العالـم العربي. هكذا قـال وزير الدفاع هذا 
الاسـبوع، فـي مقابلـة مـع «وول سـتريت 

جورنال». 
ايهـود باراك، على أقـل تقدير، لا يعاني 
مـن مشـاكل اقتصاديـة. فقـد بشـرنا هـذا 
الاسـبوع بانـه يحمل على معصمه سـاعة 
«باتيـك فيليـب» ثمنهـا 142 الـف شـيكل، 
بمعنى نحو 41 الف دولار. ولكن مسـتوى 
معيشـة وزيـر الدفاع ليسـت دارجـة لدى 
معظم سـكان العالم، بمـا في ذلك الولايات 
المتحـدة. اذا كان بـاراك يفكـر فـي امريـكا 
بصفتها العـم الغني، الـذي يلبي كل نزوة 
لقريبه الاسـرائيلي، فانـه يعيش في عالم 

خيالي.
للعائلـة  الخارجـي  السـنوي  الدخـل 
الامريكيـة هـو 46 الـف دولار، ليـس أكثـر 
بكثيـر مـن ثمـن السـاعة الفاخـرة. 50 في 
المئـة مـن العائلات تكسـب أقـل. فضلا عن 
ذلـك، الولايـات المتحـدة توجد فـي ذروة 
الازمة الاقتصادية الاكبر منذ ثمانين سـنة. 
العجز فـي الميزانية اجتـاز المبلغ الفضائي 
للتريليـون دولار، ومـن المتوقـع أن يبقـى 

في هذا المسـتوى لسـنوات عديدة اخرى. 
البطالة لا تزال تصل الى 9 في المئة. صحيح 
أن اوباما سجل مؤخرا انجازات في المجال 
الاقتصـادي، ولكـن ارتفـاع اسـعار النفط 
والمواد الخام يؤثر سـلبا علـى الانتعاش، 

البطيء على أي حال.
في مثـل هذا الحال، فـان البيان العلني 
لوزير الدفـاع  يعزز فقط صورة اسـرائيل 
فـي اوسـاط آخـذة فـي الاتسـاع، صـورة 
طفيلي التصق بالظهر الامريكي. اسرائيل، 
دولة متطورة بالمعايير الدولية وعضو في 
الـ ؟؟؟، هي الاكثر اسـتمتاعا، منذ عشرات 
السنين، بميزانيات المسـاعدات الخارجية 

الامريكية.
 ولكـن ليس فقط لدافعـي الضرائب في 
الولايـات المتحدة، بل ولمواطني اسـرائيل 
مسموح طرح التساؤلات. منذ حرب الايام 
السـتة، وميزانيـة الدفاع هي بئـر بلا قاع. 
رواتب العسـكريين الدائمـين ارتفعت دون 
تـوازن مـع باقـي الرواتـب فـي الاقتصاد. 
فـي ميزانيـة الدفـاع تخبـأ مبالـغ طائلـة 
مخصصـة لشـؤون ليسـت لهـا أيـة صلة 
بالامن – ولا سيما المستوطنات، القانونية 

وغير القانونية على حد سواء. 
فـي العـام 2000، عندمـا بـدا ان هنـاك 
احتمـالاً  باتفـاق سـلام مع سـورية، طلب 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفاع بـاراك من 
واشـنطن رزمة مسـاعدات أمنية بقيمة 17 
مليار دولار «من أجل الصمود امام تحديات 
الامن التـي يطرحهـا السـلام»... الذريعة 

الحاليـة هـي الهيـاج فـي العالـم العربي. 
يخيـل أن كل رفيـف لجناحـي فراشـة فـي 
شنغهاي او في بوينس أيرس يشكل حجة 

للمطالبة بزيادة ميزانية الدفاع. 
الكنيسـت، التي يفترض أن تراقب مثل 
هـذا النوع مـن المطالبات، أثبتـت منذ زمن 
بعيـد اهمالها. لجنـة من النواب، برئاسـة 
بيرتـس،  عميـر  السـابق  الدفـاع  وزيـر 
«قـررت» أن فـي غضـون خمـس سـنوات 
يجـب نصب 13 بطاريـة «قبة حديدية» في 
الجنوب بكلفة 9 مليارات شيكل، وذلك من 
أجل الدفاع ضـد «صواريخ» بدائية، ثمنها 
اقل مـن مئة دولار وألحقت ضررا هامشـيا 
فـي السـنوات السـت التـي أطلقـت فيهـا 
الاف الصواريـخ منهـا. وماذا سـنفعل اذا 
ما ضاعفت حماس كمية صواريخ القسـام 
فـي حوزتها؟ سـننصب 13 منظومة اخرى 
بكلفة كهذه؟ وبالاسـاس: من اين سـيأتي 
المـال؟ النـواب المحترمـون ايضـا يفكرون 
علـى ما يبدو بان العم الغني سـيوقع على 

شيك اضافي.
على اسرائيل أن تفهم بانها في المستقبل 
تحصيـل  فـي  صعوبـة  سـتجد  المنظـور 
الصدقـات مـن الولايـات المتحدة. مؤشـر 
على ذلك هو القوة الصاعدة لدوائر «حفلة 
الشـاي» التي تعتقد بان الولايات المتحدة 
تستثمر اكثر مما ينبغي في العالم وأقل مما 
ينبغي في نفسها. يحتمل أن في اطار اتفاق 
السلام سيكون ممكنا تحقيق تحسن معين 
في شـروط المسـاعدات، ويحتمل أيضا ان 

لا. بـاراك، يقال في صالحه، قال في المقابلة 
تعـرض  أن  عليهـا  سـيتعين  اسـرائيل  ان 
علـى الفلسـطينيين «عرضا شـجاعا» وان 
كان امتنـع عـن القـول الصريـح بـان مثل 
للمطالبـة  لازم  شـرط  هـو  العـرض  هـذا 

بمساعدات اضافية. 
الامر المؤكد هو أن التصريحات العلنية 
لوزير الدفاع لا تجدي نفعا. فالحديث يدور 
عن موضوع حسـاس، ويجمل باسـرائيل 
أن تطرح طلباتها للمسـاعدة الاضافية في 

الاتصالات السـرية، وليس فـي مقابلة مع 
صحيفـة، حتى وان كانت هـذه أكثر تأثيرا 

في الولايات المتحدة.
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الفظاعة والتصعيدالمساعدات الامريكية.. اغلاق المحفظة
■ عمليـة القتـل النكراء لخمسـة أبناء عائلة بوغل، يوم السـبت، هـي جريمة ضد 
كل الانسـانية. غيـر ان الحـدث الفظيع في ايتمـار ليس فقط فعلا جنائيـا. فقد نُفذ في 
سـياق سياسـي وأمني ويجب فحصه على خلفيته ونتائجه. لا، لا سـمح الله، لتبرير 
ما ليس مبرراً ولن تكون له كفارة، بل لفهم تعقيد الوضع، الذي يفرض على اسـرائيل 

مسؤولية منع التصعيد الذي سيوقع المزيد من الضحايا. 
في علاقات اسرائيل مع السـلطة الفلسطينية يسود جمود سياسي. وقد ساهم في 
ذلك الطرفان وكذا اهمال الطرف الثالث، الادارة الامريكية برئاسـة باراك اوباما. بعد 
سـنتين من اقامة هذه الادارة وحكومة بنيامين نتنياهو لا يوجد أي تقدم نحو الصيغة 
المتفـق عليهـا ظاهرا من الجميـع، لاقامة دولة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل. الفراغ 
الدبلوماسـي يسـمح لعناصر متطرفة في الطرفين – منظمات الارهاب (وكذا نشـطاء 
افـراد) من هنا، ومسـتوطنون محبون للتوسـع و «شـارة ثمـن» من هنـا – للمبادرة 

ولاملاء الامور بدلا من الزعماء. 
في الاسـابيع الاخيرة، تحت ضغط منتقديه من واشـنطن، مـن برلين ومن عواصم 
اجنبية أخرى المح نتنياهو وكأن برأيه ان ينشـر بعد نحو شـهرين برنامجا سياسـيا 
أكثر اعتدالا. هو وشـريكه، وزير الدفاع ايهود باراك، شـرحا ايضا ان هذا الاعتدال لن 
يكون صدقة من اسـرائيل للفلسـطينيين، بل ما تحتاجه اسرائيل. ووعدا بإخلاء بؤر 
استيطانية بنيت على ارض خاصة مسلوبة من الفلسطينيين. للحظة كان يخيل وكأن 

رئيس الوزراء يسعى الى مواجهة مع المستوطنين، كي يمنح نفسه صورة معتدلة. 
وها هي، جاءت خلية اجرامية واحدة من القتلة وغيرت ميل عمل نتنياهو وباراك، 
لتشـديد المواقـف وللقرار ببناء 500 وحدة سـكن جديـدة في المسـتوطنات. هذا قرار 
بائس، من جهة لن يرضي المستوطنين، ولن يمنع عمليات ثأر من جانب خارقي القانون 
من بينهم، ومن جهة اخرى سيثقل على محمود عباس، ويغضب اوباما ويغذي الهياج 
الشعبي في المناطق تمهيدا لليوم التالي، يوم المظاهرات المخطط لها. حكومة مسؤولة 
كانت ستعمل الان على التهدئة وليس على التصعيد، على الحل السياسي وليس على 

المواجهة بالقوة، ولكن في القدس لا توجد حكومة كهذه.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/3/14

ايتان هابر

■ الـرد الغريـزي لكل مواطن اسـرائيلي تقريبـا أمس، مع 
صـدور النبأ عن القتل الشـنيع لعائلة بوغـل كان على النحو 
التالـي بالتقريب: حسـنا، ومـع هؤلاء الفلسـطينيين تريد أن 

توقع اتفاقا؟ تصنع سلاما؟ 
حتى الاشـخاص ذوو اللسـان النقي بشـكل عـام اضافوا 
أمس الشتائم والسباب على جيراننا. كلمات لا تسمح الكتابة 

بالتعبير عنها.
ولكـن جواب الموقـع اعلاه على السـؤال الذي تـكاد تكون 
اسرائيل كلها قد سألته امس هو: نعم! مع هؤلاء الفلسطينيين، 
حتى عندما تكون افعالهم – وللدقة أفعال قسم منهم – نكراء، 
فـان علينا أن نتوصل الى مصالحة وسـلام. يمكـن عمل ذلك، 
بالمناسـبة، مـع ابتلاع اقـراص ضد التقيـؤ. كما يمكـن التقيؤ 

ايضا. ولكن يجب عمل ما ينبغي عمله، 
اذ ان السـؤال الـذي يتعـين علـى كل واحـد منا أن يسـأله 
لنفسـه بعـد القتـل الفظيـع هـو: أي بديـل يوجد لمـن يرفض 

السعي نحو السلام؟ مئة سنة اخرى من الارهاب والدم.
القتـل عشـية السـبت جـاء بعد سـنة مـن وقف النـار، مع 
حوادث عمليات قليلة بعدد صغير، نسـبيا، من الضحايا. في 
ورقـة الانجازات للحكومـة تباهى بنيامـين نتنياهو بأن هذه 

كانت السنة الاكثر هدوءا منذ عقد من الزمان. 
كلنـا شـعرنا بالراحـة. شـفينا مـن العلـة التي علقـت بنا 
فـي الالتصـاق بالمذيـاع كل نصف سـاعة، لم نسـمع صافرات 
سـيارات الاسـعاف والشرطة. شـعب اسـرائيل خرج لقطف 

البواكير واحتفل بجمعه. يا له من جمال، يا له من هدوء.
ومعـه آمن شـعب اسـرائيل ببـراءة بـأن حبـل العمليات 
انقطـع، فالجيـش الاسـرائيلي الرهيـب فـرض رهبتـه علـى 
المخربـين، والمخابرات نجحت في ما لم ينجـح فيه احد تقريبا 
فـي أي مكان فـي العالم: القضـاء على الارهاب. وهـا هو امام 

ناظرينا يتجسـد حلم مناحيم بيغـن: «وتصمت البلاد أربعين 
سـنة». واذا سـمح لـي بان اسـتخدم كلمـة حادة: هـراء. مع 
المخابـرات  الاسـرائيلي،  بالجيـش  والاعتـزاز  الاحتـرام  كل 
والشـرطة الذين قاموا بالفعل بعمـل رائع، فان وقف الارهاب 
كان ثمرة قرار فلسـطيني. ببسـاطة تعلموا من التجربة. بدلا 
من اثـارة العالم بأكمله عليهم لفظائـع المخربين الانتحاريين، 
توجهـوا الى النشـاط السياسـي المكثـف، وهكذا نالـوا دعما 
دوليا مثيرا للانطباع. في ايلول (سـبتمبر) القريب ستعترف 
140 دولـة، علـى الاقل، بدولة فلسـطينية على اسـاس حدود 
67، دون تجريد عسـكري. ونحن؟ نحن سنشـجب، ونصرخ، 
وكل دولـة سـتوافق علـى ان تخـرج قائمة الـ 140 سـتصبح 
فـي نظرنا عزيـزة امم العالم. كل صوت اقـل – انتصار. ممثل 
ماكرونيزيا سيتغيب عن التصويت؟ ممثل جزر بلاو سيمتنع 
عن التصويت؟ ما احلاه. وها هو لا يزال يوجد لدينا اصدقاء. 
هنا وهناك. وبالاسـاس هناك. اذا لم نقبـل – على ما يبدو لن 
نقبل – نتائج التصويت الجارف في الامم المتحدة، سيستأنف 
ارهـاب الانتحاريين، وهذه المرة بصمت الدولة التي سـتقوم: 
كان لكـم خيار. كما يمكـن ان تندلع انتفاضة ثالثة، ولا سـمح 

الله ستكون اشد من سابقتها، 
إذ انه – وهذا ليس سرا – لا يمكن، او على الاقل من الصعب 

جدا، مواجهة الانتحاريين. ليس لديهم ما يخسرونه. 
انتصرنـا فـي الانتفاضتين السـابقتين؟ طوبـى للمؤمنين. 
فكـروا في هذا جيدا جيدا، بانه لـو انتصرنا – كيف حصل ان 
رؤسـاء وزراء اسرائيل وافقوا على ان يعيدوا اكثر من 90 في 

المئة من الاراضي؟ 
يحتمـل جـدا أن يكون القتـل الفظيع فـي ايتمار هـو ثمرة 
مبـادرة فرد او افـراد. وربما لا. في كل الاحـوال هذا تذكر أليم 
آخـر على أن ليسـت لدينا امكانيـة اختيار جيـران عاطفيين. 
ولكـن معهم – حتـى عندما يكونون في نظرنا شـعبا فظيعا – 

ينبغي التوصل الى سلام.
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مائة سنة اخرى من الدم
ليئور الفروبتش

■ النزاع الاسـرائيلي ـ العربـي قائم منذ أكثر 
مـن مئة سـنة. هـذا نـزاع مضـرج بالدماء شـهد 
الضحايـا فـي الطرفـين. وبشـكل عـام درج على 
تبريـر افعـال القتـل الفظيعـة على نحـو خاص 
كأعمال يرتكبها «مجانين من معارضي السـلام». 
بالفعل فان الاغلبية السـاحقة من الفلسـطينيين 
غيـر قادرة على ارتـكاب الجريمـة الفظيعة التي 

وقعت يوم السبت. 
ولكن المذبحة التي وقعت في ايتمار هي افعال 
لمجانـين أفـراد، الكراهية التي تحركهـم تعبر عن 
مذهب فكري واسـع في اوسـاط الفلسـطينيين، 
مذهب يرى في اليهود غرسـة غريبة في الشـرق 
الاوسـط. من ناحيتهم، اليهود هم غرسـة غريبة 
يجب اقتلاعها، وعليه فان كل الوسائل مشروعة 
لتحقيـق ذلك. هذه العقيدة غير خفية او سـرية. 
وهي مصوغة جيدا وبوضوح في ميثاق حماس، 
التـي كما هو معروف، انتخبت برأي الاغلبية في 

انتخابات ديمقراطية في غزة. 
ليـس  نفسـه  النـزاع  بـان  تذكرنـا  المذبحـة 
محدودا بحدوده الاقليمية بل يقوم على اسـاس 
كراهيـة حتمية شـديدة وتشـهير شـيطاني تام 
باليهـود. والا لا يمكـن ان نشـرح قاتـلا  مجرمـاً 
بهـذا القتـل ينظـر بعينـين مغرضتـين لضحاياه 
عديمي الوسيلة ويذبحهم بشكل بارد، محسوب 

ووحشي. 
السـبت القريـب، ذاك الـذي يحـل قبـل عيـد 
المساخر (البوريم) يسمى «السبت المذكور». هذا 

هو الوقت الذي يتلى فيه في الكنس جزء من قصة 
الصحراء التي تبحث في حرب شـعب اسـرائيل 
ضـد العمالقة. وحسـب التقاليـد اليهودية، كان 
هامان من بذرة أجاج ملك العمالقة. الصلة، إذن، 
واضحة. أعداء الشـعب منـذ عهده في الصحراء 
لـم يستسـلموا بـل واصلـوا مطاردتـه حتى في 

المنفى واليوم ايضا عندما عدنا الى بلادنا. 
مـع السـنين، ولا سـيما بعـد أن قضـي علـى 
العمالقـة الاصليـين وانتهـوا من العالـم، اصبح 
مفهوم «العمالقة» رمزا لاعداء الشـعب اليهودي 
الذيـن يقاتلـون ضـده بسـبب تمسـكه بهويتـه 

المميزة.
 إذن من هم عمالقة عصرنا؟ التفسير الحديث 
افعـال  روح  أن  الـى  يشـير  العمالقـة  لمفهـوم 
العمالقـة، التـي تجـد احيانا تعبيرها فـي اعمال 
قتـل اليهـود الخاصـين، لا تزال تحوم في سـماء 
العالـم، والصـراع ضـد العمالقـة هـو جـزء من 

الحرب في سبيل مجرد وجودنا كشعب. 
المذبحة في ايتمار تدل على أن الروح الشريرة 
للعمالقـة لـن تكتفي بهذه التسـوية السياسـية 
او تلـك. الصـراع بيننا وبين الفلسـطينيين ليس 
فقط بين مصلحتين اقليميتين متصادمتين، بل هو 
أكثر من ذلك. على اسـرائيل أن تكيف نفسـها مع 
حرب ضـد العقيدة الجهادية من مدرسـة كتائب 
الاقصـى، الاخوان المسـلمين، حمـاس وامثالهم. 
العقيـدة الجهاديـة لا مسـاومة فيهـا وعليه فهي 
غير جديـرة بأي موقف مسـاوم، بل فقط بحرب 

إبادة.
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كراهية حتمية
ناحوم برنياع

■ 400 وحـدة سـكن فـي المناطـق، هـذا مـا أقرتـه 
الحكومـة أمس ردا على القتل فـي ايتمار. لماذا فقط 400، 
تساءل ايلي يشاي. يجب بناء 5000 وحدة سكن، 1000 

لكل قتيل.
بمفهـوم مـا ايلـي يشـاي محـق: اذا كان سـبيل الرد 
السـليم علـى القتل الفظيـع لعائلة بوغل فـي ايتمار هو 
توسـيع البناء في المستوطنات، فان 400 هو عدد بائس 
للغاية. فهو لا يعكس الصدمة، النفور، الغضب. ليسـت 
فيـه مواسـاة. فـي أقصى الاحـوال، توجد فيـه محاولة 
للتهدئـة مـن خـلال قـرص عقـارات للنـواة الصلبة في 

جمهور المستوطنين. وهذه بمثابة بدل صمت. 
وزراء الليكـود عقبـوا القـرار ببيان تأييد حماسـي. 
وبرزت على نحو خاص بيانات وزير المواصلات كاتس 
ووزير الشؤون الاستراتيجية يعلون. من يقرأ البيانات 
يمكنه ان يفكر بانه حتى نهاية الاسـبوع الماضي دار في 
الحكومة صـراع مرير على البناء في يهودا والسـامرة. 
بـاراك  ولكـن  اسـتجدوا  هـددوا،  ضغطـوا،  الـوزراء 
ونتنياهو احبطا مسـاعيهم. الحقيقـة، بالطبع، مختلفة 
تماما. مسـألة البناء في المسـتوطنات اشـغلت حقا بال 
المستوطنين وحدهم. وانضمام الوزراء الى لوبي البناء 
الان ينبع من حاجتهم لأن يقولوا شيئا وطنيا، فاعلا في 
ضوء القتل، وبالطبع لاعتبارات سياسية باردة: لمؤيدي 

المستوطنين يوجد نفوذ لا بأس به في مركز الليكود. 
ما الذي يبقينا نحن مع نتنياهو؟

 السؤال ( ما هو الصحيح لاسرائيل عمله في المناطق) 
يرافقـه منـذ أن قـرر التوجـه الـى السياسـة. وقـد فكر 
بحلول مختلفة، كلها تنطوي على تقسيم اقليمي. أي من 
الخيارات التي فكر فيها لم يضم ايتمار، المستوطنة التي 

تقـع في قلب السـكان العرب، بين بيـت فوريك وعورتا. 
وقـال لي فـي ولايته الاولـى كرئيس للـوزراء: « انتبه، 
أي مسـتوطنة لا أزور». فهو لم يسـافر الى المستوطنات 
في قلب الضفة لانه اعتقد بانها جزء من المشـكلة وليس 

جزءا من الحل.
ذات مـرة اعتبـر البناء فـي يهودا والسـامرة كعقاب 
مناسـب للارهـاب الفلسـطيني. هـم بالعمليـات. نحن 
بالاسـتيطان. هذا المفهـوم فرغ من محتـواه في اللحظة 
التي فهم فيها معظم الاسـرائيليين بان لا سـبيل لتخليد 
الوضع القائم. الخيار هو بين تقسيم الارض الى دولتين 
ونشـوء دولـة واحدة، اليهـود لن يكونوا فيهـا أغلبية. 
التقسيم سـيكون موضوعاً صعباً وأليماً. الدولة ثنائية 

القومية ستكون مصيبة.
حيـال هـذا الواقـع، توسـيع المسـتوطنات فـي قلب 

الضفة هو عقاب لاسرائيل وليس للفلسطينيين. 
المذبحـة فـي ايتمـار كانت بشـرى أيوب لكل انسـان 
فـي اسـرائيل. يمينيـا كان أم يسـاريا. مـن الصعب فهم 
لماذا تختار الحكومة مواصلة معاقبتنا بتوسـيع البناء؟ 
لماذا يحتاج هذه الجائزة اولئك الذين يسعون الى جعل 
اسـرائيل دولـة ابرتهايـد، أو، كبديـل، دولـة بسـيطرة 

أغلبية عربية؟ لماذا يستحق هذا العقاب كل الاخرين؟ 
نتنياهو يجتهد في هذه الايام لأن يرضي الجميع، في 
كل مجال تقريبا. هذا هو طريقه للتصدي للاضطرارات، 
هذا هـو طريقه للبقاء. اسـتعداده للمسـاومة شـرعي: 
المسـاومات هي جزء لا يتجـزأ من النظـام الديمقراطي. 
المشـكلة هـي أنـه مـن شـدة الاضطـرارات والترتيبات 
والصفقـات غـاب الهـدف. بدلا من ان يسـأل نفسـه كل 
صباح كيف سأنهي اليوم، يمكن لرئيس وزراء اسرائيل 

ان يسأل نفسه ويمكن لنا أن نسأله: الى أين تسير؟

يديعوت 2011/3/14

الاستيطان عقاب للارهاب

ماذا ستفعل اسرائيل اذا ما ضاعفت حماس كمية صواريخ القسام؟

ايران تسعى لاقامة محور شيعي وسني مشترك ومتطرف
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بين «الوعد» و«خربة خزعة» واستحضار «المتشائل»
■ السلسـلة التاريخية التـي عرضتها القناة الرابعة 
البريطانيـة «الوعد»** عن تاريخ القضية الفلسـطينية 
اعـادت الينا الشـهر الماضي تاريخ الصراع الاسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني وتجـادل الروايتـين، واشـكالية التوازن 
فـي العمل الفني والخـوف من الوقوع فـي رتابة التحيز 
او تغليـب روايـة علـى اخرى. وهنـا امر اخر يسـتدعي 
الكتابة عنه وهو رواية اس يزهار او يزهار سميلانسكي 
عـن «خربة خزعة» التي صدرت عام 1949 وهي  تحديدا 
روايـة قصيرة ( نوفيلا) تلاحق قصة تدمير الخربة على 
ايـدي فرقـة يهودية، وقـد صـدرت الترجمـة الانكليزية 
الكاملـة لها عن دار غرانتا هذا الشـهر. هـذا الحدثان ان 
شـئت ان تسـمي كل واحد منهمـا حدثـا يجعلاننا نعود 
مـرة اخـرى الـى تاريـخ النكبـة ودمـار الفلسـطينيين ـ 
ارضا وشـعبا وقد نعود في نهاية هذه  المقالة الى حكاية 
اميل حبيبي «المتشـائل» والنظر الى سـعيد ابو النحس 

المتشائل وعلاقته بالمدى الثوري العربي اليوم. 

الوعد
لكن سلسـلة «الوعـد» التي انتجتها القنـاة الرابعة 
مـن اربعة اجزاء كل جزء منها يتجاوز السـاعة تلاحق 
وحفيدتـه  بريطانـي  جنـدي   بعيـون  القضيـة  قصـة 
الباحثـة عـن آثـاره، وتقفز مـن الماضي إلـى الحاضر، 
والاجـزاء الاربعة مثقلـة بهم التاريـخ وعرضه وليس 
تفسـيره، طبعا هـذا لا يمنع من وجود مجال للتفسـير، 
وفيهـا تصويـر حقيقـي وباهـر لفلسـطين فـي الايـام 
الاخيرة مـن الانتداب البريطانـي، وجرائم العصابات 
اليهوديـة والتي اخذت تسـتهدف القـوات البريطانية 
وتقتـل جنودهـا وتفجـر المقـرات المهمـة التـي يتمركز 
فيهـا قـادة القـوات البريطانية - واختطـاف وتعذيب 
للجنـود والإيقـاع بهم عبر نسـوة يهوديـات وملاحقة 
الجنـود حتـى فـي المستشـفيات والشـوارع. والعربي 
الاول  القضيـة  وتاريـخ  العدسـة  فـي  الفلسـطيني  ـ 
ليـس ظاهـرا الا فـي الخلفيـة،  فسـاحة فلسـطين هـي 
ميدان للحـرب بين البريطانيين الذين سـاعدوا اليهود 
وانقذوهم من الهولوكوسـت واستقبلوهم وساعدوهم 
للاسـتيطان، وبين هؤلاء الذين تحولوا من ضحايا الى 
مقاتلين ضد من يرونهم مستعمرين لارضهم التوراتية، 
والذيـن باتوا اي البريطانيين حجـر عثرة امام تحقيق 
طموحهـم فـي «الاسـتقلال» ولا يظهـر الفلسـطيني في 
الصورة الا عبر صورة عامل فلسـطيني ـ داخل معسكر 
للبريطانيين من قرية عين هود واسـمه محمد ابو كشك 
- ابو حسـن - حيث يصادق احد الجنود البريطانيين 
بعـد ان دافع عنه ضد تحرشـات الجنود بـه وهو يبيع 
الشـاي، وتتوثق الصداقة بينه وبين الفلسطيني حيث 
يزوره فـي بيته ويسـاعد ابنه في دراسـة الرياضيات 
والانكليزيـة في اوقات فراغه مـن الجندية. اهمية هذه 
الاجزاء المسلسـلة انها في محاولتها بنـاء توازن تلجأ 
الى الرمزية، رمزية العلاقة والتعاطف بين البريطانيين 
والعـرب اثناء الحرب، ورمزية الحـب بين البريطانيين 
واسـرائيل، وبحثهـم على الاقل الجيـل الجديد الذي لا 
يعرف كثيـرا عن تعقيدات الصراع عـن معنى الضحية 
والعـدل، فالبريطاني الجديد مجبر علـى حب الطرفين 
ويبدو هنا جسـر للمودة بين الفلسطيني والاسرائيلي 
ـ ونعنـي هنا دعاة السـلام منهم. يبنـي كاتب ومخرج 
السلسـلة حبكته الدراميـة على يوميـات كتبها جندي 
بريطانـي اسـمه لـين ماثيـوز ( كريسـتيان كـوك)  في 
فلسـطين، حيـث يشـهد ويعيـش  تدفـق اللاجئـين من 
الصهيونيـة  العصابـات  هجمـات  ويعايـش  النازيـة 
مـن الارغون وسـتيرن، وتخدعـه فتاة يهودية اسـمها 
العصابـات  لصالـح  تعمـل  شـولتز)  كاثرينـا   ) كلارا 
اليهوديـة للايقـاع به وبزملائـه. والرجـل اي الجندي 
السـابق نقابلـه في المستشـفى وهو في شـبه غيبوبة، 
وتأتـي ابنتـه وحفيدته ارين ( كلير فـوي) لزيارته في 
المستشـفى، وعندمـا تذهب الاخيـرة مع امهـا لتنظيف 
بيتـه تعثـر اريـن علـى مجلـد قـديم، تفتحه لتجـد انه 
الصحـف،  مـن  قصاصـات  علـى  ويحتـوي  يوميـات 
ومغلفات رسائل وصور. وعندما تقول البنت لأمها انها 
يوميات، تحتـج الام وتقول انه لا تجوز قراءة يوميات 
شـخصية، وترميها في صندوق الاشياء التي سترمى، 
ولكـن الفتـاة الفضولية تأخـذه وتخبئـه، وتخبر امها 
انها ستسـافر مـع صديقتها الزا مايـر ( بريدتا ويكس) 
ـ بريطانية اسـرائيلية ـ من اجل الخدمة العسكرية في 
الجيش وتطلب منها مرافقتها، ذلك ان ارين اخذت سنة 
اجازة من دراستها الجامعية،  وعلى الرغم من احتجاج 
الام الخائفـة عليهـا، وهـي المصابـة بالصـرع، تسـافر 
البنت مع الصديقة التي تبدو غنية، في الدرجة الاولى. 
واثناء الرحلة تبدأ ارين بقراءة المذكرات وتتعرف على 
تجربـة جدهـا. وتفتح لهـا المذكرات  ولنـا مدخلا لنفهم 
الحـرب والصراع والرواية والقتل والضياع عبر عيون 
هذا الجنـدي الذي وصفته حفيدته بالرجل الذي عاش 
حياته كلها حزينا وقلقا. في بيت صديقتها نتعرف على 
التناقض داخل العائلـة بين والد كان ليبراليا، واصبح 

الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  جنـرالا 
 ) بـول  وابـن  للتطـرف،  وتحـول 
ايتـاي تيـران) مـن حركة «السـلام 
الان»، يقضـي ايامـه فـي التظاهـر 
امـام  الجدار العنصري.  ومن خلال 
هـذا التوتر تسـتطيع ارين التعرف 
علـى طبيعـة القصـة فـي حاضرها 
العائلـة،  ابـن  فبـول  وماضيهـا، 
داعية السلام ينقلها من حياة بيت 
اهلـه المرفه - الحديـث ـ وجدلهم 
حول الاخـر في الخليـل والقدس 
والضفة  الى حياة الفلسـطينيين 
- نقـاط تفتيـش ومعاناة يومية 
ينظـر  منهـم  سـلام  ودعـاة   -
الجنـود  مـن  كمجرمـين  اليهـم 
الاسـرائيليين. وتكتشـف ايـرن 
من ضمن الحقائق التي تكتشفها 
ان جـد بول لأمـه كان من ضمن 
الذين شـاركوا في تدمير فندق 
الملـك داوود في عـام 1947 في 
القـدس والـذي قتل فيـه عدد 
مـن اصدقـاء جدهـا الاعـزاء. 
في داخـل «الوعـد» بحث عن 

التاريـخ وهويـة الصـراع وفـي 
قلـب اليوميات حزن وشـعور بالخيانة مـن الجندي - 
الجد بانه خـان الوعد مرتين، الوعد الاول يتمثل بجمع 
الابن حسـن الذي تخلف مـع الثوار ليدافـع عن ارضه 
مـع والده الذي رحـل لغزة، ولكنه يستشـهد برصاص 
قناص، والوعد الاخر يتمثل بإعادة مفتاح بيت العائلة 
لهـا، ورمزيـة المفتـاح فـي الروايـة الفلسـطينية مهمة 
لأنـه دليـل على التجـذر والحـق والتملك، فأبو حسـن 
كمـا نعـرف النهاية يفـر مع عائلتـه لغزة  ويتـرك ابنه 
حسـن وراءه مع المفتـاح  وقبل ان يموت حسـن يطلب 
من الجندي الصديق تسـليم المفتاح للاب اللاجئ، لكن 
الجندي يأخذ المفتاح معه وديعة لانه لم يكن قادرا على 
تسـليمه للعائلة فقـد اتهم بالهـروب من فرقتـه وينقل 
مـن ارض المعركـة الـى السـجن فـي بريطانيـا. وتظل 
امنيـة حياته هي اعـادة المفتاح لمالكه. وهـو ما تحاول 
اريـن  القيـام بـه، حيـث تقـوم بالتجـوال بـين القرى 
الفلسطينية - التي سـكن فيها اليهود وتبحث مسلحة 
بالوصـف والصور والعناويـن كي تعثر علـى معلومة 
عن محمد ـ ابو حسن، وكيف سيتم ذلك لان هناك مئات 
الالوف ممـن يحملون هذا الاسـم. في رمزية المسلسـل 
يعود الفلسـطيني المهجر الى ذكريـات بيته الذي محي 
واقيم مكانه نصب، وفي العودة إلى صعوبتها نوع من 
العلاج الروحي للفقـدان. في مرة اخرى تذهب للخليل 
التـي تحتل فيهـا حفنة مـن المسـتوطنين قلـب المدينة، 
وتشـاهد السب والشـتم والعذاب اليومي لأهل الخليل  
من المسـتوطنين وابنائهم، وتدخل قلـب بيت يعتقد ان 
محمـد ابو كشـك وهو ابو حسـن قد عاش فيـه  لتجده 
محتـلا  مـن عائـلات مسـتوطنين مدججـين بالتـوارة 
والبندقيـة، وٍيأتـي الجيـش ويقبـض عليها ثـم يطلق 
سـراحها عندما يجد انها نزيلة بيت الجنرال المعروف، 
وفـي محاولة اخـرى للبحث عـن ابو حسـن تغامر مع 
عمـر حبـش ( هـاز سـليمان) وهـو داعية السـلام من 
ابـو ديس ـ عضو سـابق من كتائب الاقصـى - الانفاق 
لغزة حيث تجد في النهاية من تسـلمه العهدة من ابناء 
محمد ابو كشـك. ما يثير في السلسلة انها تظهر موقف 
الاسـرائيلي ـ اليهودي للفلسطيني والارض، وفيها من 
المفاهيـم الاسـتعمارية، مثلا يتذكر بـول عملية التعليم 
وزرع النمطيـات في الصغر حـول الطبيعة التي حولها 
اليـوم الى جنـات خضراء وما فعله الفلسـطينيون بها 
حيـث تركوها قفـرا يبابا، في 3000  عـام ظلت صحراء 
«وانظر كيف صارت بعد 30 عاما». وفيها الموقف الحذر 
من الفلسطيني باعتباره غير مرغوب فيه، ارين القادمة 
مـن بريطانيا تتصرف وكأنها تعيش في مجتمع مفتوح 
وتأخذ الكلام على عواهله «هذا بيتك» وتدعو عمر مرة 
الى البيت وعندما يكتشـف الجنـرال وزوجته عمر في 
حمام السـباحة مـع اريـن  وبعد المجامـلات دعوة عمر 
للعشاء، ومغادرته، يتحدث الجنرال وزوجته مع ارين 
انهـا عندما تكـون في اسـرائيل عليهـا ان تفهم الوضع 

واختلافه عن بريطانيا، ينتهي  الحفل بنوبة صرع.
 وتقدم السلسـلة فهمـا للعنف وجـذوره، فالكاميرا 
تنقل معاناة السـكان عند نقاط التفتيش ـ ربما حوارة 
- حيـث تعـود ارين مع بـول بعد لقـاء لدعاة السـلام 
فـي نابلس، واثنـاء التوقف في قهوة يقـوم فتى وفتاة 
فلسـطينيان بعملية انتحارية تجرح فيها ارين بشـكل 
طفيف اما بـول فيصاب بعينه وبكسـور، ومع الحادث 
الانتحـاري تبرز المواقف ـ وحـوش، كلاب، وكذا.. لكن 
الابـن وفي نقاش بعد العملية مع والده وامه يقدم فهما 
للعنف حيث يواجه امه قائلا مذكرا اياها بعنف والدها 
عندما قتل الجنـود البريطانيين في فنـدق داوود، وان 

من يدفع للزاوية يدفع نحو التطرف. 
 الـى جانـب جماليـات التصويـر، ونقـل الحياة في 
فلسـطين بدقة فـي ذلك العهـد قبـل النهايـة او النكبة، 
بطراوتهـا  الفلسـطينية   اللهجـة  السلسـلة  تقـدم 

وندواتهـا حيث اعتمـد المخرج على 
ممثلين فلسـطينيين من ابناء اللغة علـى خلاف الافلام 
قـرود  كلام  فيهـا  العربيـة  تبـدو  التـي  الهوليووديـة 
ورموزا تعطـي الوهم بانها عربية. ايا كانت السلسـلة 
ـ هواجسـها ودوافعهـا ودواعيهـا فهـي محاولـة فـي 
التفسـير واللعب على وتر الرموز التي تكشف ما خلف 
القصـة ومـا يعتمـل تحتهـا، فهنـا محاولة رسـم معالم 
تشابه بين الهولوكوسـت، الجد ساعد في انقاذ اليهود 
من معسـكرات هتلـر  وما يفعلـه الناجون منهـا بابناء 
البـلاد،  وفي القصة مـا فيها عن الخيانـة والحب، فمن 
ادعـت حبـه كانت عضوا فـي عصابات احترفـت القتل 
من اجل «الاسـتقلال» ومن كانوا اصدقاءه تحولوا إلى 
الجانـب الاخر امـا هو فقـرر ان يحمل هم المسـتضعف 

الخاسر وخسر ومعه ظل يحمل معه عقدة الذنب. 
وفي لعبـة التوازن فـي الدراما، حتـى يأخذ المخرج 
من «رخصـة» تكييف من اجل الدرامـا يقع في الاخطاء 
فالبريطانيون كأفراد قد يكونون اصدقاء الفلسطينيين 
ولكنهم يظلون مسـؤولين عنهم. فالوعد باعادة المفتاح 
ـ الحق لمالكه لا يلغي عار وعد بلفور. وعليه نفهم عقدة 
الذنـب عن صاحـب اليوميات، وهـذا ينقلنا لــ «خربة 

خزعة».
 ولكن قبـل ذلك نذكـر ان السلسـلة اخرجها المخرج 
المعـروف بيتـر كوسمينسـكي وهـو مخـرج عـدد مـن 
المسلسـلات المعروفة عن شـمال ايرلنـدا والصراع فيها 
«اطلـق الرصـاص كـي تقتل» وعـن التطـرف وعلاقته 
بالمسـلمين البريطانيـين «بريتز» اخ عميـل للمخابرات 
واخـت جهاديـة، وحلقـات عـن ظـروف وفـاة مفتـش 
اسـلحة الدمار الشـامل في العراق ديفيد كيلي ( مفتش 

الحكومة).

مقاومة الذاكرة
الاسـرائيلي  للكاتـب  خزعـة»***  «خربـة  روايـة 
اس يزهـار (1916 ـ 2006 ) هـي مـن الروايـات التـي 
اثـارت ضجـة فـي الاوسـاط الاسـرائيلية خاصـة بعد 
تحويلهـا الى فيلم عام 1978، ونوقشـت في الكنيسـت 
الاسرائيلية،  وهي رواية الاعتراف بممارسات الجيش 
الاسـرائيلي في هذه القرية الخيالية وتشريد سكانها، 
واول محاولـة لشـجب  وتحـدي الرواية الاسـرائيلية 
عـن «النشـوء والـولادة» وعـن الحـق. انها قصـة كما 
يقـول كاتبهـا فـي البداية حدثـت في الماضـي «صحيح 
انهـا حدثـت فـي الماضي» لكـن وقائـع ما حـدث «ظلت 
تلاحقنـي منذ ذلـك الوقت، وحاولـت التخلص منها مع 
مرور الوقت، ومحو معناها، وتحدي قوتها بالانشـغال 
بالحيـاة اليوميـة». الرواية هـي ادانة للحـرب الملوثة 
والاحلام التي سـتقوم على ذاكرة الاخرين. صحيح ان 
العبريين الجدد سيقيمون على انقاضها مدينة جديدة، 
بشـوارع ومحـلات وربمـا يبنـون كنيسـا، ويحرثون 
الارض ويزرعونهـا وينتظـرون موسـم الحصـاد، لكن 
هل سيكونون قادرين على تخليص المكان من الذاكرة؟ 
ولهـذا نـرى السـارد فـي النهايـة يناشـد المرحلـين في 
الشـاحنات بملابسـهم الـزرق وعويلهـم ودموعهم ان 
لا يغادروا المـكان، وهو يلعن الحـرب الآثمة او الملوثة. 
ومـا يقتـل السـارد ويخيفـه هـو سـكون الـوادي بعد 
الرحيل، السـكون المحمل بالذكريـات والعودة للحياة 
الطبيعيـة، وجبة العشـاء مثلا، وبدء عقارب السـاعة 
دورتهـا العاديـة. مـا يخيـف السـارد وهـو يسـير في 
الـوادي الفارغ من اهله هو سـر نشـوة الجنـود الذين 
يشعرون في دواخلهم بنشـوة النصر، وتفوق فكرتهم 
الصهيونيـة «كانـت ظهـور اجدادنا تتحطـم للحصول 
علـى قطعـة ارض، واليـوم نمشـي ونأخـذ». لكـن مـا 
يشـغل السارد اكثر هو ما سـيحدث لمن سيحلون محل 

الاهالـي المهجريـن، وهل سيسـتمعون إلى 
صوت الجدران وهي تصرخ في 
آذانهم، وهي تحكي لهم قصة من 

كانوا هنا.
مـع  خزعـة»  «خربـة  وتظـل   
اقـوى  / الاسـير» مـن  «السـجين 
القصـص  التـي كتبهـا اس يزهار 
ليزهـار  الادبـي  الاسـم  وهـو 
فـي  المولـود  سيمنلانسـكي، 
فلسـطين وفيهما مواجهـة للرواية 
فكرتهـا  قامـت  التـي  الصهيونيـة 
يعـودون  الذيـن  «الـرواد»  علـى 
مـن  ويعمرونهـا  اليبـاب  لـلارض 
جديـد. ولكنهم اي الـرواد لن يكون 
لديهم الوقت للدخـول في عقل المرأة 
فالسـارد  بيتهـا،  سيسـرقون  التـي 
هنا يدخـل في عقل امـرأة  وهي ترى 
عالمهـا يتداعى امام عينيها، فالمسـألة 
لـم تكـن كما تخيلـت الجلـوس لفترة 
تحت شـجرة الجميـز وتعـود لبيتها. 
وعبـر الحديـث عـن المـرأة والطفل في 
حضنهـا حيـث يكسـر خروجهـا رتابة 
وبـطء السـرد، فالكاتب يدخـل القارئ 
فـي تجربة النكبة التي منعت اسـرائيل 
اليـوم اسـتخدام الاسـم وجرمـت مـن 
يحتفـل بالذكـرى. وأهم ما فـي الرواية 
هـو تجريمها لمن ابدعـوا الحديث عن المنفـى كما يحكي 
لنـا السـارد حتـى صـار مثـل الحليـب الـذي يرضعـه 
الاطفال، فهم اليوم يمارسـون لعبة النفي على الاخرين 
وتشـتيتهم، بل يدفع السـارد القصة الى مداها الاقصى 
فـي حديث عـن النفي حيث يقـول «ألفا عام مـن النفي، 
هـي كل القصة، قتلوا اليهود،  يا اوروبا، نحن الاسـياد 
الان». وما يثيره يزهار من اسئلة حول استعادته فكرة 
المنفى واسقاطها على التشريد الفلسطيني  هو انه يريد 
القول ان اليهود الذين عانوا منه يقومون الان باسقاط 
تاريخهـم المليء بالقسـوة والقتل على الفلسـطينيين، 
بالممارسة، ويستعينون على انجاز هذه المهمة بالعناية 

الالهية التي يرون انها بجانبهم. 
اكـد يزهـار فـي البدايـة ان الروايـة  هـي مـن صنع 
الخيـال، لكن مع احتـدام الجدل حولها بعـد الفيلم اكد 
ان كل شـيء ورد فيهـا بنـي علـى معلومـات «دقيقـة». 
تطـرح الروايـة عددا مـن الاسـئلة الاخلاقيـة، ومع ان 
الروايـة وقصـة السـجين ادخلتا فـي المقـرر التعليمي 
الاسرائيلي الا انه يجب ان لا يفهم على انهما دليل على 
التسـامح الديمقراطـي، فالقصـة فهمت علـى انها قصة 
اخلاقيـة او دليل على اخلاقيـات الجنود العالية الذين 
لا يخجلـون مـن مواجهة ماضيهـم. وتظـل الرواية في 
اهـم ملمح فيهـا تعبر عن غربة القادم عـن المكان، فعلى 
الرغـم من عـدم معاناة يزهـار من المنفى الا ان سـارده 
يذكرنا بانه لا يزال يشـعر «شـعوراً قويـاً» بانه غريب 
هنا او انـه «خارج المكان». وهو ما يردده السـارد اكثر 
مـن مرة «خربة خزعة ليسـت لنـا»، و «ما لنـا وما لهذا 
المـكان» سـيعود يزهـار الـى الفكرة نفسـها بعـد حرب 
1967 ليتساءل عما يعطيه النصر المأخوذ بقوة السلاح 
للمنتصرين؟ ويقول «لأنك لا تبني دولة بقوة السـلاح، 

واي تملك بهذه الطريقة يعتبر ظلما».

المتشائل

فـي  ستفينسـون  وينـدل  كتبـه  مقـال  اجبرنـي 
«نيويوركـر» الامريكية الى العودة لرواية اميل حبيبي 
«الوقائـع الغريبـة فـي اختفـاء سـعيد ابـي النحـس 
المتشـائل» حيـث قـرأ فيهـا صورة عـن الواقـع العربي 
وثوراتـه ومخاوف الثوار الشـباب من سـرقة ثورتهم 
ورأي فـي تجنب  سـعيد التشـاؤم والتفـاؤل حالة عن 
الفشل والاذعان، ولكن في قلب القصة  نفسها امكانيات 
عـن الانفجـار فـي عالـم لا يمكـن التكهـن بـه، ويتمنى 
الكاتب ان تقود حالة التشاؤل العربية الى تعزيز وقوة 
بل ونجاح.  فسـعيد ابو النحـس ومحاولاته للاختفاء 
تفشـل لان ظـل الفلسـطيني يظـل باقيـاً ومهمـا حاول 
الاختفاء لن ينجح لأن رواية حبيبي ليست عن الغياب 
بقدر ما هي عن الحضور والبقاء.  فسـعيد ظل يعبر عن 
حيرة والعثور على تفسير عن سبب غياب وطنه وعدم 
غيابه هـو.  وعليـه، فالرواية هي عـن المقاومة بالولاء 
المطلق او المبالـغ فيه، بالقتال وبعدم السـماح للذاكرة 
بالهروب والسـفر مع اصدقاء بطل الرواية  الفضائيين 

او البحث في دياميس عكا القديمة. 
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جابر عصفور الهلباوي

■ كنت الأسعد بتوزير جابر عصفور. عاشق الكراسي 
أصبح أكثر قوة، ســيزيد عدد حرســه، لخوف.. أو جوع 
إلى الزهو بأي شــيء. قلت إنه الآن مسنود وقوي لدرجة 
يحتمل معها أن أنشــر رســالة نصر أبو زيد عنه، حذرني 
ســعيد الكفراوي أن أنشــر الرســالة عقب رحيل أبو زيد: 
«وحياتك يا سعد، جابر يروح فيها، الرجل صاحب عيا». 

ولكنه خذلني كما خذل الشهداء واستقال.
    مســاء جمعــة الغضــب، 28 ينايــر، ســمعته ينتقــد 
الحكومة، الحكومة لا النظام، الحكومة لا الرئيس. رئيس 
الحكومة رجل طيب قال حين فوجئ بالمنصب، قبل ســت 
ســنوات، إنه لا علاقة له بالسياســة، ويعلــم عصفور أن 
السياســة في مصر كانــت بأيدي مبــارك وابنه وزوجته 
التــي عمل معها في المجلس القومي للمــرأة. رأي عصفور 
النار تشــتعل فــي أجســادنا، واكتفى بإســدال ســتار، 
وتجاهــل الدخان. قال فــي التلفزيــون إن أداء الحكومة 
هو الذي جعلنا نصل إلى مــا وصلنا إليه. لم يؤيد الثوار، 
ولم يتحدث عــن عدالة مطالبهم، لم ينتقد وحشــية جهاز 
الشــرطة، والخيانة المتمثلة في ســحب عناصرها، وترك 
البلــد للبلطجيــة. كان كلاما عامــا، على رأي طه حســين 

«كلام كالكلام»، أقرب إلى البلطجة الناعمة.
    هنــا أعيــد ما كتبته في الفيســبوك، وهو موجود في 

صفحتي يوما بيوم:
    كتبت عقب حديثه للتلفزيون مباشرة: جابر عصفور 
يمتلــك جرأة بأثر رجعي، ويتحدث في التلفزيون المصري 
بشــجاعة إمســاك العصا من المنتصف، بمــا يليق بخادم 

سيدتين.. جيهان السادات وسوزان مبارك.
    ويــوم الأحــد 30 ينايــر كتبــت: للأصدقــاء العــرب 
والمصريــين الذيــن لا يســتطيعون التواصل مــع ذويهم، 
لأن المتآمرين مــن بقايا النظام البائــد قطعوا الاتصالات: 
المتطوعون أحبطوا مؤامرات الشــرطة فــي زعزعة الأمن، 
ويتولون تأمين الشــوارع والمنشــآت. ســرت فجــر اليوم 
الأحــد 13 كيلومتــرا علــى قدمــي، مــن ميدان رمســيس، 
مــرورا بميدان التحرير والدقي والجيزة وشــارع فيصل، 
لم يقابلنــي بطلجي أو لص، كانت لجــان التأمين تحرس 

الشارع. اطمئنوا.. النصر قادم.
    وحــين فوجئت باختيار جابر يــوم الاثنين 31 يناير، 
أعــدت تذكيــر الأصدقاء بمــا كتبــه عنه مســاء الجمعة، 
وأضفت: ها هو يصبح وزيرا للإرشاد في حكومة الخراب 

مع غيره من المماليك.
    فــي اليــوم نفســه كتبــت أيضــا: لأصدقائــي خارج 
مصــر: البلد بخير، اختفت الميليشــيات التــي أمرها وزير 
الداخليــة بالتخريب المنظم، خلال الاثنتي عشــرة ســاعة 
التالية لنجاح الثورة في الاســتيلاء علــى ميدان التحرير، 
قوات الشرطة سحبت وهذا خيانة للوطن، وسيأتي وقت 
الحســاب. الآن «الشارع لنا»، والشــبان يؤمنون الميادين 
والشــوارع والمنشــآت، وينظمون المرور، فــي ظل الغياب 
التــام لأي شــرطي في مصــر. رجعت مصرنــا تاني، في 

انتظاركم.
    يوم الأربعــاء، مجزرة موقعة الجمل 2 فبراير، أيقنت 
أنني ميت، وفي اليــوم التالي كتبت: حتى صباح الثلاثاء 
(1 فبراير) كنت أتمنى لمبارك خروجا كريما يليق بمحارب 
قديم. وبعد معارك أمــس الأربعاء واليوم الخميس لا أقل 
مــن محاكمته كمجــرم وخائن للشــعب. لا تقــل جريمته 
عن جريمة حبيب العادلي حين ســحب الشــرطة وأشــاع 
الفوضــى. البلطجيــة بعــد فشــلهم فــي اقتحــام ميدان 
التحرير ســيتوجهون للمــولات والمحال. حريــق القاهرة 

الثاني ودماء الشهداء في رقبة مبارك: لا تصالح.
    يــوم الأحد 6 فبرايــر كتبت: لا أذهــب للعمل ولا أقرأ 
الصحــف، والآن فقط قرأت مصادفة ما كتبه اللي اســمه 
أنيس منصور مضحك السادات عن خيانة، ولا يجرؤ على 
التصريح باسم الخائن. قلها يا شيخ وأنت في السادسة 
والثمانــين. ثم يدعي أن من في الميــدان «رأوا اليورو لأول 
مرة.. ويأتيهم الطعام ســاخنا تحــت الخيام». ملعون أبو 

النفاق.
    وفــي اليوم التالــي (الاثنين 7 فبرايــر) كتبت: البتاع 
اللي اســمه أنيس منصــور كتب النهار ده متســائلا: «من 
الــذي أراد أن يضــع نقطــة ســوداء على الثــوب الأبيض 
لحســني مبارك؟ من الــذي أراد أن تكون النقطة في حجم 

ميــدان التحرير؟ مــن الذي جعل ميــدان التحريــر ميدان 
حرب؟ حرب ضد من؟ ضد مصر؟» انتهى كلامه إخص.

    يــوم الأحد 6 فبراير كتبت أيضا: للجميع في التحرير 
أو أي مدينة مصرية: قبل أن تتســرب الثورة من الذاكرة، 
نظرا لكثــرة التفاصيــل الإنســانية، وتلاحــق الأحداث، 
أرجوكــم ســجلوا يومياتكم ومشــاهداتكم منــذ مغادرة 
باب المنزل، وكيفية الوصــول والعودة، منذ اليوم الأول، 
سجلوا الآن ولو سطورا، ثم تأتي الكتابة لاحقا، واجمعوا 
ما تســتطيعون من صور ولافتات، وسوف أتلقاها منكم 
لتصــدر في كتــاب أو أكثر مــن مجلد، توثيقــا لحدث غير 
مســبوق، ســيكون ملهما لأجيــال لم تولد بعد. ســأنتظر 

المواد بعد النصر.
    وبعد نجاح الثورة، كتبت يوم 13 فبراير هذا الإيضاح: 
هــذه الدعوة موجهة للنبــلاء فقط، لا مكان لمن يمســكون 
العصــا من المنتصــف، انتظــارا لرؤية الســفينة الغارقة، 
لينضموا لصفوف الشرفاء. لا مكان لمن عمل مستشارا أو 
تربح من وزارات: البترول أو الزراعة أو الإنتاج الحربي أو 
الإعلام أو الثقافة أو غيرها، أو استفاد من سفريات زاهي 
حواس أو فاروق حسني أو جابر عصفور، أو عمل براتب 
لــدى جابر عصفــور مقابل نقــل أخبار المثقفــين. لا مكان 
لشــهود الــزور: فوزي فهمي وصلاح عيســى ويوســف 
القعيد ومحمد سلماوي وعائشة أبو النور والسيد يسين 
وأنيس منصور وخيري شلبي وسامية الساعاتي وأحمد 
عبد المعطي حجازي وجابر عصفور (ترتيب الأسماء وفقا 
لصورتهــم بعد مقابلــة مبارك يوم 30 ســبتمبر) ثم كتبوا 
فــي الأهرام مقالات يتغنون فيها بصحة الزعيم وشــبابه 

الدائم. لا نقبل توبة التائبين.
    والآن يحــاول عصفــور أن يتــوب، إنهــا التوبــة بعد 
الموت. استمتع بموتك يا شيخ، وأرحنا من كلامك الشجاع 
عن فســاد الحزب الوطنــي والرئيس وزوجتــه وابنه، لا 
يليــق بأحد أن يتوب عصر يوم القيامة. من الشــجاعة أن 
تصمت. في مقاله في الحياة (2 مارس)، يقول إنه فوجئ 
بــأن الحكومــة التي اســتخدمته اســتوزارا هــي حكومة 
الحــزب الوطني، فهــل كان يظنها حكومة حــزب العمال 

البريطاني مثلا؟
    ثــم ينتقــد عصفــور الهلبــاوي «الدولة البوليســية» 
و»قمع المتظاهرين بوحشــية»، ويدعي أنــه كان مع ثورة 
الشــباب. كنا نقبل منه هذا الهراء، لو أنه قدم اســتقالته، 
وطلب الســماح، وتعاطى حبــوب الشــجاعة، وأعلن في 
إذاعة ميــدان التحرير أنه خدع، وانضــم للثوار، كما فعل 
عبد الفتاح يونس وزير الداخلية الليبي حين انضم لأحرار 

ليبيا.
   يا جابر، أنت اختيارك، وشاء تاريخك أن تنتهي نهاية 
تليق بك. وانتظر رســالة أبو زيد الذي شــاركت في قتله، 
وليس هناك قتل أقســى من المشــاركة في إبعاد نصر عن 

مصر.

٭ روائي مصري
                      saadelkersh@hotmail.com

ابراهيم درويش ٭  سعد القرش ٭

أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق اليوم بمشاركة 850 دار نشر عربية وعالمية
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 
21 اليـوم، بمشـاركة 1250 ضيفاً و850 دار نشـر عربية 

وعالمية، وأكثر من 200 فعالية، و58  دولة. 
المعـرض سيشـهد ايضـا إطـلاق مشـروع «مكتبتي» 
وهو مشـروع مكتبة إلكترونية أنجز بالتعاون مع شركة 

«أبل» المعروفة عالمياً. 
محمد خلف المزروعي مدير عام «هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث»، قال ان هذا المعرض تصدّر المشهد الثقافي في 
منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، كجزء أساسي 
من اسـتراتيجية شـاملة تبنتهـا هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث تسـعى لجعـل هذه المدينـة النابضـة بالحياة 

ملتقى لثقافات الشعوب وأفكارها.
وتابـع «إنّ مـا تمّ إنجـازه فـي هـذه الـدورة يتحدث 
ببلاغـة عن دور أبوظبي وما وصـل إليه هذا الحدث من 
مكانـة عالمية، ويُقـدّم دلالة واضحة علـى صعود أهمية 
الكتاب والنشـر فـي عالمنا العربي اليوم، كما سـتزدحم 
قاعـات المعـرض بمشـاركات مـن 875 دار نشـر عربيـة 
وعالميـة في هـذه الدورة، ممـا يعني أن عدد المشـاركين 
قفـز إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه عام 2006 وهي السـنة 
التي تأسسـت فيها ( هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث). 
الناشـرون يعودون مرة بعد أخرى إلى أبوظبي ويأتي 
معهم ناشرون أكثر وبتخصصات مختلفة وموضوعات 
أوسع وأشمل، عربيا وعالميا». وأضاف: «طبعاً يتساءل 
الجميع ماذا يُقدّم الناشـرون هذا العام؟ إنهم يعرضون 
لما يزيد عن نصف مليون عنوان كتاب. ولكم أن تتخيلوا 

ضخامة هذا الرقم في عالم المعرفة والثقافة والفكر. 
الناشـرون إنمـا يقومـون باسـتفتاء غير مباشـر أن 
عالمنـا العربي يشـهد التفاتـة حقيقية نحـو المعرفة بعد 
أن ظلـت لعقـود، بل وأجازف وأقول لقـرون، حكرا على 
النخبـة، كمـا أنّ هـذا المعـرض بـزواره الذيـن يتجاوز 
عددهـم الــ 200 ألـف زائر يشـهد على نهضـة حقيقية، 
نخبوية وشعبية، أدبية وثقافية وعلمية وفكرية، وماذا 
يعنـي أن تشـارك 58 دولـة في المعـرض؟ دعوني أجيب 
علـى السـؤال بشـقين الأول هـو أننا أمـام تنـوع فكري 
وثقافـي مدهـش تحمله كل دولة مشـاركة إلـى أبوظبي 
ومعرضها، هذه الدول ممثلة بدور النشـر فيها تقول أن 
هذا المعرض هو ملتقى التسـامح ومد الجسـور الفكرية 

بين الثقافات والحضارات.
والثانـي هو أن كل مركز فكري حي في العالم يريد أن 

يسـجل حضوره في أبوظبي ويقول أنـا جزء من قوس 
قـزح ثقافـي وهـذه كتبي تشـهد علـى ذلـك. ولا مفر من 
الاستنتاج بأن قائمة الدول المشاركة قد تكون هي نفسها 

قائمة الدول الأكثر عطاء ثقافيا وفكريا في العالم».
الدولـي  أبوظبـي  «معـرض  أن  المزروعـي  وأوضـح 
للكتاب ليس سـوقاً عصرية لشـراء الكتب وحسـب بل 
محطـة لقـاء للناشـرين والمبدعـين، وهو أيضاً شـهادة 
علـى الوعـي المتزايـد بأهميـة سـوق الكتـاب العربـي 
وكذلـك أهمية حقوق النشـر والملكيـة الفكريـة، بعد أن 
كانـت معـارض الكتاب فـي عالمنـا العربـي تقتصر على 
بيـع وشـراء الكتـب وحسـب، يؤكـد معرضنـا على أن 
التواصـل الثقافـي من خلال النـدوات واللقـاءات التي 
تعقـد علـى هامـش المعـرض لا تقـل أهميـة عـن اقتنـاء 
الكتاب ومطالعته. فمعرض أبوظبي يشـهد طيفاً واسعاً 
من الأنشـطة الثقافية الموجهة لمختلـف الفئات العمرية، 
إذ سيستضيف 196 فعالية يُشارك بها 312 من الضيوف 
من الأدبـاء والشـعراء والمفكرين والناشـرين والكُتّاب 

الإماراتيين والعرب والأجانب».
وأكـد علـى ثـراء برامج وفعاليـات معـرض أبوظبي 
الدولـي للكتـاب قائـلاً: «ستشـهدون برنامجـاً ثقافيـاً 
حافـلاً، وبرنامجاً مهنياً للناشـرين، وفصـولاً تعليمية، 
وإقبـالاً علـى ركـن الإبـداع للناشـئة، وتذوقـاً لنكهات 
مأكولات الشـعوب في ركـن الطهي، وازدحامـاً في ركن 
توقيـع الكتـب، ولـن يفوتكم حضور سـباق الـورق مع 
شاشـة الكمبيوتـر في ركن النشـر الرقمـي حيث أحدث 
التقنيـات التـي شـهدها العالـم مؤخـراً، ونحـن نفخر 
في هذه الـدورة المرتقبة بتسـليط الضوء علـى الثقافة 
الفرنسـية، وتقـديم فـرص لاستكشـاف سـوق النشـر 
الإمـارات  دولـة  بـين  والاتجاهـات  الخبـرات  وأفضـل 

العربية المتحدة وكوريا».
وأضاف: «كمـا وأنتهز هذه المناسـبة لأتقدّم بخالص 
التهنئة للفائزين بالدورة الخامسـة من جائزة الشـيخ 
زايـد للكتـاب، وبالمرشـحين السـتة للجائـزة العالميـة 
للروايـة العربيـة، وأبـارك لمشـروع ( كلمـة) ـ أحد أبرز 
مشـاريع الهيئـة - إنجازاتـه المتواصلة خدمـة للقارئ 
العربـي، وتصدّيه لترجمة ما يزيد عـن ثلث عدد الكتب 
المترجمـة فـي كافة الـدول العربيـة، وتمكنه خـلال أقل 
من 4 سـنوات من ترجمة حوالـي 500 كتاب عن مختلف 

الثقافات الإنسانية واللغات العالمية».
علـى الصعيد ذاته قال جمعة القبيسـي مدير معرض 
أبوظبـي الدولـي للكتاب: «عامـاً بعد عـام، ودورة بعد 

دورة، يؤكـد معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب مكانته 
المتقدمـة بين أبـرز معارض الكتـب في العالم، ويرسـخ 
تجربة مختلفـة في التعاطي مع الكتاب وسـوق الكتاب 
وآليات صناعته ونشـره وتوزيعه، كما يبرهن عن دور 
مختلـف لمعـرض الكتاب نفسـه، ناقلاً إيـاه بجدارة من 
كونـه مجرد مسـاحة لبيـع الكتـب، إلى منصـة للتفكير 
ومناقشـة وتطوير وتفعيـل مختلف الجوانـب المتعلقة 
بصناعـة الكتـاب، مسـتفيداً فـي هـذا المجال مـن أحدث 
التجـارب العالميـة، التـي لا تتناقض فيها فكرة السـوق 
ـ أي صناعـة الكتـاب بصـورة إجماليـة ـ مـع الجـدوى 
الثقافية لمعـرض الكتاب، والدور الذي يمكن أن يضطلع 

به في التنمية الثقافية والفكرية للأفراد والمجتمعات».
وتابع القبيسـي: «بالإضافة إلـى الأرقام الإحصائية 
التـي أعلنتهـا إدارة «كتـاب» والتي تـدلّ علـى الزيادة 
المضطردة سـواء في أعداد دور النشر العربية والعالمية 
المشـاركة في المعـرض، أو في عدد الزوار والمسـتفيدين 
من الخدمـات التفاعلية التي يقدمهـا المعرض على مدى 
أيام انعقاده، فإن إحدى أبـرز القيم التي يحرص عليها 
معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب هـي قيمة المشـاركة 
وهذه تعكس جوانب كثيرة منها الأرقام والإحصائيات 
المتوافـرة للعمـوم. إنمـا نقصـد بالمشـاركة أيضـاً ذلـك 
التفاعل بين مختلف التجـارب العالمية في مجال الكتاب 
وصناعتـه، والتـي مـن شـأنها أن تعـود بالفائـدة على 
صناعـة الكتـاب العربي الذي ظلّ إلى زمن طويل أسـير 
آليات تبسـيطية يمكـن حصرهـا بعملية البيـع دون ما 
يفتـرض أن يواكب ذلك مـن عمليات وآليات من شـأنها 
النهوض بهذا المنتج الثقافي والارتقاء به إلى مستويات 
أعلى. هكذا نجـد أن جزءاً مهماً من فعاليات هذه الدورة 
يتعلق بمشـاركة التجارب في مجال النشـر، حيث يضم 
البرنامج المهني للناشـرين زهاء 30 فعالية يشارك فيها 
60 خبيـراً وعامـلاً في مجال النشـر مـن مختلف أصقاع 
الأرض، حيـث يعرضون تجاربهم ويطرحـون أفكارهم 
ويتحاورون ويعقدون الاتفاقات التي تصبّ جميعها في 
تكوين نظرة أوسع وأعمق إلى صناعة النشر، وبالتالي 
وانتشـاره،  العربـي  الكتـاب  تطويـر  عمليـات  تسـهل 
ناهيك عن اسـتقبال السـوق العربية للكتاب الأجنبي». 
وأوضـح أنـه ومن القيـم الأخرى التي يحـرص معرض 
أبوظبي الدولي للكتـاب على تظهيرها دورة بعد دورة،  
قيمة التنـوع، المعبّر عنها في شـتى الجوانب التنظيمية 
والبرامجية للمعـرض، حيث نجد في المقام الأول تنوعاً 
كبيـراً فـي دور النشـر العالميـة المشـاركة، سـواء لجهة 

اللغـات والثقافـات، كمـا  أو  الأنـواع والاختصاصـات 
يعبّر عن هـذا التنوع في اسـتهداف برنامـج الفعاليات 
والعـروض لمختلـف شـرائح المجتمع ولا سـيما الأطفال 
والناشـئة، حيث يسـتضيف ركـن الإبداع للناشـئة 25 
فعالية تتضمن 41 مشـاركاً يقدمـون تجارب حية للقراء 
الصغـار مـن شـأنها أن تقربهم أكثـر من الكتـاب وتقيم 
بينهـم وبينه صلـة أعمق وأكثر رسـوخاً ومتعـة في آن 
معاً. والجدير بالذكر هنا أن الاهتمام بالأطفال والناشئة 
تعبّر عنه أيضاً مختلف منشورات «هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث»، حيث تضم الدورة الحالية ترجمة لعشـرات 
العناويـن الموجهـة خصيصاً لهذه الفئـات العمرية. كما 
تشهد فعاليات المعرض ما أطلق عليه «الفصل التعليمي» 
الـذي يتضمـن عـدداً كبيراً مـن الفعاليات والمشـاركين. 
ولعـلّ من الإضافات المهمة التـي يقدّمها معرض أبوظبي 
الدولـي للكتـاب كمـا قـال جمعة القبيسـي ما أسـميناه 
«ركن النشر الرقمي» ويتضمن هذا الركن سبع فعاليات 
تقدم إضـاءات مهمة على هذا الجانـب الحيوي الأحدث 
في صناعة النشـر والذي يحتـل مكانة متقدمة يوماً بعد 
يـوم، مؤكـداً أن مواكبة هـذه التطـورات التكنولوجية 
المهمة على صعيد سـبل توفير الكتاب ونشـره وتقديمه 
من شـأنها أن توسـع سـوق الكتاب ودائـرة المهتمين به 
خاصـة فئة الشـباب، ومن هنـا كان اهتمامنـا في هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث في دخول هذا المجال الحيويّ، 
حيث تشـهد الدورة الحالية من المعرض إطلاق مشروع 
«مكتبتي» وهو مشروع مكتبة إلكترونية أنجز بالتعاون 
مع شـركة «أبـل» المعروفـة، ويقضي بتوفير منشـورات 
المكتبـة الوطنيـة، سـواء قسـم النشـر فـي المكتبـة أو 
منشـورات مشـروع «كلمة» للترجمـة أو «قلـم» للكتاب 
الإماراتيين الشـباب في عبر تطبيقـات الآي فون والآي 
باد، وسـوف تكون هـذه العناوين متوافـرة للقراء عبر 

«الآي بوكس» ضمن باقة «أبل ستور» المعروفة.
 وختم جمعة القبيسي بالقول «إن زهاء 1250 ضيفاً، 
و850 دار نشـر عربيـة وعالميـة، وأكثر مـن 200 فعالية، 
و58  دولـة مشـاركة، وكل هذه الأرقام وسـواها تعكس 
مـدى التطـور الـذي شـهده معـرض أبوظبـي الدولـي 
للكتـاب، إلا أن هـذا التطور لا يقف عند حـدود الكم، بل 
ثمـة حـرص دائـم علـى أن يواكبه تقـدّم نوعـي يحقق 
القفـزة التي نرجوها جميعـاً في مجـال صناعة الكتاب 
فـي عالم تـزداد فيه الحاجة إلـى الحـوار والتفاعل بين 
الثقافات والحضارات، وتتسـارع فيـه التطورات، التي 
تقـود صناعة الكتـاب إلى آفـاق جديدة نأمـل أن تكون 

منطقتنا جزءاً فاعلاً ومنتجاً فيها لا مجرد جزء مستقبل 
ومستهلك فحسب». 

وبدورهـا قالـت مونيـكا كـراوس مديـر عام شـركة 
«كتاب» نرحب بالمشـاركين في هذه الدورة من فعاليات 
معـرض أبوظبي الدولي للكتاب وبالاسـتناد إلى تنامي 
الـدور الثقافـي الإقليمـي والدولـي الذي تلعبـه مدينة 
أبوظبي كمركز رائد لصناعة النشر والفعاليات الثقافية 
الدوليـة، يسـتضيف معـرض أبوظبي الدولـي للكتاب 
فـي دورته الحالية الـ21 نخبة متميـزة من أهم المواهب 
وتتضمـن  العالـم،  مسـتوى  علـى  والثقافيـة  الأدبيـة 
الفرنسـية  بالثقافـة  احتفاليـة  العـام  هـذا  فعاليـات 
والكوريـة إلى جانـب تكريم الفائزين بـكلٍّ  من الجائزة 
الدوليـة للرواية العربية وجائزة الشـيخ زايد للكتاب، 
وسيشـارك المرشـحون للجوائز في المعرض إلى جانب 
عـدد كبيـر مـن المؤلفـين والكتّـاب العالميـين، كمـا يعود 
معرض الطبخ للمشـاركة في نسخة هذا العام بعروض 

الطبخ الحية وسلسلة كتب الطبخ من العالم».
وأكدت كـراوس «أن فعاليات هذه الدورة أتت لتؤكد 
سـعينا علـى مضاعفة فـرص تطوير صناعة النشـر في 
المنطقـة وتعميـم ثقافـة القـراءة فيهـا، ومـن هنـا تأتي 
أهميـة معرض أبوظبـي الدولي للكتاب كحـدث متكامل 
يجمـع بـين فـرص الاسـتثمار الواعـدة لأصحـاب دور 
النشر والعاملين فيها من جهة وبين التشكيلات المتنوعة 

لمختلـف أصناف الكتب والإصـدارات التي يتطلع القراء 
إلـى إيجادهـا فـي مـكان واحـد مـن جهـة ثانيـة». كما 
سيرافق المعرض، مؤتمر «الفصل التعليمي» الذي يجمع 
الأكاديميـين والعاملين في السـلك التعليمـي في ندوات 
وورش عمل اختصاصية كما ستقام التصفيات النهائية 
لمسابقة أداء القراءة على أرض معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب ويتوقع أن تجتذب العديد من أطفال المدارس مع 
ذويهم لمتابعة المنافسات التي ستختار بطل أداء القراءة 

الأول من مدارس العاصمة. 
وسيتوج نشاطات المعرض الحضور المميز لـ «حافلة 
كتـاب» ـ المكتبـة الوطنيـة المتنقلـة ـ بما لها من شـعبية 
واسـعة. وسـتفتح «حافلة كتاب» أبوابهـا للرواد داخل 
قاعـة المعـرض طـوال الأيـام السـتة لفعاليـات معرض 
أبوظبي الدولي للكتـاب 2011. وختمت كراوس بالقول 
«إضافة إلى كـون معرض أبوظبي الدولـي للكتاب أكبر 
مكتبـة يمكـن للزائـر أن يتخيلهـا، يهـدف المعـرض إلى 
النشر الفعلي والمكثف لثقافة المطالعة وتشجيع القراءة 
بتحويلها إلـى تجربة ممتعة تخاطـب اهتمامات القرّاء 
من مختلف الفئات العمرية. ولهذا فإننا سعداء بقدرتنا 
على اسـتضافة هذا الحشد الكبير من المؤلفين والمبدعين 
الذين سيشـاركون مـع زوار المعرض في منبـر الحوار، 

ومجلس كتاب، وركن توقيع الكتب».

جابر عصفور
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أحاديث المغترب: عنترة وعبلة أندلسيّان 
■ عنترة الأندلسـيّ هــذا هو أبو جعفـر أحمد بن 
عبد اللـه بن سـعيد العَنْسـيّ. وكان لونـه مائلا إلى 
السـواد. قـال قريبه أبو الحسـن علي بن موسـى بن 
سـعيد في كتابـه «المُغرِبُ فـي حُلى المَغْرِبِ» سـمعت 
أبي يقول: «لا أعلم في بني سـعيد أشـعر منه بل أعلم 
فـي بلـده، وعشـق حَفْصةَ شـاعرة الأندلـس، وكانا 

يتجاوبان تجاوب الحمام. 
ولمّـا اسـتبدَّ والـده بأمـر القلعـة حـين ثـار أهـل 
مين  الأندلس بسـبب صولة بني عبد المؤمـن على المُلَثَّ
اتخذه وزيرا واسـتنابه في أمور فلم يصبر على ذلك 
واسـتعفى فلـم يعفـه وقـال: «أفـي مثل هــذا الوقت 

الشديد تركن إلى الراحة؟».
وهــذه القلعـة التـي يذكرهـا صاحـب «المُغْـرِب» 
كانت تُدْعى قلعة بني سـعيد، وهي الآن تُدْعى «الكلا 
ريـال»،أي القلعة الملكيّة، وتقع فـي منتصف الطريق 
بـين قرطبة وغرناطـة. وما زالت تَشْـمَخُ فـوق ذروة 
جبليّـة يراهـا المسـافرون والعابـرون فيعجبون بما 
خلّفـه الأندلسـيّون من آثار تدلّ علـى عظمتهم ورُقِيِّ 

تِهِمْ. مَدَنِيَّ
أمّـا عبلة فهي كما يقول لسـان الدين ابن الخطيب 
في كتابه «الإحاطة فـي أخبار غرناطة: «حفصة بنت 
كونـيّ  من أهل غرناطة، قريـرة الزمان في  الحـاجّ الرَّ
. «ثـمّ يقـول:  وْذَعِيّـةِ الحسـن والظـرف والأدب واللَّ
دة البديهة سـريعة الشـعر.»  «كانـت أديبة نبيلة جيِّ
يّتْ بحضـرة مرّاكش في آخر  ويضيـف: «وقالـوا تُوُفِّ
ستّة وثمانين وخمسمئة»، أي في أواخر القرن الثاني 

عشر وذلك سنة 1190 م.
د أبو سـعيد بن  ع بها السـيّ  ويضيف كذلك: «وتولَّ
رَ بسـببها علـى أبي  عبـد المؤمـن ملـك غرناطـة وتغيَّ
ينَ في ذلك  جعفر بن سـعيد. وكان يقول لها: «مـا تُحِبِّ

الأسـود وأنـا أقـدر أن أشـتري لـك من سـوق العبيد 
عشرة خيرا منه؟»

ولـكنّهـا لـم تُصْغِ إليـه ولم يتبـدّل حبّهـا لعنترة 
ـت تبادلـه الوفـاء والوصال  الأندلسـيّ هــذا بل ظلَّ
والشـعر والرسـائل إلى أن قتله ملك غرناطة حسـدا 
رُ أيّـام ودّه.  وغيـرة. فبقيـت تحنّ إلـى عهـده وتتذكَّ
وكان أبو جعفر بن سـعيد يعلم حقّ العلم مبلغ حبّها 
له فهو يقول: «أُقْسِمُ ما رأيت ولا سمعت بمثل حفصة. 
ومـن بعض ما أجعلـه دليلا على تصديـق عزمي وبرّ 
قَسَـمي أنّـي كنـت يومـا فـي منزلي مـع من يحـبّ أن 
يخلـى معه من الأجواد الكرام على راحة سـمعت بها 
غفـلات الأيّام فلم نشـعر إلاّ بالبـاب يُضْربُ فخرجت 
جاريـة تنظر مَـنْ بالباب فوجـدت امـرأة فقالت لها: 
«ما تردين؟» فقالت:»  ارفعي لسـيّدك هـذه الرقعة.» 

فجاءت برقعة فيها:

زائر قد أتى بجيد غزال  
ه بالوصالِ طامع من مُحِبِّ

فـيهِ  ِـ ع ْـ أتراكم بإذْنـكم مُـس
أم لكم شاغل من الأشغال؟ِ

 (البحر: السريع)

فلمّـا وصلـت الرقعـة إلـيَّ قلـت: وربّ الكعبـة! ما 
صاحـب هــذه الرقعـة الرفيعـة إلاّ حفصـة. وقمـت 
مبادرا للباب وقابلتها بما يقابله من يشـفع له حسنه 
وآدابه والغرام به وتفضّله بالزيارة دون طلب ... .»
وكان عنترة الأندلسيّ هـذا يكتب لها كذلك أشعارا 
شـبيهة بشـعر عنترة بـن شّـدّاد متغنّيا بمحاسـنها 
وبآدابهـا. وكان الاتصـال بينهمـا يتـمّ بعد المراسـلة 
الشـعريّة. فمن قصيدة بعثتها له وقد قارنت نفسـها 

ببُثَيْنة وقارنت حبييها بجميل تقول:

أزورك أم تزور فإنّ قلبي  

إلى ما مِلْتُمُ أبدا يميلُ ؟
لْ بالجواب فما جميل   فعجِّ

أناتُكَ عن بُثَيْنَةَ يا جميلُ
( البحر: الوافر)

رَتْ عن هـذه الغيرة  وكانت تغار عليه كثيرا فقد عَبَّ
بهـذين البيتين الجميلين:

أغار عليك من عيني رقيبي 
ومنك ومن زمانك والمكانِِ

ولو أنّي خَـبَـأْتُكَ في عيوني  
إلى يوم القـيامة ما كـفانـي

 ( البحرُ: ألوافر)

علمـا بأنّ هـذين البيتين مكتوبـان باللغة العربيّة 
مـع ترجمتهما بالإسـبانيّة إزاء أبيات شـعر لشـاعر 
قرطبة ابن زيدون ( لقد ترجمنا مختارات من شـعره 
ونشـرناها باللغتين العربيّة والإسـبانيّة مع دراسة 
كْفيّ ، وقد  طويلة) قالها في حبيبته وَلاّدة بنت المُسْـتَ
ل يَـدَيْ عشـيقَينِ: يد ابن  نُسِـبا إليهـا، في تمثـال يمثِّ

زيدون ويد ولاّدة. 
وقد حُفِر تحت هـذه الأشـعار بخطّ كبير ما يلي: 
«تُهْـدي بلديّةُ قرطبة هـذا النصـب التذكاريّ الذي 
يـدلّ علـى الحبّ الوفـيّ الخالـد إلى جميع عشّـاق 

العالم».
ويتردّد العشّـاق والسـوّاح على الحديقة المحيطة 
دين  ددوا عهدهم علـى الوفاء مردِّ بهـذا التمثـال ليجِّ
الشعر الأندلسـيّ وأُنْشـودة الحبّ العربيّّ العُذْريّ: 
حـبّ عنتـرة وعبلة، حـبّّ قيـس وليلى؛ حـبّ جميل 
بثينـة، حـبّ ابـن زيـدون وولاّدة، حـبّ ابن سـعيد 

وحفصة.

٭ أستاذ كرسي شرف في جامعة مدريد المركزيّة

على سبّورةٍ بيضَاءَ .. قُمتُ برسمِ 
عصفورة،

فإِذْ بِمُدبّر الأحوالِ يعصفُ بي: 
على سبّورتي لا تكتُب التأويل .. 

لكن .. سمّ باسمي واكتب 
السّورة! 

صَ من دهاءِ الحيّزِ  فحاولتُ التملُّ
.. اقترَحَتْ يدايَ حدائقاً خلفيّةً 
.. وزرعتُ نافورة! وقلتُ: أُضادُّ 
بالطّاووسِ وحدانيّةَ البروازِ .. 

سيّجَ هذه الدّيرة.
نَ  وكان لِجورج أورويل أن يدوِّ

بعضَ أسئلتي السّخيفةِ:
«كيف حالُ صَنائعِ الخنزيرِ؟»

رَتِ العناكبُ؟» «ماذا لو تأمَّ
«إييييه .. يا هذا الغُراب .. اغرُبْ!، 

فما شأني به جبل السّكاكرِ؟»
«هل على الحشرَاتِ من حرَجٍ؟»
«وماذا تفعلُ الأبقارُ في ثورٍ .. 

دُ الخنزيرُ تثويرَه؟» أضَاعَ السّيِّ
ورة  وكان عليَّ أن أستبدلَ الصُّ

....
ورسمتُ سبّورة.

أطلقتُ فيها ألف عصفورٍ 
وعصفُورة،

وزرعتُ نافُورة.
وإذْ بمدبّرِ الأحوالِ يهتف بي .. 

، فما ألقيتُ معذرتي، ولا ألقى 
معاذيرَه!
رَ! .. وكشَّ

قُلتُ: يا هذا .. لماذا لا تُصبّحُ بي؟، 
فأشكلَ ... 

عندها، استشكلتُ،
... لكن لم أجد أحداً يُفسّرُ لي 

لماذا كلّما حاولتُ، فحّ الفخُّ ، فاح 
الأفعوانُ،

وصبّحتني، دون خلق الله، 
تكشيرة؟

وما أدري .. أأكثَرُ من تواطؤِ ظبيةٍ 
لُ فُرصةَ القنّاص؟  .. شَرَكٌ يُدلِّ

لا هي بالتي تدنو، ولا هو يطلُبُ 
القُربى،

ولكن ....
للحوافّ كمينُهَا المُغوِي،

وفي استدراجِها لمُغامِرٍ ومُقامِرٍ 
... يَنسى ابنُ مديُونٍ فواتيرَه!

2011

٭ «مزرعة الحيوان» رواية شهيرة لجورج 
أورويل.

أمجد المحسن

مـحـمـود صُـبْـح ٭
سبّورة معلّقة على «مزرعة 

الحيوان» لجورج أورويل

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:
 

يُعتبر الفنان التشكيلي نجا مهداوي من أبرز 
الفنانين العرب المعاصرين, وقد سبق للجمهور 
السـوري أن أطل جزئياً على تجربته من خلال 
المعـرض الجماعي لافتتاح صالـة غاليري رافيا 
فـي نيسـان / إبريـل مـن عـام 2009, لكنه الآن 
يعـود إلى دمشـق بمعرض شـخصي مسـتقل, 
عـاد ليفاجئنـا بلوحـات لـم نعهدها سـابقا في 
الحروفيـات العربيـة, أو مـا يعـرف بفن الخط 

العربي ومدارسه التقليدية.
ففـي هذا المعـرض الـذي افتتح يـوم الاثنين 
2/28/ 2011م فـي غاليري رافيا والذي يسـتمر 
حتـى 26 آذار/ مارس الحالي, كنـا في غابة من 
الحـروف والكلمـات وأحيانـا أجزاء مبتسـرة 
لحـروف وكلمـات لم تكتمـل, ولم نكـن معنيين 
أصـلا باكتمالها, طالمـا أننا غير معنيين أساسـاً 
بقراءة دلالاتها اللفظية كما تعودنا في اللوحات 
الخطيـة التي ألفناها سـابقا, فالمهـداوي ينجح 
فـي تحطيـم القيمة الدلاليـة للكلمـة أو العبارة 

لصالـح قيـم جماليـة جديـدة أكثـر معاصـرة 
وأكثـر دفأً روحياً, انطلاقا من فهم مغاير لعلاقة 
الرمـز بالمعنى , حيث تصبح الحروف بل أجزاء 
الحروف إشارات رمزية وتيمات جمالية بنفس 
الوقت, يعيد المهداوي تشـكيلها في نسـيج فني 

صوفي أعمق وأكثر دلالة.
هـذه الصوفية التي قادتـه الآن لزيارة مقام 
ابـن عربي في دمشـق, بعدما ألف كتابه «سـيد 
العشـق» عن رحلة محـي الدين ابـن عربي في 
طريقه للقـدس ومكة ووقوفه فـي تونس , نلك 
الرحلة التي شـكلت أحد مصـادر ثقافته الأولى 
التـي سـاهمت في توجهـه نحو الخـط العربي 
كفن وذائقة بصرية, ضمن  البيئة الثقافية التي 
احتضنت طفولته في تونس, لكن وعيه لعلاقة 
الخـط بالفـن, أو لوظيفة هذا الخـط فنيا بدأت 
مـن معرض جماعي فـي روما, شـارك فيه وهو 
طالبا في أكاديمية «سانتا أندريا» ليكتشف من 
خـلال زملائه في المعرض الخصوصية الكورية 
واليابانيـة في الفن, إلا أن سـؤال الخصوصية 
لديـه لـم يدفعه للإرتـكاس باتجاهـات الماضي 
المنغلقـة علـى زمنهـا, بقدر مـا دفعـه لتوظيف 
المخـزون الفني فـي ثقافتنـا والإرث المبني على 

الزخرفة الخطية باتجاه إعادة توليف معاصرة 
للّوحـة الخطية التي تشـكل انفتاحا على البعد 

الإنساني وثقافات الشعوب.
لذلك تعددت أساليب اشتغاله ما بين الغرافيك 
والطباعة الحرارية على الورق إلى الرسم على 
الجلـد وليـس انتهاءً بالرسـم علـى الزجاج أو 
المعـدن, من تصميـم بعض المشـاريع الفنية في 
إطار المسرح الراقص, إلى رسوماته التي زينت 
هوامش الترجمة الفرنسية من كتاب «ألف ليلة 
وليلة» وصـولا إلى كتابه «مراتب العشـق» مع 
الكاتبة والروائية رجاء بن عالم من السعودية 
عـن «ألف ليلـة وليلة» أيضـا, كما صمـم أعمالاً 
فنية هامة فـي مطاريْ جدة والريـاض بالمملكة 
العربية السعودية، وكذلك أعماله على طائرات 
شـركة طيران الخليج Gulf Air, إيمانا بأنها 

رسالة حضارية موجهة للآخر.
وقـد أثـار فضولـي فـي هـذا المعـرض تلـك 
التوظيفـات اللونيـة الصغيرة في مسـاحة من 
التخطيطات الهندسـية التي رسـمت بالأبيض 
والأسـود, مسـاحات, ألـوان لم تكـن وظيفتها 
كسـر الإيقـاع اللونـي فقـط, بـل الذهـاب بنـا 
إلـى مسـاحات حسـية أبعـد فـي آليـة التلقـي 

الجمالـي. رغـم وجـود لوحـات أخـرى ملونة, 
خاصـة في مجموعـة حجـاز 2010 وكذلك الأمر 
فـي لوحة «ميلتا» 2005 المنفـذة بالحبر الهندي 
والإكليريـك على القماش, وعمومـا تحيلنا تلك 
الأعمـال أكثـر إلـى البنيـة الهندسـية لّلوحـة, 
فـي علاقـة هـذه البنية مـع التجريد الهندسـي 
فـي الثقافـة العربيـة, وعلاقـة الخـط العربـي 
تحديـدا بالتجريـد الصوفـي في هـذه الثقافة, 
لينتـج مزيجا رائعا من رمزيـة خطية في فضاء 
تجريـدي, فلا الحرف سـاعٍ إلـى المعنى ولا ذاك 
بادٍ في الرسمِ, مما يؤكد أسبقية هذه الاتجاهات 

التجريدية, على التجريد الغربي المعاصر.
 وإن سـبق للفنان والناقـد الجزائري محمد 
بـو كـرش أن اعتبر مهداوي مؤسـس المدرسـة 
التكعيبية, فإنما يشـير ذلك إلـى البعد المعاصر 
فـي تقنيـة اشـتغال المهـداوي على فـن الخط, 
تقنية تبتعـد عن الخطوط المسـتقيمة والزوايا 
القائمـة في الخط الكوفـي, لصالح الانحناءات 
اللدنـة والميـول المنسـابة فـي خطـوط الثلـث 
والديوانـي, لتخلـق ذلـك التضـاد والتعشـق 
الحركي بـآن مـع البنـاء الهندسـي والخطوط 
المسـتقيمة التي تنهض في سطح اللوحة لاغيةً 

الفـراغ من مسـاحة الرؤية, بعكس مـا اعتدناه 
سـابقا فـي لوحات الخـط التـي كانـت تقودنا 
عنوة للبحث عن معنى العبارة أو الحكمة التي 
سُـطرت في مساحة يُفضل أن تبقى فارغة كي لا 

تشاغل الناظر إليها خارج حدود المعنى.
وفـي هـذا القطـع مـع الحروفيـة التقليديـة 
وآليـات تلقيهـا فنيـا, يكمن التجديـد الإبداعي 
للفنـان نجـا مهـداوي, الـذي اسـتعاض عـن 
شـاعرية القـول بشـاعرية الرمـز التشـكيلي, 
وعن إيقاع الدلالة بالإيقاع الحسي والتجريدي 

الكامن في حركة الحروف والكلمات.  
والمهداوي من مواليد  في 1937تونس، تخرج 
من أكاديمية  في روما، ومن معهد متحف اللوفر 
فـي باريـس فـي عـام 1967. كمـا تابـع تدريبه 
 Cite الأكاديمـي فـي المدينـة الدوليـة للفنـون
باريـس،  فـي   Internationale des Arts
بموجـب منحة زمالـة من الحكومة التونسـية. 
لكنـه لأصـر أن يعـود إلـى هويتـه الجغرافيـة 
والثقافيـة المحلية, في محاولـة لإعادة تقديمها 
بإهـاب حداثـي ومعاصـر, يتيح لهـا إمكانيات 
التفاعـل والتطـور فـي فضـاءآت ثقافيـة أكثـر 

غنى وشمولية.

 تداعيات تداعيات
الثورة التي كانت مجرد فكرة نكتة

محمد مصراتي ٭

لوحة «نبرات حروفية» وفي الاطار الفنان نجا المهداوي    (القدس العربي) «غبار مستطيل»   

■ قبلَ ساعات قليلة من بدء الثورة في ليبيا، كانت الفكرة مجرد 
نكتة نتناقلها عبر الهواتف وصفحات الفيس بوك وتويتر. لم 

يكن أحد يصدّق أنّ الليبيين سيخرجون في مواجهة شرسة مع 
القذافي الذي صارَ مثل غول الظهيرة، يخافهُ الصغار ويخشاه 

الكبار. 
وفي اتصال قناة الجزيرة مع المناضل الكاتب ادريس المسماري 
( الذي كانَ وسط متظاهرين أمام مركز الأمن)، انطلقت شرارة 
الثورة. المسماري قالها بالحرف الواحد: «زبانية النظام يقتلون 

الشباب الليبي الآن».. في الليل، داهمت مجموعة من بلطجية 
لجان القذافي الثورية بيت ادريس المسماري. ضربوه وخطفوه 

وأفزعوا وهدّدوا زوجته الكاتبة أم العز الفارسي وابنتهما 
«ليبيــا».

من بنغازي كانت الشرارة. كانت المفاجأة... وكانت مفاجأة العالم 
أيضًا لرؤية بشاعة القذافي ومستوى اجرامه. لقد نسى العالم 

من هو معمّر القذافي. لقد نسوا جرائمه على مدى سنينَ طويلة، 
وعندما رأوا طريقة القتل التي يواجهها الثوار الليبيون، شعروا 

بأنّهم أمامَ فيلم أمريكي فنتازي. وحدهم الليبيون كانوا يعرفون 
بشاعة النظام الذي يواجهونه، كما كانوا وحدهم من لا يضحكون 

على خطابات القذافي الغبية والتي كانَ العالم أجمع يضحك 
عليها ويختارونها نكاتًا يتسامرون بها. الليبييون يعرفون أنّ 

الخطاب الأول للقذافي من باب العزيزية ليسَ نكتة. لقد شاهدوا 
نسخةً أخرى من هذا الخطاب في الثمانينيات من القرن المنصرم. 
عندما وضعوا المشانق في الساحات والجامعات، وتمّت تصفية 

كلّ المعارضين لنظامه على الملأ دون رحمة. الليبيون يعرفون أنّ 
( نكات) القذافي هذهِ نكات مميتة، سامّة، تتلوها مجموعة من 

الجرائم التي لا يتصوّرها عقل مخلوق. إلاّ أنّ العالم هذهِ المرّة كانَ 
يراقب ليبيا.. اكتشفَ العالمُ أخيرًا أنّ في ليبيا ليبيون، وأنّ الليبي 

لا يعني أن يكون ( معمّر القذافي) كما يتخيّلون. 
الليبيون في المهجر باتوا يرونَ صورَ ليبيا في كلّ الجرائد 

المحلية والعالمية. باتوا يرونَ ليبيين آخرين غير معمر القذافي 
يتصدرون الصحف. في محلّ البقّال، أشردُ لدى رؤية كلّ 

الصحف المصفوفة، من المحلية المجانية وحتى الصحف العالمية: 
في كلّ الصفحات الأولى عنوان متزيّن بـ  «ليبيا» تتبعها صورة 
ثوّار على سيارة، فوق دبّابة، حاملين لشعارات ورسائل منددة 

بحكم القذافي. خرج الليبي مرةً واحدة، بينَ ليلة وضحاها من 
سرايا العزلة التي أحاطه بها القذافي على مدى عقود طويلة. 

باتت أخبارنا تتصدّر التقارير الأولى في نشرات الأخبار. باتَ 
أبطال الثورة يتحدّثون لكلّ وسائل الاعلام، العربية والبريطانية 
والأمريكية والفرنسية...لم تسحق الثورة الليبية القذافي وحده، 

بل سحقت الخوف والخجل والرغبة الليبية في البقاء منعزلاً. 
باتَ العالم يرى ليبيين آخرين دونَ معمر القذافي.

قبلَ بدء الثورة، كانَ المثقفون يناقشون مصير ليبيا في اطار 
الثورتين في تونس ومصر. كانَ السؤال: «هل ستقام ثورة 

ضدّ نظام القذافي؟»، وكانت الاجابة ملغّمة. ليسَ بمقدور أحد 
وقتها أن يجيب عن هكذا سؤال، وان تمّت الاجابة عنه، فستكون 

اجابة مضطربة، هاجسية ومن الصعب تحليلها. في فترة حكم 
القذافي، تمّ القضاء على كلّ الرموز الوطنية، من علم الاستقلال 

وحتى النشيد الوطني. 
كنّا نحسبُ أن علم الاستقلال لم يعد لهُ معنىً ولا أهمّية في ظلّ 

الأجيال التي تزاحمت في عهد القذافي دونَ أن تعرف شيئًا 
عن ليبيا سوى نشيدها المستورد وعلمها الأخضر الذي لا يعني 

شيئاً. كنّا معشر الليبيين نراقب تونس والثوار فيها يغزون 
مراكز الشرطة، يحرقونها ويهشمونها ويظلون في النهاية 

محتفظين بالعلم الذي يرفرف فوقها، ورأينا الثوار المصريين 
كذلكَ يخرجون إلى ميدان التحرير، وعلم واحد يجمعهم، 

ويوحدهم، ونشيد واحد يلمّ صفهم. كانَ السؤال الليبي: أيّ 
علم سيحملُ الليبيون ان استيقظت الثورة؟ هل يعرفون علم 

الاستقلال؟ هل يعرف الجيل الجديد والشباب أنّ هناكَ علم 
استقلال؟ هل يعني لهم هذا العلم شيئًا اليوم؟ وان كانوا 

سيخرجون حاملين الراية الخضراء، فهل ستكون ثورة على 
مخترع هذا العلم الذي يحملون؟

قامت الثورة أخيرًا... خلعَ الثوار العلم الأخضر من الميادين 
والمعسكرات ومراكز الشرطة... بعدَ أيام، رفرف علم الاستقلال 

على كلّ مدن الشرق الليبي وكذلك الزاوية في الغرب الليبي.

الابن الضال

الساعدي القذافي المتضارب في أفكاره وبطولاته، كانَ متديّنًا في 
فترة التسعينيات، فانقلب وصارَ لاعب كرة، وضعَ اجرامهُ الذي 

اكتسبهُ من جينات أبيه ليقومَ بإحدى أبشع المجازر، حينَ سبّه 
جماهير نادي الأهلي: «يا ساعدي يا ولد صافية، فسدت الكرة 
الليبية»، فأمرَ رجاله بإطلاق النار على المتواجدين في مدرجات 

مشجعي نادي الأهلي، فقتلَ العشرات وجرحَ آخرين. 
من عالم الدين إلى الكرة، تحوّل الساعدي مجددًا إلى عالم 

السينما، ليعودَ في الأيام الماضية على قناة العربية، مرتديًا 
جلبابًا فضفاضًا ومشمّرًا سرواله، على الطاولة أمامهُ ( وعلى 

ناصية البار خلفه) كتب في الفقه والدين، وبدأ في الحوار متديّنًا، 
طالقًا لحيته، ويستعين بآيات من القرآن، ليختمَ الحوار قائلاً أنّهُ 
يستعين بالسلفية في هذهِ الفتنة الحاصلة في البلاد... للتذكير: 

في أول أيام الثورة، كانَ الساعدي في بنغازي، وفي الوقت الذي 
ظهرَ فيه على راديو بنغازي يتحدّثُ حول الاصلاحات التي يحلمُ 
بالقيام بها في المدينة وفي شرق ليبيا عامةً، كانَ في ذاتِ الوقت 

قد أمر المرتزقة الأفارقة بقتل الليبيين المتظاهرين في الشوارع. 
حاصرَ الليبيون مركز الاذاعة، لكن القاتل ابن القاتل استطاعَ 

الهرب هذهِ المرّة. و» مش كل مرّة بتسلم الجرّة.»
الظريف في الأمر أنّ الساعدي القذافي قالَ في حواره مع العربية: 

«من يذهب إلى المرج في ليبيا، سيحسب نفسه ليس في ليبيا، بل 
في سويسرا أو النرويج». اعتراف غير مسبوق بالدمار والفساد 

الذي سببهُ والده.

معادلة ثورية

احتّل الإيطاليون ليبيا في العام 1911، وفي العام 2011، قامت 
الثورة ضدّ من اغتصب فرحة الليبيين باستقلالهم.

احتلّ الايطاليون ليبيا على مدى 41 عامًا، واحتلّ القذافي ليبيا 
لمدّة 41 عامًا... في هذهِ المعادلة، استيقظ الليبييون ليكتشفوا أنّهم 
تحتَ احتلال ظلّ مئة عام، وحانت الساعة ليعيش الليبي أخيرًا كـ 

«انسان».

٭ كاتب من ليبيا يقيم في بريطانيا

الرسام التونسي العائد إلى غاليري رافيا:

نجا المهداوي حاملاً المعمار الحروفي المعاصر للخط العربي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

فوجئ عدد من أصحاب قاعات الأفراح الفلسطينيين 
داخل الدولة العبريّة برسـائل بدعـاوى قضائية مقدمة 
فـي المحاكـم الإسـرائيلية مـن قبـل مؤسسـة (أكـوم) 
الإسـرائيلية و(ساسـيم) الفرنسـية، تنذرهـم بالدفع ـ 
لقـاء الحق بإسـماع الأغاني العربية فـي قاعاتهم ـ والا 

فالقضاء بينها وبينهم. البعض منهم خضع ودفع.
والأمـر الأدهـى، الـذي تسـبب بصدمـة للكثيريـن، 
وأثـار حنـق الفلسـطينيين القاطنـين في منطقـة الـ48، 
أن الدعـاوى القضائيـة التـي سـاقتها هـذه المؤسسـة 
والمؤلفـين  الملحنـين  كبـار  باسـم  كانـت  الإسـرائيلية، 
العرب، ممن لهم مواقف مشـرفة وتصريحات نارية ضد 
إسـرائيل والصهيونية، والأعمال التي تقترفها، إضافة 
إلـى الادعاء بمعارضـة التطبيع مع الكيـان الصهيوني. 
ومن هذه الأسـماء، على سـبيل المثال لا الحصر، الملحن 
زيـاد بطرس، شـقيق المطربـة جوليا بطـرس، والملحن 
فيلمـون وهبـة والكاتب المؤلف وسـام الأميـر، والملحن 
المرحوم بليـغ حمدي وغيرهم، الذين، بدون ادنى شـك 

منا، يجهلون ما يتم باسمهم داخل أراضي الـ 48.
يشـار إلى أنّ (أكوم) أقيمت في سـنوات الثلاثين من 
القرن الماضي (1936) على يد أوائل المسـتوطنين اليهود 
فـي فلسـطين، بهـدف حمايـة ودعـم وتطويـر الأغنيـة 
العبرية، وتشـجيع الفن الإسـرائيلي، وتدعـي «أكوم» 
أنها تمثل العشرات من مؤلفي الأغاني والملحنين العرب 
المنتشـرين في كل أنحاء العالـم العربي. وبعد الفحص 
والتمحيـص تبـين أن هناك اتفاقـا معقودا بـين (أكوم) 
الإسرائيلية و(ساسيم) الفرنسية منذ عام 1949، أعطت 
فيه (ساسيم) لأكوم حق تمثيل موكليها (فنانيها) داخل 
إسـرائيل، وبضمـن ذلـك التوكيلات الخطيـة التي وقع 
عليهـا الفنانـون العرب لكـي تعتمـد عليها (أكـوم) في 

مقاضاتها العرب داخل أراضي 48.
ومن الجدير بالذكر أن الفن العربي ـ مؤلفين وملحنين 

ـ يمثل ثلث الفن الأجنبي الذي تديره (ساسيم).
وفـي بعـض الأحيـان يصل الأمـر إلى حـد التناقض 
العجيب المثير للدهشة والتساؤل. ففي إحدى الجلسات 
لمحكمة إسـرائيلية سـئلت ممثلة (أكوم): هل تعرفين أن 
هنـاك أغنية باسـم أنا بكره إسـرائيل؟ فأجابـت: نعم. 
ثم سـئلت: وهل هذه الأغنيـة محمية عندكـم؟ فأجابت 
نعـم، وتبين لاحقا أن (أكوم) تدعي أنها تحول لأصحاب 
الحقوق في هذه الأغنية أرباحهم من خلال (ساسـيم)، 
وتتصاعد الدهشـة حين نعلم ان (أكـوم) تدعي تمثيلها 

لزياد بطرس، صاحب على خط النار.
ولـدى الكثيرين تسـاؤلات حول حقيقـة الأمر، وحول 
حقيقـة توصيل الأموال التي تجبى منهم إلى مسـتحقيها؟ 
الأولـى:  مجموعتـين،  بحسـب  يتـم  التوزيـع  أن  بحيـث 
اليهـودي الإسـرائيلي، والثانيـة: أجنبي. ويتـم التوزيع 
داخـل كل مجموعة وفـق إحصائيات تجريهـا «أكوم». من 
خـلال فحـص موقع «اكوم» علـى الانترنت بـكل ما يخص 
توزيع نتائج الإحصائيات في المجموعة الأجنبية لا يشـير 
الموقـع الـى أن للفنانين العرب أية نتائـج أو حصة، أي بما 
معناه أن الأموال تجبى باسـم العـرب ولا يظهر أنها توزع 
عليهم. ناهيك عن أن حصة معلومة من الأموال التي تجبى 

يتم تحويلها لتشجيع الفن الإسرائيلي.
للقضيـة تشـعبات ومتاهـات كثيـرة. فقـد تبـين أن 
(أكـوم) هذه تتعامـل بمعيارين وتكيـل بمكيالين، واحد 
للعرب وواحد لليهـود. ففي الحالة اليهودية تتم جباية 
الأموال من الفرق الموسيقية التي تغني الأغاني المحمية، 
بل وتقوم (أكوم) بدفع مبلغ 2500 شيكل لصاحب القاعة 
اليهوديـة لقاء تعاونه معها. أما فـي الحالة العربية فقد 
قامـت (أكوم) بالهجـوم على أصحاب القاعـات مطالبة 
إياهـم بالأمـوال، وهـم فـي الأسـاس، ليسـوا الجهـة 
التي يجـب التعامل معهـا في هذا الموضـوع. ففي وضع 
سياسـي ـ اقتصادي - اجتماعي يتم فيه التضييق على 
العرب الفلسطينيين سكان إسرائيل بكل الوسائل، ومن 
أهمها سـن القوانـين العنصريـة والتضييـق والمقاطعة 
الاقتصاديـة لهم وإغـلاق أبواب سـوق العمل بوجههم، 
يتساءل هؤلاء عن الحكمة في تسليم مثل هذه المؤسسة 

(في حـال كان ادعاؤها صحيحا) مهمـة حماية الحقوق 
الأدبية والفكريـة ـ التي لا ينكرها المدعون ـ وهي قابعة 
فـي صلب كيان دأب على سـرقة كل الحقوق، وليس أدل 
على ذلك من سـرقة الألحان من قبل المطربين والمطربات 
الإسـرائيليين، ثـم أن للقضية وجها مثيـرا، هو تعريف 
القانون الإسـرائيلي لما تقوم به «أكوم»: هل تتاجر هذه 
المؤسسـة مع العـدو أو مع مواطنين لدول عـدوة؟ أو أن 
في حال الربح أحادي الجانب تصبح التجارة مع العدو 

متاحة ومسموحا بها.
وبـرأي العديد من عرب الداخل فإنّـه ورغم الغثيان 
مـن التعامل مع هذه القضية ـ غثيان تسـببت به أطماع 
ماديـة تحـاول اللعب علـى كل الحبال والرقـص في كل 
الأعـراس (بكل مـا للكلمة من معنـى) ـ إلا أن للمبادرين 
عددا من الحلول يطرحونها كأفكار ويتركونها لأصحاب 
الحقـوق يقـررون فيها. هنـاك عدد من السـيناريوهات 
المطروحة على السـاحة السيناريو الأول: قيام الفنانين 
العـرب، بإجـراء تعديل علـى اتفاقياتهم مع (ساسـيم) 

يستثني مقاضاة العرب في أراضي 48.
السـيناريو الثانـي: هو قيام إسـرائيل بسـن قانون 
يلغـي التعامل بقوانين الحقوق الأدبية والفكرية بكل ما 

يخص المبدعين العرب. 
السـيناريو الثالـث: قيـام «ساسـيم»، بضغـط مـن 
الفنانـين العـرب، باسـتثناء الفن العربي مـن اتفاقيتها 
مـع (أكوم)، وتسـليم هـذا البند لشـركة أو مكتب عربي 
لمتابعتهـا، وفق الأصول، ومـن اجل تحصيل الأموال من 

العرب والى العرب.

ابراج

الحمل:

 حــب جديــد ســيدخل الفرحــة إلى 
قلبــك بعد فتــرة وجيــزة، وبعــد فترة 

الفراغ الذي كنت تعيشه.  

الثور:

 لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة 
وفكر ملياً قبل الإقــدام على أمر خطير 

حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

الجوزاء: 

من الناحية العاطفية، لا تدع الأوهام 
والشــكوك تعكر صفو حياتك وتفقدك 

ثقتك بنفسك.

السرطان: 
عليــك بالخلود إلــى الراحــة قليلاً، 
فالدنيا مازالت بخير والعمل لن ينتهي 

مازال الوجود قائماً.  

الأسد: 

ابتعد عــن النقاشــات العقيمة لأنها 
تورث البغضاء، على الصعيد العاطفي 

أنت محبوب من الجميع.  

العذراء: 

فــي  بالحيــرة  تشــعر  ألا  عليــك 
انتقاء الاصدقــاء والمفاضلة بينهم، 
لا تتســرع وادرس الأمــر جيــداً بما 

يتعلق بعملك.  

الميزان:

 من أول أســباب النجــاح في العمل 
والتشــنج  العصبيــة  عــن  الابتعــاد 

والانفعــال، فكــن هادئــاً فــي تعاملك 
لتصل إلى مبتغاك.  

العقرب:

اللــزوم،  مــن  أكثــر  أنــت عاطفــي   
فاحتــرس وادرس الأمــر بعنايــة قبل 

الإقدام على خطوة قد تندم عليها.  

القوس: 

لا تفقــد ثقتــك بنفســك ولا تتراجع 
عما اتخذته من قــرارات فرغم صعوبة 
الأمــر إلا أنك ســتثبت للجميع أنك على 

صواب.  

الجدي:

 الأسرة بحاجة إلى رعايتك أكثر من 
حاجتها إلى الأمور المادية التي تغدقها 

عليها، سوء تفاهم لأسباب تافهة.  

الدلو:

 تتمتــع بحيويــة زائــدة هــذه الأيام 
وهذا سيدفعك للعمل بكل قوة وتحقيق 

أرباح أنت بحاجة إليها.  

الحوت: 

ما تفكر فيــه منذ زمن ســيتحقق إن 
توفرت بعــض الظروف مع شــيء من 

الحظ وهذا ليس بعيداً عنك.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو قرصنة وتربح من الحقوق الأدبية والفكرية للعالم العربي من قبل المؤسسة الصهيونية:
شركة إسرائيلية تقاضي فلسطينيي الداخل 

زاعمة أنها تمثل الفنانين والملحنين في العالم العربي

بليغ حمديزياد بطرس

ألبوم «بغني» لأمل مرقس:

فرح يبعث الهوى ولو كان الباب مغلقا

لندن ـ «القدس العربي»: 

في لقـاء على قناة «ام بي سـي» ضمن برنامج «كلام 
نواعـم» الذي بثت حلقته الأحـد 13 اذار/مارس، طالب 
المخـرج المصـري خالد يوسـف بمحاسـبة الأشـخاص 
الذين قاموا بالترويج للعداء للثورة، وحاولوا تزييف 
وعـي النـاس، ووصفـوا المتظاهريـن بالخونـة، ودفع 

البعض إلى الذهاب للانتقام منهم.
وأكد يوسـف ان الشـعب المصري لم يتخيل ما حدث 

وان الناس فوجئوا بثورة نظيفة منظمة بوعي مذهل.
وحـول افلامـه وانها قامـت بالتنبـؤ بهـذه الثورة، 
بعدما تناولت ما يمكن اعتباره اشـياء حدثت في ثورة 
25 ينايـر المصرية قال: «لا ادعي شـرف التنبؤ بالثورة 
مـن خلال اعمالـي، ولا استشـرافها، ولكـن كانت هناك 
رؤية للمستقبل بناء على ما يحدث في الواقع، وبالفعل 

لم أكن أتصور هذه التفاصيل». 
واعتبـر خالـد يوسـف أن شـباب مصـر هـم الذيـن 
حافظـوا على الحضارة المصرية، مـن خلال دفاعهم عن 

المتحف وتشكيلهم درعا بشرية دافعت عنه.
وردا على سـؤال حـول ظهـور أفلامه للنـور في ظل 
نظـام مبارك قال، إن الاصرار كان السـبب في ذلك، فقد 
كان يهـدد الرقابـة بالفضيحـة التي سـتنتج فـي حالة 
إلغـاء مشـاهد، أو عدم عـرض الفيلم فـي عصر يدعون 

فيه بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وقـال خالد يوسـف انه اسـتفاد مـن الهالـة الكبيرة 
العالـم لتقـديم «هـي  ليوسـف شـاهين وشـهرته فـي 

فوضى»، فكان مصدر قوة بالنسبة له.
حلقة كلام نواعم بدأت بسؤال حول تطلعات الشباب 
العربـي بعد الثورات التي شـهدتها دول عربية عديدة، 
هـذه التطلعـات التـي كان في اساسـياتها الاحسـاس 
بالأمـان والكرامـة والديمقراطيـة واحترام السـلطات 

لمواطنيها والوصول لمستقبل أفضل كل في بلده.
والتقـت مقدمـات البرنامـج بالناشـطة السياسـية 
المصريـة مـروة الطوخـي، وهـي واحـدة مـن الفتيات 
اللاتي شـاركن في الثورة؛ والتي أكدت أنها لم تشـاهد 
أي حـالات تحـرش، وأن الشـباب تعاملوا مـع الفتيات 
باخوة، وقالت ان روحا واحدة كانت تجمعهم هي روح 

السعي للحرية حبا في مصر.
واشارت مروة الى دور المرأة الذي اختلف بعد ثورة 
25 ينايـر؛ حيـث طالبت بـأن يتـم إلغاء قانـون الكوتا 

فـي الانتخابات البرلمانيـة، وأن تكون هناك فرصة أكبر 
للمشـاركة فـي الحيـاة السياسـية، وأن تكـون فـرص 
المـرأة أكبـر فـي خـوض هـذه الانتخابـات، مؤكـدة أن 
وجود الفتيات في المظاهرات حفز الشباب على النزول 
والمشـاركة، ممـا ضاعـف مـن عـدد المتظاهرين وشـكل 

ضغطا على النظام.
كما اسـتضاف البرنامج د. خليل فاضل، استشـاري 
الطب النفسـي المصري، الذي تحدث عـن ظاهرة حرق 
المتظاهرين لأنفسهم كالتونسي محمد البوعزيزي الذي 
فـارق الحياة بعدما أحرق جسـده، وقـال: «إنها لحظة 
من العمى النفسي، وغياب العقل تماما، نتيجة ضغوط 
شـديدة أو جـرح للنفـس أو الذات بما يسـمى نفسـيا: 
الجرح النرجسـي حيث يشـعر الفرد بـأن كرامته تمت 
إهانتهـا. وقال فاضل: «الحاكم الذي يقبل حرق شـعبه 
يشعر بدونية شديدة، وليست لديه أية نرجسية سوى 

في جيوبه المنتفخة».
وحول سـلمية الثورة المصرية علـق د. فاضل قائلا: 
«كانـت هناك عملية شـحذ للطاقـة قوية لدى الشـباب 
على خلفية شـديدة مـن الوعي، فلديهـم إدراك وقراءة 
للتاريخ، ومعرفـة بالثورات المختلفـة قادتهم إلى ثورة 

التحرير».
وأضـاف «علمت أنـه كان هناك تواصل مع الشـباب 
فـي تونس ولبنـان بحيث يكـون هناك تطويـر للحالة 

السلمية القادرة على الوصول بهم إلى الحق».
كمـا فسـر محمـد طـارق، مـدرب التنميـة الذاتيـة، 
خطابـات الرئيسـين التونسـي زين العابديـن بن علي 
والمصـري محمـد حسـني مبارك مـن حيث لغة الجسـد 
بأنهمـا كانـا يشـعران بالصـدق تجـاه أنفسـهم خلال 
إلقاء هذه الخطابات، لكن تعبيرات الجسـد أشارت إلى 

أشياء أخرى.
وتابـع «في الخطـاب الأول لكل منهمـا كانا يتحدثان 
بكل ثقة، ويسـتخدمان إصبع السـبابة بشكل التهديد، 
وفي آخر خطاب كانا يفتحان يديهما بشكل الرجاء، كما 
استخدم زين العابدين في حديثه أن الشعب التونسي 
شـعب متسـامح، بينما قال مبـارك إني ولـدت في هذه 

الأرض، وسأموت عليها».
وقال طـارق إن أهمية الكلام 7 ٪، بينما أهمية نبرة 
الـكلام وتعبيرات الجسـد 93 ٪، لذلك وصلت رسـالة 
القـوات المسـلحة عندما قـام المتحدث الرسـمي بتحية 

الشهداء، فنالوا ثقة الجماهير، وتعاطفهم.

المخرج المصري خالد يوسف في لقاء على «كلام نواعم»:

يجب محاسبة الاشخاص 
ابتسام انطون الذين قاموا بالترويج ضد الثورة

للإيمان مراحله: قداسة، ابتهال، مشاهدة.
حـين نؤمـن بحضرة مـا.. نأتمنه علـى روحنا.. 
نبتهل به الى حد ظهوره بنا براق جليل يستوجبنا 

الإكبار.
هكـذا أنـت ايتهـا الأمـل المرقسـية اعتنقتـك الى 
حـد الإئتمـان علـى روحي بحسـك الصـادق .. ولا 
يُشـغلني هاجـس العـدم طالمـا أنـا هـي أغنيتـك، 

حالاتي وانتمائي:
الوطن، الحب، الوقت.

أنت حاجة وجوديـة للعاجز عن التعبير وحالة 
وجدانية للتجلي.. التأمل.

شـرد وَهنـي حـين أشـغلته بأغانيـك، فـي حين 
كان الوقـت يتربـص بمواعيده جنـب عُلبة الدواء 
وأقراص الفيتامين.. ومـن منا لا يتناول يومه دون 
أقـراص فيتامين ودواء! في عصـر المعصرة الذاتية 

والعامة.
قبل الآخرين أسرعت لبيتك أتناول نبضا مغايرا 
لرتابـة الوقـت ومـن دون زحمـة الدخـول لبـاب 
التذاكر.. عدت لبيتي مُحملة بباقة حسـك المنسوج 
بلحـن آخـاذ وصوت ماسـي، لأسـمعك وحدي من 
دون أصـداء.. حتـى أتقن جـودة المثـول أمام زخم 
مجهـودك وأتماثـل من معطيـات العـادي من دون 

وخز السأم.. نعم تماثلت من عاديتي بصوتك.
لسـت مسـتمعة جديـدة لـك لكنني فـي كل مرة 
أسـمعك مـن جديـد تؤازرنـي حكمتي لئـلا أقع في 
مطـب شـهادتي المجروحة بـك كصديقـة.. أمل أنت 
رائعـة تنجحين في كل ألبوم صنع مناخا خاصا بك 
وحدك يضعك في أقليم مستديم من اعتزاز محبة. 

«مـن روحي بغني لأرضي اللي مني ..من روحي 
وفني لأرض التمني لناسـي واهلي وللناس المحبة 
.. لعيونـك يابـا ولقلبـك يـا أمـي .. لطيبـة روحك 

تترضي وتحني».
حين أصغيت لمهدها الموسيقي عانقت بعثرتي 
مـن جوانبها لأرتـب مواضعي من شـرودها كي 
أسـمع آتـي الأغنية وكأننـي في طقـس تأملي.. 
جاءني صوتك أمل سـكينة نفس ..وجدتني في 
بحر من الهدوء موسيقى كلمة وصوت ..تابعت 
..»كـم البعيـد البعيـد كـم هـي السـبل نمشـي 
ونمشي الى المعنى ولا نصل .. هو السراب دليل 

الحائرين».
وطالما أعادنا درويش لليقين الموجع لكن الحالة 
هنا اختلفت .. شـدني صوتـك لمزاولة اليقين بمتعة 
من دون الهـروب لذاتي والوصول للجلاء الملكي.. 

صوتك. 
«كل شـيء بعينـي كبير لـو كان حتـى الأمل 
صغير ومر الضعف وقت الصعب ونبض القلب 
مهما تعب لو صار شـو ما يصير كل شـي بعيني 
كبيـر»، تتابع أمل بعث الحياة من أغنية لأخرى 
توثق القرية من مسـائها حتى سـحابها «مساء 
صغيـر على قرية مهملة وعينـان نائمتان اعود 
ثلاثين عامـا وخمس حروب واشـهد ان الزمان 

يخبئ لي سنبلة».
تتـوق بنـا صلـة الـروح لآبائنـا.. تطـوف أمل 
بمشـاعرنا بأغنيـة «أبـاي يكفينـي اني كلمـا أبكي 
على كتفيـك يغويني الدفا» كم اسـتهوتني الاغنية 
بعاطفـة جياشـة جعلتنـي اسـتمع لمـدى الصلـة 

وعمقها، كلما اعتلى صوت أمل بكلمة أباي.
ثم ترفرف رشـاقة أمل وخفة ظلهـا بأغنية «دق 
ضلك دق باب الهوى مسـكر من شـي سـنة واكثر» 

لحن فرح يبعث الهوى وان كان الباب مغلقا.
كـم هـي مسـكونة بالوطـن والحـب والأصالـة 
تطلـب «أزرعوني زنبقـا احمر في الصـدر وفي كل 

المداخـل وأحضنوني موجة خضـراء تبكي وتغني 
وخذوني زورقا من خشب الورد».

فـي كل مرة تُفاجئني أمل في تجردها من الرتابة 
والخـط المسـتوي .. تفاجئنـي فـي كَمهـا الجزيـل 
من الحـب لتمنحنـا حالاتنا بمختلـف انماطنا عبر 
أغانيهـا.. فـي كل اغنيـة تحضرنـي حالة ومشـهد 
.. مختلفـة عـن الأخـرى تعلو بنـا بأنحـاء صوتها 
وتخفـق مـن توترنـا لسـكينة الموسـيقى المذهلـة 

والكلمة الآخاذة.
ألبوم «بغني» رائع المحتوى إحدى عشرة قطعة 

أزلية من لحن وكلمة وصوت.
بغني: كلمات والحان وتوزيع الموسيقي مهران 

مرعب 
كـم البعيـد البعيـد: كلمـات الشـاعر محمـود 

درويـش الحـان الموسـيقي نسـيم دكـور وتوزيـع 
الموسيقي مهران مرعب 

كل شـي: كلمـات الفنـان خيـر فـودة والحـان 
الموسـيقي نسـيم دكور وتوزيـع الموسـيقي مهران 

مرعب 
مسـاء صغير: كلمات الشـاعر محمـود درويش 

الحان وتوزيع الموسيقي مهران مرعب
أبـاي: كلمـات الشـاعر مـروان مخـول والحان 
الفنان سمير مخول توزيع الموسيقي مهران مرعب 

حلبـي  مـرزوق  الأديـب  الشـاعر  كلمـات  دق: 
والحان الموسـيقي نسـيم دكور وتوزيع الموسيقي 

مهران مرعب 

أنـا رايحة: كلمـات الاديب مـرزوق حلبي 
الحـان الموسـيقي نسـيم دكـور توزيـع الموسـيقي 

مهران مرعب 
حب وفرح: كلمات الموسيقي مهران مرعب الحان 

وتوزيع الموسيقي نسيم دكور
أكره سـفك الدم: كلمات المناضل الشـاعر توفيق 
زيـاد الحان الفنانة امل مرقـس والفنان نزار زريق 

توزيع مهران مرعب 
علـى هـذه الأرض مـا يسـتحق الحيـاة: كلمات 

الشاعر محمود درويش 
الحـان فيوليت يـارا.. فكرة واعـداد الفنانة امل 

مرقس.

الشـاعر  كلمـات  إزرعونـي: 
المناضل توفيق زياد الحان الموسـيقي نسـيم دكور 

توزيع الموسيقي مهران مرعب
شـيء فـي الحـرب- اكـره سـفك الـدم: كلمات 
الراحـل الشـاعر توفيـق زياد الحـان الفنانـة امل 

مرقس والفنان نزار زريق.
محتـوى رائع ومهـم .. جدير حوزتـه في البيت 
والاكثـر جـدارة هي المباشـرة ما بـين الفنانـة أمل 
مرقـس وجمهورهـا التـواق لسـماعها فـي حفلهـا 
فـي قاعـة كريغـر- حيفـا يـوم الخميـس الموافـق 

17.3.2011 الساعة الثامنة والنصف مساء.

أمل مرقس  (القدس العربي)

خالد يوسف
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وارضيات

فضائيات

■ قدم برنامج (مثير للجدل) على قناة أبو ظبي، حلقة ساخنة عن قوائم العار التي ظهرت 
مؤخراً للفنانين والإعلاميين المصريين، الذين شتموا ثورة الخامس والعشرين من يناير في 
مصر، واتهموا شبابها بالعمالة والأجندات الخارجية والبلطجة، ثم عادوا فأنكروا أقوالهم 

وتبرأوا من نظام حسني مبارك... وعن الفنانين والإعلاميين الذين نزلوا ميدان التحرير 
بقلوب شجاعة مؤمنة بقيم الحرية، وهتفوا ضد الفساد والاستبداد، فتبوؤا مكاناً لائقاً في 

لوحات الشرف.
استضاف البرنامج في الاستوديو الناقد السينمائي طارق الشناوي والكاتبة الصحافية 

أمينة خيري، وعلى الخط الساخن توالت الاتصالات مع مناصري العهد البائد، بعضهم 
استرد الصدمة الأولى، وأصبح بإمكانه أن يمسك العصا من منتصفها، فيتذرع بالقبضة 
الحديدية للحكومة وبطبيعة الإعلام الرسمي العربي ومهماته، وبعضهم الآخر ـ كالسيد 
عبد الله كمال - اعتمد سياسة (خدوهم بالصوت ليغلبوكم) واتبع مبدأ الهجوم أفضل 

وسيلة للدفاع، فاتهم من ذكّروا أو استنكروا مواقفه المخزية بأنهم يمارسون (الاستربتيز 
السياسي) و(الألاعيب الصبيانية) واعتبر أن كل ما كان يمارسه من نفاق وممالأة 

للاستبداد والفساد، لم يكن إلا تعبيراً عن (اتجاه سياسي) فيما ناقض الممثل خالد صالح، 
الذي سبق وتحدث عن مخدرات وعلاقات جنسية كاملة بين شباب وبنات ميدان التحرير، 

ناقض نفسه في تبدلات تدعو للرثاء، لكنه أصر على أنه لن يعتذر عن شيء قال إنه (رآه 
بعينه) كما جاء في مقابلة معه في البرنامج المذكور بالحرف، مما يفيد بأن شباب الثورة 

أو بعضهم ـ كما لطفها لاحقاً - كانوا يمارسون الجنس في ميدان التحرير في حالة بهتان 
يندى لها الجبين! 

قبيل بث هذه الحلقة جمعتني المصادفة الجميلة مع إعلامي عربي كبير في جلسة حوار، 
أسف لقوائم ولوائح العار التي يرفعها شباب الثورة المصرية هذه الأيام، فقد اعتبر أن 

أسوأ ما تقع به الثورات هو هذه الرغبة المشحونة بمشاعر الثأر والانتقام، وأن أمام الثورة 
المصرية، وغيرها من الثورات العربية المباركة، مهمات وعقبات ومشاريع إعادة بناء على 

كافة الصعد، أهم من تصنيف الناس في قوائم عار ولوائح شرف... وضرب مثلاً ما فعله 
الزعيم الخالد نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، حين قرر أن يطوي صفحة التمييز 

العنصري البغيض بكل جرائمها وارتكاباتها وأحقادها المزمنة، وأن يفتح صفحة جديدة 
لبناء جنوب أفريقيا الجديدة قوامها التسامح والصفح عن أخطاء الماضي، منطلقاً من حدث 

تنظيم جنوب أفريقيا لبطولة كأس العالم في لعبة كرة القدم الأمريكية (الركبي) كمفتاح لهذا 
التسامح، وصنع الانتصارات، ونسيان الماضي! 

كان المثال ناصعاً حقاً، وكانت المقاربة مغرية ومثيرة للتأمل... وكان السؤال المقابل: هل 
ستقيم الثورات العربية محاكم تفتيش جديدة، أو تطلق حملة مكارثية جديدة لتصفية 
الخصوم والمختلفين في المواقف والرؤى.. أم ستنسى الماضي وتتطلع لصنع مستقبل 

جديد؟ 
العقلية الثأرية للثورات طالما طالت رموزاً فنية وثقافية في غير فترة من تاريخنا العربي... 
فما سمي بثورة (يوليو) في مصر عام 1952 حاولت تصنيف السيدة أم كلثوم باعتبارها 

من رموز العهد البائد، وأخذت عليها علاقتها الودودة مع الملك فاروق، الذي غنت له في عيد 
ميلاده، وتناست أصولها الريفية الفقيرة ونشأتها العصامية وسجلها المكافح في مشوار 

المجد الشخصي والوطني الكبير.. لكن رد الزعيم جمال عبد الناصر على من تبنى هذا 
الموقف من أعضاء مجلس قيادة الثورة، كان بليغاً وواضحاً حين قال: (هل نلغي الشمس 

لأنها أشرقت في العهد البائد)! 
الأمر الآن يبدو لي مختلفاً، نحن أمام ثورات ليس فيها مجلس قيادة ثورة، ولا عسكر 

يستولون على السلطة لينجبوا عهداً استبدادياً جديداً.. وديكتاتوراً جديداً.. بل أمام شعوب 
تنتزع حرياتها بالدم والجراح وقوافل الشهداء... وهي لا تحاسب اليوم أشخاصاً لعبوا 

دور شهود الزور، ووقفوا في صف الفساد والاستبداد وحسب، بل تريد أن تحاسب ثقافة 
مستشرية قامت لسنوات طويلة على النفاق وتمجيد الحاكم الظالم، ومباركة امتيازات 

ابنائه، والتمسح بأعتاب عائلته وأقاربه وبطانته، وجعله فوق كل أشكال المحاسبة 
والسؤال.. إن محاسبة هؤلاء ليست ثأراً ولكنها درس... درس نحتاج أن نكرس وقائعه 

ومعانيه.. من أجل ألا تكون ثقافة النفاق هي الثقافة السائدة في أي عهد قادم. 
ماذا سنقول لأمهات الشهداء إذا كنا سنعتبر عبد الله كمال وأسامة السرايا ومجدي الدقاق 

هم أصحاب وجهة نظر وحسب؟ كيف ستتحقق العدالة إذا كان الفنانون الذين دافعوا عن 
الطاغية حسني مبارك، واعتبروه رمزاً مقدساً لمصر وشعب مصر، هم مجرد معجبين بزعيم 

سياسي رحل وحسب؟ ماذا سنفعل بقهر الناس وألم الناس وعمر الشباب الذين اغتربوا 
خارج الوطن وداخله، وذاقوا الذل في دوائر الحكومات الفاسدة وأمام أبواب السفارات، 

إذا كانت الملايين المنهوبة من قوت الشعب المصري وعرق الغلابة مجرد ذكرى من عهد مضى 
وانقضى، وعلينا التطلع للمستقبل وحسب؟

إنه ليس الثأر وليست شهوة الانتقام، ولكنها العدالة والقصاص.. والعدالة في زمن الحرية 
أشرف وأرحم وأنبل ألف مرة من عمليات الاتهام والتزوير وكتابة شهادات الباطل في زمن 

الاستبداد.. ففي زمن الحرية ليست هناك حملات ترويع أمنية، وليست هناك توجيهات عليا 
بتشويه صورة فلان، لأنه اتخذ موقفاً معادياً للنظام، فكل شيء سيتم في العلن، ومن فوق 

الطاولة، وعلى مرأى الرأي العام... ومن يعتبر مناصرة الاستبداد مجرد وجهة نظر، وتعبيرا 
عن موقف سياسي، فعليه أن يكون شجاعاً في دفع ثمن هذا الموقف السياسي حين تسطع 

شمس الحرية، وينتهي زمن السكوت، وتنهار الخطوط الحمر! 
ما ينطبق على فناني وإعلاميي مصر، سينطبق بكل تأكيد على نظرائهم وأمثالهم في أي 

دولة عربية تسترد حريتها من بين أنياب الأنظمة المستبدة التي كممت الأفواه، ولمعت 
الأبواق، وانتعلت من بعض الإعلاميين والفنانين أحذية لها... فهؤلاء لم يكونوا مجرد 

متفرجين، ولا ثلة مشجعين في مباراة رياضية... بل كانوا مستفيدين ومرتزقة، وهم لم 
يكتفوا بالتعيش والتكسب وبناء الثروات، بل سرقوا امتيازات خاصة لهم من حقوق 

مواطنيهم، ودفعوا ثمن هذه الامتيازات من آلام الناس وقهرهم، وهؤلاء الذين يسكتون 
الآن على معتقلي الرأي من أبناء وطنهم، ويخافون أن يوقعوا حتى بيانا يطالب بالإفراج 

عنهم، لن تجعل منهم الحرية القادمة سجناء رأي محتملين، لكن الناس فقط ستشيح 
بوجوهها عنهم، وستجردهم من إحساسهم بأنهم رموز وسفراء... لأنهم كانوا سفراء 
للظلم والاستبداد، ومن غير المنطقي أن يكونوا هم أنفسهم سفراء للحق والحرية... فما 

معنى الثقافة والإعلام والفن، إذا لم يحرك في الفنانين والإعلاميين الإحساس بمرارة الظلم 
حين يقع على أبناء شعبهم جهاراً ونهاراً؟ وكيف يمكن أن يستوي صحافي منع من الكتابة، 

وطورد في رزقه وفي أمنه، وقاوم ليالي الخوف الطويلة وحيداً ليقتل الرقيب في داخله 
ويكتب كلمة حق، يقتاد بسببها إلى فروع الأمنية في مراجعات قسرية... وبين آخر كان 

ينعم في المكاسب والمناصب والامتيازات، لأنه رضي أن يكون مداحاً ومنافقاً ومزاوداً يبيع 
ويشتري؟ نعم علينا ألا نستغرق في الرغبة بالانتقام وشهوة الثأر... لكن علينا في المقابل 

أن نقيم أسس العدالة، وألا يغدو التسامح والغفران، كما قال بدوي الجبل: (تأنقَ الذلُّ حتى 
صار غفرانا) علينا أن نجتث رموز ثقافة النفاق، لأنه ليس مثل هذه بيئة مناسبة لصناعة 

ديكتاتور آخر، ومستبد آخر... وعصور ظلام دفعت الشعوب دماء خيرة شبابها كي تخرج 
من نفقها المظلم! 

علي جابر: مهنة الشجاعة والشهادة 
■ استشهاد الزميل علي حسن جابر مصور الجزيرة في بنغازي... لا يعيد التذكير بالملف 

المفتوح حول الأخطار التي يتعرض لها الصحافيون أثناء أداء عملهم في عالمنا العربي 
خصوصاُ، فهذا أمر يعرفه الجميع باستثناء صحافيي الأنظمة الاستبدادية الذين يتحولون 

إلى قطط سمان لا تعرف سوى الأكل والنوم والمواء... لكنه يؤكد لنا حين ننسى في زحمة 
العمل اليومي، أن شرف هذه المهنة يرقى بها إلى الحد الذي يحمل لأبنائها نبل الشهادة. 

الصورة التلفزيونية لا تقول لنا مشاعر التوق لنقل صورة الحقيقة على حافة الخطر، 
ولا لحظات الرعب قبل الموت، ولا أوسمة الشجاعة حين تقتحم الكاميرا خطوط النار... 

فالكاميرا تنظر إلى الأمام وإلى صور الآخرين... لا تنظر إلى من يحملها، إنها تخفي خلفها 
ذلك الظل الشجاع الذي يرسم خطى الصحافي مصوراً وكاتباً وشاهداً وشهيداً... ولهذا 

لا أمل في حياة أو حرية أو إصلاح بلا صحافة... وعلى المجتمعات التي تريد أن تحيا حرة 
كريمة أن تحمي الصحافة من الطغاة والمستبدين، لأنها صوتها وصورتها في الأزمات 
والثورات ولحظات التوهج والخفوت... ففي كل صحافي حقيقي يحب مهنته ويحترم 

رسالتها ويعتبر شرفها جزءاً من شرفه الشخصي، ثمة مشروع شهيد... وثمة طيف شهيد 
معلق بين السماء والأرض. 

رحم الله حسن علي جابر الذي لم يعرفه الملايين إلا لحظة استشهاده... فقد كان ابناً باراً 
بالصحافة... وشهيداً من شهداء الحرية في أرض عربية تبعد آلاف الأميال عن أرض وطنه 

قطر! 
٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

    

محمد منصور ٭ 

هل تقيم ثورات الحرية محاكم تفتيش...
أم تمنح مرتزقة الفن والإعلام صكوك غفران؟

أمر طبيعي أن تساهم الدولة في إثراء الحياة 
الفنيـة، وأن تدعمهـا وتنفـق عليهـا، لكـن بهدف 
إعـلاء الكثيـر من القيـم والمبـادئ النبيلـة، مثل 
الوطنيـة والبطولة وغيرها من الصفات الجميلة 
التـي يجـب أن يتحلى بهـا أبناء أي شـعب كريم 
حـر، لكـن غيـر الطبيعـي أن يكـون الفـن بوابة 
لتمريـر مفاهيم مغلوطة، وأن يكون ممراً لتجميل 
صـورة قبيحة وذميمـة، وهو الأمر الذي تجسـد 
وبقوة مـن خلال ما جـرى عرضه على شاشـات 
التلفزيون والسـينما في مصر، عبر استخدامهما 
كأداة لتحسين صورة ضابط أمن الدولة المعروف 
ببطشـه وجبروته وسـطوته وتكبـره وغروره، 
ليـس فقـط مـع سـائر أفـراد الشـعب ولكـن مـع 
أصدقائـه الذين لم يحالفهم الحـظ للعمل بجهاز 
مباحـث أمـن الدولة، فالـكل يهابه ويخشـى منه 

ومن قوة نفوذه.
وعلـى مدار ثلاثـة عقـود لعب الفـن في مصر 
دورا غريبـا وعجيبا فـي تكريس صـورة ذهنية 
مخالفـة للواقع، بل لا تمت له بأي صلة، فالجميع 
يعلم حقيقة تلك الشخصية التي سعت كي تلعب 
دور الحاكم بأمر الله، حيث يسـمح لها أن تبطش 
وتعـذب وتسـفك الدمـاء وتعتقـل وتتجبـر على 
خلـق اللـه وكل ذلـك بحجـة حماية أمـن الوطن 

والوطن منهم براء.
كنا جميعا ننتظر شـهر رمضـان بفارغ الصبر 
لكـي نتابع أحدث مـا ينتجه التلفزيـون المصري 
مـن مسلسـلات تجسـد شـخصيات مـن ملفـات 
المخابـرات العامـة المصريـة، كـي نسـتمتع بحب 
الوطـن ونفكـر كيـف نكـون أبطـالاً مثـل هـؤلاء 
الرجـال الذيـن يعملـون فـي الظـل كـي يفتـدوا 
الوطـن بأرواحهـم، كانـت البدايـة مع مسلسـل 
«جمعة الشوان، ثم رأفت الهجان، والعميل 1001 
والثعلـب»، وكذلـك أفلام عـدة من بينهـا «إعدام 
ميت وبئر الخيانة والصعود للهاوية»، وجميعها 
قصـص مسـتوحاة وبحرفيـة عاليـة مـن ملفات 

المخابرات العامة المصرية.
وقبل هذا كنا ننتظر من عام لعام ولا زلنا أفلام 
بطـولات حرب أكتوبر التي وعلـى الرغم من أننا 
نحفظهـا عن ظهر قلب إلا أننا نشـعر حينما نعيد 
مشـاهدتها بتجدد دماء حب الوطـن في عروقنا، 
وذاك هو الفارق الرهيب والشاسـع بين من يقدم 
لنـا واقعا قائما على ثوابت وحقائق، ومن يصنع 
لنـا واقعا مزيفا لا يمت للحقيقة بصلة، واسـألوا 

في ذلك ضباط أمن الدولة أنفسهم.
رأينا بأعيننا واقعا جميلا يدفعك لحب الوطن 
والعمـل علـى خدمتـه مهمـا كلفك ذلك من مشـقة 
وعنـاء، وتمنى كل واحد فينا أن يتحمل ولو قدرا 

قليـلا مـن أي عمل يعبـر من خلاله عـن اخلاصه 
وحبه للوطن.

وفجأة ومن دون سابق إنذار وجدنا أنفسنا 
أمام مسلسـلات وأفلام تحـاول تكريس صورة 
ذهنيـة لشـخصية ضابـط أمـن الدولـة، الذي 
يسـهر علـى أمن بـلاده ويعمل من أجـل حماية 
أراضيه من الإرهابيـين والحمقى ومن يعملون 

في الظلام.
ومع دخول مصر في دوامة الصراع بين النظام 
السابق والجماعات الإسلامية، ظهرت شخصية 
ضابـط أمن الدولة وبقوة حيث يعمل ضباط هذا 
الجهـاز علـى مكافحة الإرهـاب وملاحقـة كل من 
تسـول له نفسـه أن يعبث بأمن الوطن، ووسـط 
هـذا أراد البعـض التودد إلـي جهاز أمـن الدولة 
وتقـديم صـورة الضابـط المثالي المدافـع عن أمن 

وطنه وبلاده.
مـن  النـوع  هـذا  أمقـت  كنـت  نفسـي  وعـن 
المسلسـلات والأفلام، حيث كانت نفسي تحدثني 
عن رفض هـذه الصورة وتجبرنـي على لعن من 
حاول أن يعبـث بعقلي وعقل غيـري، خاصة من 
البسطاء الذين يلتفون حول شاشات التلفزيون 

ويصدقون وهم لا يعقلون.
فعلى سبيل المثال شاهدنا جميعاًَ قبل سنوات 

فيلم «اللعب مع الكبار» للفنان عادل أمام والفنان 
حسـين فهمي الـذي لعب دور ضابط أمـن الدولة 
الوقـور الهـادئ الطبـاع، الـذي يسـعى للحفاظ 
على أمـن البلاد ويعمل جاهداً مـن أجل الوصول 
للحقيقة، لم نشاهد تعذيبا ولم نشاهد سحلا، بل 
شاهدنا شـخصيات مثالية تتعامل بكل ما تحمله 

معاني اللياقة والأدب من معنى.
مثـال آخر شـاهدناه في مسلسـل «يتربى في 
عزو» لمؤلفه السينارسـت يوسـف معاطي، وهو 
شـخصية النقيـب حسـام عـزو التـي جسـدها 
الممثل الشـاب ياسـر جلال، فطـوال أيام الشـهر 
رمضـان الكـريم تابعناهـا بمـا تحملـه مـن تكبر 
وغرور غير مبـرر، وبدا الأمر وكأنه من المفروض 
علينـا جميعـاً أن نقبل هذه الشـخصية المغرورة 
المتغطرسـة لكونـه ضابـط أمـن دولة يعلـم ما لا 

يعلمه الآخرون.
والغريـب في الأمر أن مؤلف المسلسـل نفسـه 
أكـد في سـياق حـوار لـه مـع صحيفـة «المصري 
اليوم» إبان عرض المسلسل أنه استعان بضباط 
كثيرين مـن أمن الدولة، بخصـوص دور النقيب 
حسـام، حيـث حصـل منهم علـى معلومـات عن 
طريقة التعامل مع القضايا ومع رؤسـائهم، وعن 
طريقـة جلوسـهم ونوع البـدل، وأوقـات ارتداء 

الكرافتـات وكلهـا معلومـات دقيقة سـاهمت في 
رسم الشخصيات.

وفي حينه خرج علينا اللواء فؤاد علام، نائب 
رئيـس جهاز مباحث أمن الدولة الأسـبق، ليؤكد 
لنا أن ظهور جهاز أمن الدولة بشـخصياته ليس 
جديـداً على الدراما التلفزيونية فقد سـبق وظهر 
الجهـاز فـي أكثـر من عمـل، وسـبق أيضـاً وظهر 
الرئيس السـادات والرئيـس عبدالناصر وحتى 
بـوش نفسـه، وبالطبـع كانـت محاولـة يائسـة 

لتمرير هذا النوع من الفن المدلس.
وخـلال شـهر رمضـان الماضـي وقبـل اجراء 
الأخيـرة  المـزورة  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
تحملنا عناء مشـاهدة مسلسـل «الجماعة» الذي 
تعرض لقصة حياة حسـن البنا مؤسـس جماعة 
الإخوان المسـلمين، وكتبه وحيد حامد، وبالطبع 
كان الهـدف هـو تكريس صـورة قبيحـة وذميمة 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، ودفـع المشـاهدين 
لكراهيـة الجماعـة عبـر تشـويه متعمـد وقـاس 
لتاريخها، حتى لو اختلفنا على بعض تفاصيله.

المثير للدهشة هو تأكيد الدكتور سيد خطاب، 
رئيـس هيئـة الرقابة علـى المصنفـات الفنية، أن 
مسلسل الجماعة لم يتم عرضه على الهيئة، وأنه 
فُوجئ بالشركة المنتجة تقوم بتصويره؛ وهو ما 

دفعـه إلى الاستفسـار عـن المسلسـل، وكيف بدأ 
تصويـره من دون عرضـه على الهيئـة، ولم يرد 
ا: «ملكش  ، وإنمـا قِيل لـه شـفهيًّ إليـه ردٌّ رسـميٌّ
دعوة بالمسلسل ده.. بيتصور بناء على تعليمات 
مـن جهاز مباحث أمن الدولة، ولا علاقة لأية جهة 

رقابية مهما كانت بإنتاجه».
وجـود  علـى  تعقيبـه  معـرض  فـى  قائـلاً 
«إسـكربت» للمسلسـل داخـل مقـر أمـن الدولـة 
بمدينة نصر: إن جهاز أمن الدولة كان يتدخل في 
كل جوانب الحياة ويحد من حرية الإبداع، وكان 
يمنع أي فنان مـن الحصول على تصريح تصوير 
قبل الاطلاع على المشـهد وما به، وأعطى لنفسـه 
الحـق فـي مسـاومة القائمـين علـى العمـل بعدم 
إظهار الشـرطة في أي مشهد من الممكن أن يسيء 
إليها، وإلا لن يعطي لهم التصريح، ومشـيراً إلى 
أن الرقابـة كانت موضوعة من قِبل الدولة لتكون 
هي الحائط الأعلى الذي يهاجمه المبدعون بعيدا 
عـن الدولـة أو الهجـوم عليها؛ ولكن جـاء جهاز 
أمـن الدولة ليرفـض أعمال المبدعـين التي توافق 
عليها الهيئة، ومطالباً بوضع قانون جديد يحمي 
حرية الإبـداع والتفكير مـن دون الصدام مع قيم 
المجتمع وثوابته، في ظل وجود المادة الثانية من 
الدسـتور؛ التي تجعل من الإسـلام الحاضن لكل 
الأفكار والمعتقدات والتناقضات، كما أن الإسـلام 

له القدرة على احتواء كل الألوان والأطياف.
وبالطبـع كان هنـاك العديـد من المسلسـلات 
والأفـلام التي حاولـت تكريس الصـورة الزائفة 
لبطل ضابط أمن الدولة، لكن لا يتسـع المجال هنا 
لذكرهـا، ولكن ربما جاء هذا المقـال ليكون مقدمة 
لفتح باب المناقشـة في وسـائل الإعـلام للوقوف 
علـى حقيقة ثلاثين عاماً مـن التدليس والتزييف 
المتعمد وإجبار المشاهد على قبول صورة جيمس 
بوند الشاشـة المصريـة، أي ضابط أمـن الدولة، 
وأعتقـد أن هـذا الأمر كرس عملية صناعة شـعب 
خائـف يهـاب مـن دون أدنـى وجـه حـق هؤلاء 
الضباط ويخشى من مجرد ذكر لفظ أمن الدولة، 
وكأن الهـواء يلتقـط تلـك الكلمـة ويصعـد بهـا 
لسـموات هؤلاء الزبانية لكي تعـود لتقتص منه 

ومن أمثاله.
أخيـرا كان من العيب على البعض أن يقبل أن 
يكون ممراً لتجميـل صورة هي قبيحة في الأصل 
لا تقبـل التجميـل، ولا يمكن لها أن تكـون جميلة 

وهو الأمر الذي لن نقبله من الآن فصاعداً.
فمصر الجديدة التي نريدها... وطنية تتحلي 
بأجمـل الصفات والقيـم النبيلة وكم فيك يا مصر 
مـن الشـخصيات التي نريد أن نعـرف تفاصيلها 
كي نقتدي بها ونسير على دربها وهديها، ووداعاً 
لمسلسلات أمن الدولة ومرحباً من جديد بفن حب 

الوطن.

٭ كاتب مصري

تلميع لضباط اجهزة الأمن وتقديم صورة ذميمة للاسلاميين

المخادعون: دور جهاز امن الدولة في مصر في توجيه الفن

«معركة لوس انجليس» يتصدر ايرادات السينما الأمريكية 

ولدت فيه وما زالت تتحدث العبرية بطلاقة:
ناتالي بورتمان تجمع أموالا لمستشفى في إسرائيل 

■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: تصـدر فيلـم الخيـال 
العلمي الجديد «معركة لوس انجليس» ايرادات السينما 
فـي أمريـكا الشـمالية هذا الاسـبوع، إذ حقـق 36 مليون 
دولار في فتـرة ثلاثة ايام. والفيلم مـن اخراج جوناثان 
ليبزمـان وبطولة آرون إيكهـارت وبريدجيت مويناهان 

وميشيل رودريجيز.
وتراجـع إلـى المركـز الثانـي فيلـم الرسـوم المتحركة 
(رانجـو) إذ حقق 23 مليـون دولار في فتـرة ثلاثة ايام، 
ليصـل اجمالي ما حققه منذ بـدء عرضه إلى 68.7 مليون 

دولار. والفيلم من اخراج جور فيربينسكي.
وجاء فـي المركز الثالـث فيلم الرعب الجديـد (الرداء 

الاحمـر) إذ حقق 14.1 مليون دولار فـي فترة ثلاثة ايام. 
والفيلـم مـن اخـراج كاثريـن هاردويـك وبطولـة أماندا 

سيفريد وجاري أولدمان وبيلي بيرك.
وهبط من المركز الثاني إلى الرابع الفيلم الرومانسـي 
(مكتـب التسـوية) إذ حقـق 11.5 مليـون دولار في فترة 
ثلاثـة ايـام ليصل اجمالي مـا حققه منذ بـدء عرضه إلى 
38.5 مليـون دولار. والفيلـم مـن اخـراج جـورج نولفي 

وبطولة مات ديمون وليزا ثوريسون وناتالي كارتر.
وجـاء فـي المركـز الخامـس فيلـم الرسـوم المتحركـة 
الجديد (المريـخ يحتاج امهات) إذ حقق 6.8 مليون دولار 

في فترة ثلاثة ايام. والفيلم من اخراج سيمون ويلز.

■ القـدس - د ب ا:  اتجهـت الممثلـة 
ناتالي بورتمان الحائزة جائزة أوسكار 
لجمـع  حملـة  فـي  مواهبهـا  لاسـتغلال 
أموال لبناء برج طبي جديد بمستشـفى 
صـورت  حيـث  بالقـدس،  هاداسـاه 
مقطعـين فيديـو للترويـج لحملـة جمـع 

الأموال. 
وكانـت بورتمان التي حـازت جائزة 
أوسكار أحسن ممثلة عن دورها في فيلم 
«بلاك سوان» (البجعة السوداء) الشهر 

الماضي، قد ولدت في تلك المستشفى. 
وقالت بورتمان حـول البرج الجديد 
الـذي من المقـرر افتتاحـه العـام المقبل، 
والتعاطـف  بالشـفاء  يتعلـق  «إنـه 
والحيـاة. فهو يتعلق بك فنحن لا ننتظر 

المستقبل ولكننا نبنيه». 
وقد ولدت بورتمان واسمها الحقيقي 
مـن  التاسـع  فـي  هيرشـلاج  ناتالـي 
مستشـفى  فـي   1981 حزيران/يونيـو 
هاداسـاه. وانتقـل والداهـا إلـى أمريكا 
زالـت  مـا  ولكنهـا  طفلـة  كانـت  عندمـا 

تتحدث العبرية بطلاقة. 

بعد بث شريط لزيارة القذافي له في بيته:
دريد لحام ينتقد «صبية الفيس بوك»

لندن ـ «القدس العربي»: 

جون لفيديو الزيارة  انتقد الممثل السوري الشهير دريد لحام من وصفهم بـ»صبية الفيس بوك» الذين يروِّ
الخاصة التي قام بها القذافي للفنان في منزله، ورد عليهم قائلا «لو انتقدتم زيارة القذافي لي في وقتها 

لوصفتكم بالشجعان». 
وتعرض لحام خلال الفترة الماضية لحملة قوية ضده على خلفية «فيديو» تمّ تحميله على مواقع الإنترنت، تحت 

عنوان «جلسة حميمة بين غوار والقذافي» في حفلة خاصة أُقيمت في منزل الممثل السوري عام 2008.
وكان من حضور الجلسة الفنان الراحل ناجي جبر، وسلمى المصري، والمغني علي الديك، ووفيق حبيب، لكن 

الحملة استهدفت لحام وحده، خاصة أن العقيد الليبي كان ضيفاً في منزله الخاص. بيد أن دريد لحام لم يتأثّر 
بالحملة، بل استنكرها، مؤكّداً أنه يفضّل عدم الردّ على هذه «التفاهات» كما وصفها، كي لا ينحدر إلى مستوى 

الذين يسوّقون لها.
وأشار النجم السوري في تصريح لمجلة «سيدتي» نشر مؤخرا، إلى أن اللقاء مع القذافي يعود للعام 2008، 

يوم انعقاد القمة العربية في دمشق، وكان معمّر القذافي أحد المدعوّين إليها، وقد استقبلته الحكومة السورية 
بحفاوة شديدة. وأعلن أن الزعيم الليبي ألقى وقتها خطاباً نال استحسان الجميع. وبعد انتهاء القمة، أقام 

أياماً في سورية وطلب زيارة الممثل في منزله عن طريق السلطات السورية لكونه معجباً بأعماله.
هذا وقد أعلن الممثل السوري إدانته لقمع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم في ليبيا، وقال: «لا يمكن 

لأي لإنسان يملك ذرة إنسانية واحدة أن يقبل ما يحصل في ليبيا».

مراهقتان تتسللان لغرفة جاستن بيبر وتصوران 
متعلقاته «الخاصة جدا» 

■ لندن - د ب أ:  استشاط مغني البوب الموهوب جاستن بيبر غضبا بعدما تمكنت معجبتان مراهقتان من 
التسلل إلى الجناح الخاص به في أحد فنادق مدينة ليفربول البريطانية، والتقاط صور فوتوغرافية لمتعلقاته 

«شديدة الخصوصية». 
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية الشعبية يوم الاثنين أن الفتاتين (16 و18 عاما) لجأتا للتخفي في زي 

عاملات النظافة بالفندق، ولكن افتضح أمرهما عندما ضبطهما أحد حراس بيبر، بينما كانتا تحاولان الوصول 
إلى سرير سارق القلوب الكندي الصغير. 

وعندما علم جاستن (17 عاما) بالحادث الذي وقع ليل الجمعة الماضي، غادر جناح الفندق الذي تبلغ تكلفة 
قضاء الليلة الواحدة به 750 جنيها استرلينيا، ولجأ للنوم في الحافلة التي تقله خلال جولته الحالية في 

بريطانيا. 
وأفاد مصدر مطلع بأن «المعجبين المتهافتين لرؤية جاستن ولو للحظة غمروا الفندق.. ولكن فتاتين مغامرتين 

تسللتا من باب جانبي وسرقتا ملابس عاملات تنظيف الغرف». 
وأضاف أن المعجبتين طرقتا باب الغرفة بدعوى إعادة ترتيبها، وبالفعل تظاهرتا بالقيام بأعمال نظافة، 

وعندما أصبحتا وحدهما بالغرفة قامتا بالتقاط الصور بكاميرا هاتفيهما المحمولين لمتعلقات بيبر الشخصية. 
وغضب النجم الصغير من اختراق إجراءات الأمن في فندق «هارد دايز نايت» في ليفربول. 

بعد بث شريط لزيار
اخبار فنية

لقطة من مسلسل «يتربى في عزو»

لقطة من فيلم «معركة لوس انجليس»

دريد لحام ومعمر القذافي خلال زيارته لبيت الفنان

ناتالي بورتمان

أحمد الغريب ٭
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مشروع سياحي سعودي مصري 
في جدة بقيمة 533 مليون دولار 

■ الريـاض ـ د ب أ: يعتـزم مسـتثمرون سـعوديون ومصريـون إقامـة 
مشـروع سـياحي ضخم على شـاطئ جدة بتكلفة إجمالية تتجـاوز ملياري 
دولار (533 مليـون دولار)، عبـارة عـن منتجـع مائـي يحوي مواقـع كبيرة 
لإنشاء شاليهات ومنتجعات سياحية، إضافة إلى مواقع لممارسة الرياضات 

المائية. 
كشـف ذلـك القنصل العـام المصري فـي جدة علـي العشـيري الليلة قبل 
الماضيـة علـى هامـش معـرض جـدة للعقـار والتمويـل والإسـكان الدولي 

«جركس 2011 «في دورته التاسعة». 
وقال إن موقع المشروع سيتم الإعلان عنه قريبا بعد الانتهاء من دراسته 
مـن جميـع الجوانـب والتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة لإقامة هذا المشـروع 
السـياحي. واضاف إن مشاركة 17 شـركة مصرية يأتي لحرصها على تقديم 
منتجاتها ما يؤكد حرصنا على اسـتمرار العلاقـات الثنائية بين البلدين في 

الأنشطة كافة. 
وقـال إن حكومتـه تتطلـع خـلال الفتـرة المقبلـة إلـى إيجـاد منـاخ آمن 
للسـعوديين للاسـتثمار فـي مصـر مـع توفيـر الظروف المناسـبة للسـياح 

السعوديين. 
وأوضح العشـيري عدم تغيير أي من القوانين التي تحمي الاسـتثمار في 
مصر، موضحا أن الشـركات المتواجدة في المعرض تحرص على استكشاف 

الفرص الاستثمارية مع نظرائها من الشركات السعودية. 
وأشار العشيري إلى أن نسبة استثمارات السعوديين في القطاع العقاري 

في مصر لا تقل عن 65٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر. 

نصيب الفرد من الدخل القومي
 في تركيا يتخطى 10 آلاف دولار

■ أنقـرة - يـو بي اي: أعلن نائـب رئيس الوزراء التركـي علي باباجان 
امس الإثنين أن نصيب الفرد من الدخل القومي في البلاد تخطى الـ 10 آلاف 

دولار.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية عن باباجـان قوله فـي اجتماع 
لحـزب العدالـة والتنميـة الحاكم إن «نصيـب الفرد من الدخـل القومي كان 
قرابة 3 آلاف دولار في العام 2002 عندما تسلم الحزب السلطة ، وقد تخطى 

في السنوات الثماني الأخيرة 10 آلاف دولار».
ولفت إلى ان تركيا هي إحدى الدول التي استطاعت أن تتعافى من الأزمة 
الماليـة العالميـة بأقل آثـار ممكنة، مضيفـاً أن الإصلاحـات الاقتصادية التي 

أجرتها الحكومة بين العامين 2004 و2006 لعبت دوراً ملحوظاً في ذلك.
وأشـار إلـى أن الديـن العام فـي البلاد كان فـي العـام 2002 (74٪) من 
الدخـل القومي، وانخفض معدله فـي نهاية العـام 2010 الفائت إلى ٪41، 

ولفت إلى أن معدل النمو بلغ ٪8.
وقـال «نتوقـع معـدل نمـو بـين 4.5٪ و5٪ فـي العـام 2011 الجـاري. 

وسيكون أعلى معدل نمو في أوروبا».

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد 
تصنيفها للدين السيادي الياباني

 
■ طوكيو ـ رويترز: قالت وكالة سـتاندرد آند بـورز للتصنيف الإئتماني إن 
زلزال يوم الجمعة المدمر في اليابان ترك تأثيرا ماليا واقتصاديا على البلاد لكن 

.AA- ذلك لن يؤثر بشكل فوري على تصنيفها للدين السيادي الياباني عند
وقالـت الوكالة في بيـان لرويترز عبر البريد الألكترونـي «ربما تكون الآفاق 
الاقتصادية تضررت لكن في غياب ضرر ممتد للاقتصاد الكلي فسـيظل الأمر في 

نطاق مستوى التصنيف الحالي».

قطر القابضة ستشتري ٪6.16 
من ايبردرولا الاسبانية للمرافق

■ مدريـد ـ رويتـرز: تبيـع شـركة ايبـردرولا الاسـبانية للمرافـق حصة في 
الشـركة 6.16 المئـة لقطر عن طريق اصدار للاسـهم يقلص قيمة حصة المسـاهم 

الرئيسي ايه. سي.اس .
وقالـت ايبردرولا امـس الاثنين إنها سـتصدر 338 مليون سـهم جديد وتبيع 
أسهم خزانة كي تحصل شركة قطر القابضة ذراع الاستثمار في الدولة الخليجية 

على تلك الحصة.
كما يمول الاصدار مسـعاها لشراء جميع الاسهم المتاحة في وحدة ايبردرولا 

رينوفابلز وهو ما اعلنت عنه الاسبوع الماضي.
وتمتلك شـركة البناء الاسـبانية ايه.سـي.اس حصة 20 في المئـة ايبردرولا 
ولم تسـتبعد شـراء المزيد من الاسـهم في مسـعى للفوز بمقعد في مجلس إدارة 
الشـركة. وقالت ايبـردرولا في عرضها انهـا اتفقت مع قطـر القابضة على بحث 
فرص الاسـتثمار في امريـكا اللاتينية حيث اشـترت في الاونة الاخيرة شـركة 

المرافق البرازيلية الكترو.
وقالت الشـركة الاسـبانية المدينة انها تحتاج تمويلا إضافيـا ثلاثة مليارات 
يورو (4.2 مليار دولار) لاستكمال اهداف الاستثمار في البرازيل وشراء حصص 

مساهمي الأقلية في ايبردرولا رينوفابلز التي تمتلك فيها نسبة 80 في المئة.
وقالـت ايبـردرولا إنهـا تنوي إعادة شـراء 248 مليون سـهم لتمويل شـراء 

رينوفابلز.

قفزة في تكاليف التأمين 
على الديون السيادية للبحرين

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفعـت تكلفة التأمين علـى الديون السـيادية للبحرين 
لمدة خمس سـنوات 12 نقطة أسـاس امس الاثنين إثر احتجاجـات عنيفة مطلع 
الأسـبوع أجبرت المملكة على طلب مساعدة دول الخليج العربية في حفظ الأمن 

والنظام.
وأظهـرت بيانات مـن ماركت ارتفـاع تكلفـة التأمين على الديـون لمدة خمس 
سـنوات إلى 305 نقاط أسـاس رغم تراجع عام في تكاليف التأمين على الديون 

السيادية لسائر دول المنطقة.
كانـت تكلفـة التأمـين علـى ديـون البحرين بلغـت أعلـى مسـتوياتها في 19 
شـهرا عندما سـجلت 318 نقطة أساس في أواخر شـباط/فبراير مع مقتل سبعة 
أشـخاص خلال احتجاجـات مناوئة للحكومة. وشـهدت مظاهـرات يوم الاحد 

قيام محتجين بقطع طرق.
وارتفعـت تكلفـة التأمـين على ديـون المغرب لمدة خمس سـنوات سـت نقاط 
أسـاس وعلى ديون مصر خمس نقاط أساس. في المقابل استقرت تكلفة التأمين 
علـى ديون قطـر لمدة خمس سـنوات عند 112 نقطة أسـاس في حـين انخفضت 
تكلفـة التأمين على ديون السـعودية نقطتي أسـاس. وتراجعـت تكلفة التأمين 

على ديون تونس لمدة خمس سنوات نقطة أساس واحدة.

بنك ايطاليا المركزي يضع تحت وصايته 
مصرفا تملك ليبيا حصة كبيرة فيه

■  ميلانـو (ايطاليـا) ـ ا ف ب: اعلن المصرف المركـزي الايطالي امس الاثنين 
انـه وضع تحت وصايتـه الموقتة بنـك «يو.بي.ايه.اي» الايطالي الذي تشـارك 
ليبيـا بحصـة كبيرة في راسـماله، مطبقا بذلـك العقوبات التـي تبناها الاتحاد 

الاوروبي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقـال بنـك ايطاليا في بيـان ان البنك المركـزي الليبي وبنـك ليبيا الخارجي 
يتمتعـان بموقـع المراقب وبدور الممول الرئيسـي فـي هذا البنـك الايطالي الذي 

يتولى تحصيل اثمان صادرات ليبيا النفطية. 
وعمـلا بقـرار مجلـس الامـن الدولـي فـي 26 شـباط/فبراير وقيـود الاتحاد 
الاوروبـي التي تسـتهدف خصوصا هذيـن المصرفين الليبيين، قـرر بنك ايطاليا 
وضـع يو.بي.ايـه.اي تحت ادارتـه الموقتة وعـين مفوضين اثنـين مكلفين ادارة 

البنك لضمان استمرارية انشطته، كما قال البيان. 
و»بنكا يو بي ايه اي» هو مصرف اعمال ينشط في حوض المتوسط. 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة المملكة 
القابضة إن مجلـس إدارة زين الكويتية 
وافق على عرض لشـراء حصتها في زين 
السـعودية ممـا يمهد الطريق لاسـتكمال 
صفقـة بيـع حصة فـي زيـن نفسـها إلى 
مليـار   12 مقابـل  الاماراتيـة  اتصـالات 
دولار. وتحالفت المملكة القابضة المملوكة 
للأميـر الوليـد بـن طـلال مـع البحريـن 
للاتصالات (بتلكو) لتقديم العرض الذي 
لا يشـمل ديونـا قيمتهـا 3.8 مليـار دولار 
على زين السـعودية وذلك على عكس ما 

أفادت به مصادر أمس الأحد.
ولـم تصـدر زين بيانا رسـميا بشـأن 
العرض حتى الآن وكانت أسهمها موقوفة 
عـن التداول في البورصة الكويتية امس 

الاثنين.
ويجـب أن تبيع زيـن حصتها في زين 
السـعودية لتتفادى تداخل أنشطتها مع 
اتصالات التي تعمـل أيضا في المملكة من 

خلال اتحاد اتصالات (موبايلي).
وتعرضت صفقة بيع حصة مسـيطرة 

فـي زيـن إلـى اتصـالات لعقبات بسـبب 
مـن  قضائيـة  دعـوى  تضمنـت  عقبـات 
مسـاهمين فـي زين غيـر راضين عـن بيع 
الحصة وقيـام اتصـالات مرتـين بتمديد 
الموعد النهائي لاسـتكمال عملية الفحص 
الفنـي. وأكدت اتصالات في وقت سـابق 
هذا الشـهر أنهـا مازالـت مهتمـة بصفقة 
زيـن. وقالـت المملكـة القابضة فـي بيان 
امس إن الكونسـورتيوم المشترك عرض 
3.56 مليار ريال سـعودي (949.3 مليون 
دولار) لشـراء حصـة تبلـغ 25 بالمئة في 

زين السعودية.
وبحسـب البيان فإن العرض المقترح 
غيـر الملزم يتطلـب إجـراء عملية فحص 
فني ستقودها المملكة القابضة ويستغرق 

استكمالها ستة أسابيع على الأقل.
وقـال الأميـر الوليـد فـي البيـان إن 
الصفقـة تشـكل مدخـلا مبدئيا للتوسـع 
فـي  الاتصـالات  قطـاع  فـي  المسـتقبلي 
المنطقـة. وبناء على عدد الأسـهم القائمة 
لزيـن السـعودية يبلغ سـعر السـهم في 

الصفقة ما يزيد قليلا على عشـرة ريالات 
الإسـمية  القيمـة  وتبلـغ  دولار).   2.67)

للسهم عشرة ريالات.
الرئيـس  نائـب  عـلام  عرفـان  وقـال 
ومحلـل الاتصـالات لـدى المـال كابيتـال 
فـي دبي «الطرف المشـتري يدفـع علاوة 
سـخية لكـن نتوقـع أن يسـمح لهـم هذا 

الاستحواذ بتولي السيطرة الإدارية».
وارتفعـت أسـهم زين السـعودية 7.7 
بالمئة في حين ارتفع سهم المملكة القابضة 
السـعودية  البورصـة  فـي  بالمئـة   4.8
الساعة 0933 بتوقيت غرينتش. وتراجع 
سـهم اتصـالات 1.8 بالمئـة فـي معاملات 
أبوظبي. وانخفضت أسـهم بتلكو واحدا 

بالمئة في البحرين.
ووافق مجلـس إدارة زين على عرض 
المملكة القابضة وبتلكو لشـراء 25 بالمئة 
فـي زين السـعودية يـوم الأحـد. وقالت 
مصادر لرويترز إن إجمالي العرض يبلغ 
خمسـة مليارات دولار شاملا ديونا تبلغ 

3.8 مليار دولار على زين السعودية.

وقـال علام «من غير المعقول أن نتوقع 
اسـتمرار زين في تقـديم ضمانات ديون 
لشـركة لـن تملـك حصة فيهـا لـذا أتوقع 
إعـادة التفاوض على تلك الديون ونقلها 

إلى أصحاب العرض المشترك».
وتعانـي زين السـعودية من خسـائر 
متراكمـة منـذ إطـلاق خدماتهـا فـي آب/

اغسطس 2008.
وقـال بيتـر كالياروبولـوس الرئيس 
التنفيذي لبتلكو إن الشركة تتوقع التقدم 
بعـرض ملـزم لحصـة زيـن السـعودية 
بحلـول منتصـف ايار/مايـو. وقـال فـي 
البيان إن الأسـابيع القليلـة القادمة هي 
الأهـم مشـددا علـى أهميـة دعـم شـركة 
الفحـص  واسـتكمال  القابضـة  المملكـة 
الفنـي والانتهـاء مـن كل المفاوضـات مع 

زين الكويت.
وقال مصدر مطلـع لرويترز طلب عدم 
إدارة  مجلـس  إن  هويتـه  عـن  الكشـف 
زين أقر العرض بموافقة خمسـة أعضاء 

ورفض اثنين.

شركة الوليد بن طلال وبتلكو البحرينية تعرضان
950 مليون دولار لشراء حصة في زين السعودية

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت عقود 
مزيج برنت امس الاثنين بفعل استمرار 
افريقيـا  شـمال  فـي  الاضطرابـات 
انخفاضهـا  بعـد  الأوسـط  والشـرق 
لأدنـى مسـتوى في أسـبوعين في ظل 
الاقتصـادي  التأثيـر  حـول  مخـاوف 
لزلـزال اليابـان المدمـر فـي الاسـبوع 

الماضي.
وتم تداول خام القيـاس الأوروبي 
مزيـج برنـت مرتفعـا 13 سـنتا عنـد 
113.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1427 بتوقيـت غرينتـش بعـد أن بلغ 
111.16 دولار مسـجلا أدنى مسـتوى 

منذ 25 شباط/فبراير.
وهبط الخـام الأمريكي الخفيف 68 
سـنتا إلـى 100.48 دولار للبرميل بعد 
أثنـاء  للبرميـل  دولار   98.55 بلـغ  أن 

الجلسة.
وارتفعت الأسـعار من مسـتوياتها 
إرسـال  عـن  تقريـر  بعـد  المنخفضـة 
البحريـن  إلـى  قـوات  السـعودية 
امـس الاثنين لمسـاعدتها فـي مواجهة 

احتجاجـات مـن جانـب الشـيعة في 
خطوة وصفها خصوم حكام البحرين 

السنة بأنها إعلان حرب.
المتوقـع  مـن  إن  محللـون  وقـال 
فـي  النفـط  علـى  الطلـب  انخفـاض 
اليابان ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة 
فـي العالـم علـى الأمـد القصيـر مـع 
تباطؤ النشـاط الاقتصادي في البلاد 
عقـب الدمار الذي أحدثـه أقوى زلزال 

مسجل في اليابان.
وهبط مؤشر نيكي   لأسهم الشركات 
اليابانية الكبرى بما يزيد عن ستة في 
المئة. وتراجعت الأسعار العالمية لمعظم 

السلع الأولية.
أسـعار  تجـاوزت  ذلـك  ورغـم 
والغـاز  المكـررة  النفطيـة  المنتجـات 
أسـعار النفـط الخـام نظـرا للزيـادة 
المتوقعة في الطلـب على الواردات في 
الأسابيع والأشهر القادمة من اليابان 
لتعويـض النقص في توليـد الكهرباء 
إنتـاج  وفـي  النوويـة  المحطـات  مـن 

المصافي النفطية.

وارتفعت أسهم شـركات البناء في 
آسـيا حيـث سـتحتاج منطقة شـمال 
شـرق اليابـان لعمليـات إعـادة بناء 
شـيلدروب  بيـارن  واوضـح  مكثفـة. 
المحلـل في البنـك السـويدي اس.اي.
بـي «ان المتعاملـين يواصلـون تقييـم 
وقع الزلـزال في اليابان على اسـواق 
النفـط. فالدمـار او الاضطرابـات فـي 
مصافي البلاد سـتؤدي بشكل واضح 
الـى خفـض واردات البلاد مـن النفط 
كبيـر  بشـكل  سـتزيد  لكنهـا  الخـام، 
اسـتيراد المنتجـات النفطيـة» المكررة 

في الخارج. 
وتعد اليابان، بعد الولايات المتحدة 
والصـين، ثالـث مسـتهلك للنفـط فـي 
العالم مع اسـتهلاك نحـو 4.25 مليون 
برميـل فـي اليوم فـي 2011، بحسـب 

وكالة الطاقة الدولية. 
جي.بـي. مكتـب  ارقـام  وتشـير 
اغـلاق  تم  انـه  الـى  سـي.اينرجي 
مصافـي تقدر قـدرات تكريرهـا بـ1.4 
مليون برميل في امـس، اي 31٪ من 

قدرات البلاد، بعد الزلزال الذي ضرب 
اليابان وبلغت قوته 8.9 درجات. 

لكن الارخبيل الياباني «قد يعوض 
عن طاقـة محطاتـه النوويـة المتوقفة 
بمحطـات تغـذى بالنفـط او الفحـم» 
وهـي امكانيـة مـن شـانها ان تحفـز 
اسـعار النفـط علـى المـدى المتوسـط 

بحسب شيلدروب. 
وفي اقتصـاد متضرر بفعـل الدمار 
«لا بـد مـن توقـع تراجـع الاسـتهلاك 
(الخـام) في الاسـابيع المقبلة، لكن مع 
زيادة كبيرة للطلـب النفطي الياباني 
بعـد ذلـك، مشـيرة الـى ان القـدرات 
النوويـة اليابانية «سـتتوقف جزئيا 

خلال اشهر وحتى سنوات». 
ولفت المحللون في باركليز كابيتال 
في مذكـرة الى انـه «بسـبب القدرات 
المسـتخدمة  غيـر  القليلـة  الانتاجيـة 
فـي العالـم، فـان اي تدفـق مفاجـىء 
النفطيـة  الاسـواق  الaى  للطلـب 
سيكون مفعوله مبالغ فيه على اسعار 

البرميل». 

سعر النفط بين اضطرابات الشرق الأوسط وتداعيات زلزال اليابان

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس منظمـة الأمم 
المتحـدة للأغذية والزراعـة (الفاو) امـس الاثنين إن 
ارتفاع أسـعار الغـذاء العالميـة يزيـد مخاطر حدوث 
أزمـة غذاء جديـدة مثل التي عصفت بالـدول النامية 

في 2007 و2008.
وقـال جاك ضيوف المدير العام للمنظمة في مقابلة 
مـع رويتـرز خـلال زيـارة لدولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة إن ارتفاع أسـعار النفط والتراجع السـريع 
لمخزونـات الحبـوب العالمية في الآونـة الأخيرة يثير 

شبح العودة إلى أزمة امدادات.
وقـال «الأسـعار المرتفعة تبعث علـى القلق ونحن 
نسـحب سـريعا مـن المخزونـات .. حذرنا لسـنوات 
مـن أن المطلوب هـو زيادة الإنتاجية والاسـتثمار في 

الزراعة».
وفـي شـباط/فبراير ارتفـع مؤشـر الأمم المتحـدة 
لأسـعار الغذاء للشـهر الثامن على التوالي إلى أعلى 
مسـتوياته منذ عام 1990 عندما بدأ تسـجيل المؤشر. 
وارتفعـت أسـعار جميـع السـلع الأوليـة باسـتثناء 

السكر الشهر الماضي.
وقـال ضيـوف ان المخزونات العالميـة من الحبوب 
كانـت حتـى الاشـهر الاخيرة عنـد مسـتويات أفضل 

بكثيـر مما كانت عليه عندما نشـبت أزمة عامي 2007 
و2008.

وفـي تموز/يوليـو الماضـي كان مسـتوى المخزون 
صحيا عند 100 مليون طن أعلى منه خلال تلك الازمة 
ولكـن النمـو الاقتصادي السـريع في الـدول النامية 
وعـودة النمو للاقتصاديـات الصناعيـة الكبرى قاد 

تراجعه من جديد.
واشترى عدد من الدول في شمال أفريقيا والشرق 
الاوسـط كميـات كبيرة مـن الحبوب لتفـادي نوعية 
الاضطرابات التي أججها ارتفاع أسعار الغذاء والتي 

اطاحت برئيسي تونس ومصر.
احتياطـي  لتكويـن  الجنوبيـة  كوريـا  وتسـعى 
اسـتراتيجي من الحبوب وتخطط لشـراء شـحنات 
من الذرة والمواد الغذائية الاساسـية الاخرى لتنضم 
لجهود مماثلة في دول اسـيوية اخـرى يقلقها ارتفاع 

أسعار الغذاء والاضطرابات الاجتماعية.
وقال ضيوف ان الارتفاع الاخير في أسـعار النفط 
الذي اقترب من 120 دولارا للبرميل في اواخر شباط/
فبراير يسـهم فـي ارتفاع اسـعار الغذاء ممـا قد يحد 
من قدرة الـدول النامية على تغطيـة احتياجاتها من 

الواردات ويرفع تكلفة النقل والمدخلات الزراعية.

وكانـت المنظمة قد نصحت الـدول المتقدمة بإعادة 
التـي  الحيـوي  الوقـود  اسـتراتيجيات  فـي  النظـر 
تنطـوي على دعـم كبير منذ ان تم سـحب 120 مليون 
طـن من الحبـوب من الاسـتهلاك البشـري لتحويلها 

إلى وقود.
وقال ضيـوف «نصحنـا الـدول الاعضـاء بإعادة 
النظـر فـي هـذه السياسـات. الاعتمـاد علـى الطاقة 
المتجددة بصورة أكبر لا يعني انتاج المزيد من الوقود 
الحيوي». وتابع أن الدول المتقدمة خصصت 13 مليار 
دولار سنويا لدعم وتشـجيع إنتاج الوقود الحيوي. 
الـذرة  وفـي الولايـات المتحـدة هبطـت مخزونـات 
مقتربة من أدنى مسـتوياتها في 15 عاما مع استخدام 

مزيد من المحصول في إنتاج الإيثانول.
وذكـر ان تفـادي تجدد ازمـة الغـذاء يتوقف على 
حجـم المحصول في موسـم الحصاد المقبـل فضلا عن 
تاثيـر النمـو الاقتصادي علـى الطلب ولكنـه أضاف 
أن ارتفاع أسـعار المواد الغذائيـة والنفط قد يكون له 
تأثيـر ضار على النمـو. وتابع أن من السـابق لاوانه 
تحديـد مـا إذا كان الزلزال وامـواج المـد الاخيرة في 
اليابـان سـيؤثر علـى الامـداد والطلب العالمـي على 

المنتجات الزراعية. 

رئيس الفاو يحذر من خطر أزمة غذاء عالمية جديدة

العراق: تكلفة ترخيص رابع للهاتف
المحمول بين مليار وملياري دولار 

■ الرياض ـ رويترز: قال عبدالوهاب 
السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي 
لمصنعـي البتروكيماويـات امـس الاثنين 
إن دول الخليج سـتعمل على تفعيل دور 
منظمـة التجارة العالمية لحسـم القضايا 
المتعلقـة بحـالات الإغـراق المرفوعة ضد 
فـي  والخليجيـة  السـعودية  الشـركات 
بعـض الأسـواق العالميـة لكنـه أكـد فـي 
الوقـت ذاتـه أن التأثير الحالـي لقضايا 

الإغراق محدود جدا.
كانـت صحيفـة لسـعودية ذكـرت في 
وقت سـابق من هذا الاسـبوع أن الاتحاد 
الخليجي لمصنعـي البتروكيماويات دعا 
إلى ممارسـة بعض الضغوط على الدول 
التي تفرض رسـوم إغراق غيـر قانونية 
خلال فترة الإجـراءات من بدء التحقيق 
داخل دولة السـوق وحتى رفـع القضية 

إلى منظمة التجارة العالمية.
الوقـت  فـي  يـرى  الاتحـاد  ان  غيـر 
ذاته عـدم تصعيـد الأمور كثيـرا حتى لا 
يصـل الأمر إلـى حروب تجاريـة وفرض 

إجراءات حمائية تحت ذرائع مختلفة.
وقـال السـعدون لرويترز فـي اتصال 
هاتفـي إن قضايا الإغـراق المرفوعة ضد 
إلـى  تسـتند  «لا  الخليجيـة  الشـركات 
أسـس قانونية». واضاف «ترتكز قضايا 
الإغـراق على معطيين أساسـيين هما بيع 
المنتجات في أسـواق التصدير بسعر أقل 
مـن تكاليف الإنتاج أو بيعها في أسـواق 
التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في 
سـوق المحلية». مؤكدا أن هاتين الصفتين 
لا تنطبقـان علـى القضايـا المرفوعة ضد 

الصادرات الخليجية.
وأوضـح أن إجمالي الإنتاج الخليجي 
من البتروكيماويات فـي نهاية 2010 بلغ 
100 مليـون طـن واسـتحوذت السـوق 

الصينية علـى أكثر من 50٪ من اجمالي 
الإنتاج المصدر.

كانت شـركات خليجية واجهت خلال 
الفترة بـين عامـي 2009 و2010 عددا من 
مـن قضايا الإغـراق في الهنـد والصين و 
أسـتراليا وتركيـا وباكسـتان والاتحـاد 
الأوروبـي والولايات المتحـدة الأمريكية 
بزعـم أن تلـك الشـركات لديهـا مميزات 
والمـواد  اللقيـم  المـواد  علـى  الحصـول 
الخام بأسـعار أرخص مقارنة بالأسواق 

العالمية.
قالـت   2009 حزيران/يونيـو  وفـي 
الصـين انها بدأت تحقيقا بشـأن واردات 
دول  وثـلاث  السـعودية  مـن  الميثانـول 
أخـرى لتحديـد مـا اذا كانت المـادة تباع 

بأقل من تكاليف الانتاج.
ان  الحـين  ذلـك  فـي  الصـين  وقالـت 
a التحقيق سـيحدد ما اذا كانت السـوق

الصينيـة تتعـرض للاغـراق بالميثانـول 
-الـذي يسـتخدم فـي مـزج البنزيـن- 
بأسـعار أقل من تكلفة الانتـاج والتحقق 
مـن الخسـائر التـي تكبدتهـا الشـركات 

الصينية جراء ذلك.
وقال السـعدون «النشاط في السوق 
الصينيـة التي تمثـل أكثر مـن 50٪ من 

مجمل الصادرات الخليجية لم يتأثر».
وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) وهي أكبر شركة بتروكيماويات 
في العالم من حيث القيمة السـوقية يوم 
الاحد إن شركته توجه نحو 70 بالمئة من 
إنتاجهـا مـن البتروكيماويـات للتصدير 
وإن السـوق الآسـيوية تسـتحوذ علـى 
القدر الأكبر من تلك النسبة بينما تتوجه 
النسـبة المتبقيـة إلى أسـواق أخرى مثل 

الولايات المتحدة وأوروبا.

دول الخليج قد تلجأ 
لمنظمة التجارة لحسم اتهامات 

بلجوء شركاتها للإغراق

دبي قد تطلق سوقا ثانوية للاصدارات 
الأولية للشركات الصغيرة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول حكومي رفيـع امس الاثنين إن دبـي قد تدرس 
إطلاق سوق ثانوية للاصدارات العامة الأولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم رئيـس اللجنة العليا للسياسـة المالية 
وعـم حاكم الإمـارة للصحافيين خـلال مؤتمر في دبـي إن برنامج «المئـة مبادرة» 
للشـركات الصغيرة والمتوسط سيكون أساسـا لمبادرات أخرى مثل إمكانية إقامة 
سـوق ثانية لعمليات الطرح العام الأولي للشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق 

أسهم مخصصة لهذه الشركات.
وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة 
لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي امس الاثنين برنامج «المئة مبادرة» وهو تصنيف 

للشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في دبي.

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
الاتصـالات العراقي محمـد علاوي انه 
الرابـع  الترخيـص  يحقـق  ان  يتوقـع 
للهاتف المحمـول في البلاد ما بين مليار 
وملياري دولار من خـلال مزاد محتمل 

في نهاية العام الجاري.
وقـال عـلاوي الـذي تولـى منصبه 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر ان التكلفة 
المتوقعـة للترخيص بما فـي ذلك تكلفة 
المنشـآت والبنيـة التحتية قـد تتراوح 
مابـين مليـار ومليـاري دولار مصححا 
بيانـا سـابقا أدلـى بـه يـوم الاربعـاء 

الماضي.
تصريجـات  فـي  عـلاوي  وقـدر 
لرويترز امس الإثنين رسوم الترخيص 
والانشاءات معا بما بين مليار وملياري 

دولار.
ويـوم الاربعاء عبر عـلاوي عن امل 
بلاده فـي طرح ترخيـص رابع بحلول 
نهاية العـام الحالي وتحصل الشـركة 
التي تدير الشـبكة على نسبة 40 بالمئة 
بينمـا تحصـل وزارة الاتصـالات على 
نسـبة 25 بالمئة وتطرح نسبة 35 بالمئة 

للجمهور.
ونمت سـوق الهاتـف المحمـول منذ 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 

عـام 2003 ولـم تكن الخدمـة موجودة 
في عهد الرئيس السـابق صدام حسين 

الذي اطاح به الغزو.
 2007 فـي  مـزادا  الدولـة  واجـرت 
اشـترت من خلالـه شـركة الاتصالات 
المتنقلـة الكويتيـة (زيـن) واسياسـل 
وكورك تليكوم ومقرها المنطقة الكردية 
الشـمالية ترخيصا لمدة 15 عاما مقابل 

1.25 مليار دولار.
ورحـب عـلاوي باعـلان امـس عن 
تليكـوم  فرانـس  لاسـتحواذ  صفقـة 
ومجموعـة أجيليتي الكويتية لخدمات 
الإمـداد والتموين على حصة نسـبتها 
44 بالمئة في كورك تليكوم ولكنه اضاف 
ان ذلك لا يلغي الحاجة لترخيص رابع 

في العراق.
وقـال ان فرانـس تليكوم ستوسـع 
كـورك وتمنحها تغطية أكبـر وتابع ان 
اهم شـيء بالنسـبة للترخيص الرابع 
هـو السـعي لتكنولجيـا اكثـر تقدمـا. 
وأشـار لعدم وجود شبكات جيل ثالث 

او جيل رابع في العراق.
الغـزو  مـن  اعـوام  ثمانيـة  وبعـد 
الامريكي مازالت البنية التحتية للعراق 
الخطـوط  انتشـار  ونسـبة  متداعيـة 

الارضية والانترنت منخفضة. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال رئيــس المؤسســة الوطنية 
للنفط الليبية امس الاثنين إن المؤسســة دعت الموظفين 
إلى العودة إلى العمل في منشآت النفط وإنها تأمل في 

أن يرتفع إنتاج النفط سريعا.
وتســببت الانتفاضــة المشــتعلة ضد حكــم الزعيم 
معمــر القذافي في تراجع إنتاج النفط بشــكل حاد في 
ليبيــا التي تعد في الظــروف العادية ثالــث أكبر منتج 
افريقي للخام بانتاج قــدره 1.6 مليون برميل يوميا أي 

نحو اثنين بالمئة من المعروض العالمي.
وقال شكري غانم لرويترز «شركات النفط في ليبيا 
دعت كل الموظفين للعــودة إلى أعمالهم. الإنتاج تراجع 
بســبب نقــص الموظفــين. ندعوهــم للعــودة ونأمل أن 

نستطيع زيادة الإنتاج سريعا».
وشــنت القوات الموالية للقذافي امس الاثنين غارات 
جوية على مدينة اجدابيا التي تســيطر عليها المعارضة 

المســلحة بعدما اجتاحت الشــرق وعرضــت الحكومة 
العفو عن أي منشق يعود لصفوف الجيش.

وقال محلل إن قوات القذافي اســتعادت الســيطرة 
فيمــا يبــدو على جزء كبير مــن القطــاع النفطي. وقال 
صمويل سيزوك محلل شؤون الطاقة بالشرق الأوسط 
لدى اي.اتش.اس غلوبال انسايت «يبدو بشكل متزايد 

أن قطاع النفط يعود لسيطرة الحكومة».
ولــم يذكر غــانم توقعــا للمــدة التي قد يســتغرقها 
تحقيــق اي زيادة في الانتاج وقــال إن العمال يقومون 
الآن بتقييم اي اضــرار واجراء اي اصلاحات مطلوبة. 
وكان رئيس المؤسســة الوطنية للنفط أبلغ رويترز يوم 
الاحد أن المؤسســة تحاول احتواء حريق في صهريج 
نفــط بمينــاء راس لانوف نجم عــن القتال هنــاك لكن 

الجهود تواجه صعوبة بسبب نقص المعدات.
وقال غانم إنه طلب من رئيس شركة النفط الايطالية 

ايني وهــي أكبر شــركة نفــط اجنبية عاملة فــي ليبيا 
المساعدة في اخماد الحريق.

وإلى جانب تأثير أي اضرار ينبغي للعمال النفطيين 
أن يعودوا للعمــل. وترك كثير منهم المنشــآت النفطية 
بســبب القتال وسحبت شركات أجنبية من بينها ايني 

موظفيها من البلاد.
ويؤكد غــانم الذي قال الاســبوع الماضــي إن انتاج 
ليبيــا من النفط تراجع إلى نحــو 500 ألف برميل يوميا 
أن قطــاع النفــط الليبــي مــازال يعمل كوحــدة واحدة 
لكن بعض الشــركات فــي القطاع تقول انها اســتقلت 
عن المؤسســة. وقالــت شــركة الخليج العربــي للنفط 
التابعة للمؤسســة والواقعة في بنغازي التي يســيطر 
عليهــا المعارضون المســلحون الاســبوع الماضــي إنها 
تقوم بترتيبات لتســويق النفط بشــكل مباشر للعملاء 

الأجانب.

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تدعو العمال للعودة

■ الخرطوم ـ رويترز: ذكرت وسـائل 
اعلام رسـمية امـس الإثنـين أن الرئيس 
السـوداني سـيطلب مـن شـركة أجنبية 
انتجهـا  التـي  النفـط  كميـات  مراجعـة 
السـودان بين 2005 و2010 لتفنيد مزاعم 
افتقار قطاع النفط بالبلاد إلى الشفافية.

كانت مؤسسـة غلوبـال ويتنس قالت 
في 2009 إنها اكتشـفت تباينـا بين أرقام 
انتـاج بعـض الحقـول السـودانية وهو 
مـا يعنـي أن حكومـة الخرطـوم ربمـا لا 
تعطي جنوب السـودان كامل حصته من 

عائدات النفط.
علـى  السـودان  جنـوب  ويحصـل 
نصـف ايـرادات النفـط الذي يسـتخرج 
من أراضيه حسـب بنود اتفاقية السـلام 
المبرمة فـي 2005 والتي انهـت عقودا من 

الحرب الاهلية مع الشمال.
عائـدات  اقتسـام  موضـوع  وعـاد 
النفط إلى الصدارة مجـددا بعدما اختار 

الجنوبيـون بأغلبيـة سـاحقة الانفصال 
عن الشمال في استفتاء أجري في كانون 
الثاني/ينايـر وفق نفـس الاتفاقية. ولم 
يتفـق الجانبان علـى كيفيـة التعامل مع 
عائـدات النفط عقب الانفصال والمقرر أن 
يصبح نافذا في التاسع من تموز/يوليو.

وقالـت وكالـة السـودان للانبـاء أن 
الرئيس عمر حسـن البشـير شـكل لجنة 
مـن  للانتهـاء  أجنبيـة  شـركة  لاختيـار 
المراجعة بحلول الثامـن من تموز/يوليو 
لبعـض  ودحضـا  للشـفافية  «تحقيقـا 

الدعاوى التي تثيرها بعض الجهات».
وفي عام 2009 ذكرت غلوبال ويتنس 
أن شـركة سي.ان.بي.سي الصينية التي 
تهيمـن على قطـاع النفـط في السـودان 
تعلن أرقام انتـاج أعلى لعدد من الحقول 
وزارة  تعلنـه  بمـا  مقارنـة  السـودانية 

الطاقة السودانية.
يعنـي  لا  هـذا  أن  المؤسسـة  وذكـرت 

بالضـرورة ان الشـمال يتعمـد تقليـص 
تقديـرات انتـاج النفـط ليخفـض المبالغ 
المدفوعـة للجنـوب ولكنه يبـين الحاجة 
جمـع  طـرق  فـي  الشـفافية  مـن  لمزيـد 

المعلومات ونشرها في السودان.
وقالـت غلوبال ويتنـس امس الاثنين 
إنها علمت أن السودان أعد بالفعل قائمة 
التدقيـق.  شـركات  بأسـماء  مختصـرة 
وقالت دانـا ويلكينز من المؤسسـة «هذه 
خطـوة كبيـرة للأمـام.. لكنهـا تأخـرت 
كثيـرا». وتابعت أن الخرطوم أعلنت عن 
اجراء التدقيق لأول مرة في 2009 كما أنها 
لم تلتزم بالكامل بتعهدها بنشـر بيانات 
يومية عـن انتـاج النفط ومشـاركة عدد 

أكبر من الجنوبيين في عمل الوزارة.
مطلـع  فـي  التوتـرات  وتصاعـدت 
الاسبوع بعدما انسحب ساسة جنوبيون 
من المفاوضـات الخاصة بتوزيع إيرادات 
النفـط وأصـول اخـرى عقـب الانفصال 

للاطاحـة  بالتآمـر  الخرطـوم  واتهمـوا 
بالحكومة. ونفت الخرطوم الادعاءات.

وقبـل تعليـق المحادثات يوم السـبت 
قـال الجنوب إنه سـيتوقف عن اقتسـام 
مبديـا  الانفصـال  بعـد  النفـط  عائـدات 
اسـتعداده لدفع رسـوم ومنـح أخرى لم 
يحددهـا لنقـل النفط عبر الشـمال لميناء 

بورسودان على البحر الاحمر.
وحـين علقـت المفاوضـات قـال باقان 
إن  البـارز  الجنوبـي  المسـؤول  امـوم 
جنوب السـودان سـيبحث طرقـا بديلة 
لنقـل النفـط إلـى الأسـواق بعيـدا عـن 
الشـمال بعد يوليو الا انه لم يتضح كيف 
سيتسنى ذلك في ظل عدم وجود خطوط 

أنابيب أخرى.
وفقد ايـرادات نفط الجنـوب بالكامل 
يوجـه ضربـة قاسـية لاقتصاد الشـمال 
الـذي يكافـح بالفعـل لمواجهـة التضخم 

وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي.

السودان يعتزم مراجعة انتاج النفط 
لتبديد المخاوف بشأن غياب الشفافية

الصين تساعد إيران 
في بناء أعلى سد في العالم 

■ طهران ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية امس 
الإثنين نقلا عن وزير الطاقة الإيراني ماجد نامجو أن الصين وقعت عقدا بقيمة 

ملياري دولار مع إيران لبناء أعلى سد في العالم في إيران.
وقال نامجو للوكالة الرســمية «يشكل توقيع عقد التمويل مع الصين لبناء 
ســد بختياري أحد التطورات الرئيسية في قطاع المياه في البلاد. إنه أعلى سد 
في العالم». وقال محمد رضا رضا زادة العضو المنتدب لشــركة تنمية مصادر 
المياه والطاقة إن شــركة ساينوهايدرو ونظيرتها الإيرانية فاراب ستشاركان 

في بناء السد في منطقة لورستان الغربية.
وســيبلغ ارتفاع السد 315 مترا وسيحفظ لإيران احتياطيا ضخما من المياه 

يقدر بنحو 4.8 مليار متر مكعب.
وســيبدأ العمل في بناء الســد في السنة الفارســية القادمة (التي تبدأ في 
21 آذار/مارس). وسيدعم المشروع محطة توليد كهرباء بالطاقة المائية بقدرة 

1500 ميجاوات.
وتخشــى الولايات المتحــدة وحلفاؤها مــن أن تقوم إيــران بتصنيع قنابل 
ذرية تحت غطاء برنامج نووي سلمي. وتقول طهران إنها تحتاج التكنولوجيا 

لتوليد كهرباء تكفي احتياجاتها المحلية المتزايدة.
وتضررت إيــران من العقوبــات الأجنبيــة وإحجام الشــركات الغربية عن 

الاستثمار فيها خوفا من العقوبات.
وتعد الشــركات الحكومية الآســيوية أقــل رضوخا للضغــوط الغربية في 
الابتعاد عن الســوق الإيرانية. ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة قوله بعد توقيع 

العقد «نرحب باستثمارات من دول أخرى في مشروعاتنا».
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■ طوكيو - رويترز: من المرجح أن تسعى اليابان 
بخطـى حثيثة لزيـادة وارداتها من الغـاز الطبيعي 
المسـال وأنواع الوقود المنخفـض المحتوي الكبريتي 
لتوليـد الطاقـة في المحطـات الحراريـة وللتعويض 
عـن إمـدادات الكهرباء من المحطـات النوويـة التي 
تعطلـت فـي أعقاب أسـوأ زلزال يعصـف بالبلاد في 

تاريخها المدون.
لقد تعطلت إمدادات كبيرة من الطاقة في اليابان 
-التـي تأتـي فـي المركز الثالـث بـين دول العالم من 
حيـث واردات النفـط وحجـم اقتصادهـا- بسـبب 
الزلـزال الـذي بلغت شـدته 8.9 درجة يـوم الجمعة 
وتسـبب في فقدان ما يقدر بنحو 9700 ميغاوات من 
الطاقة النووية أي خمـس الإجمالي تقريبا و10831 
ميجـاوات من الطاقـة الحراريـة. وتم أيضـا إيقاف 
2670 ميغـاوات أخـرى مـن الطاقـة النوويـة وقـت 

الزلزال لإجراء فحوص دورية.
وسـوف تضطر شـركة طوكيـو للطاقـة النووية 
(تيبكـو) –وهـي أكبـر شـركة مرافـق عامـة لإنتاج 
الكهربـاء فـي آسـيا- لشـراء الطاقـة مـن شـركات 
أخـرى والبحث عن مزيج من الغاز الطبيعي المسـال 
والمـازوت (زيـت الوقـود) المنخفـض الكبريـت مـع 
منتجـين آخرين مثلمـا فعلوا في العـام 2007 حينما 
أغلق مفاعل كاشـيوازاكا النووي الـذي تبلغ طاقته 

8000 ميغاوات لمدة عامين بعد زلزال.
وسـوف تضطر شـركات مرافق الخدمات العامة 
أيضـا إلـي البحث فـي الخارج عـن المزيد مـن أنواع 
الوقود الأخـرى مثل المخلفـات الشـمعية المنخفضة 

الكبريت وخام دوري من أندونيسـيا من أجل تعزيز 
المفاعلات الاحتياطية للطاقة الحرارية.

الاقتصاديـين  كبيـر  أكوتـا  توموميتشـي  وقـال 
فـي مؤسسـة ميتسوبيشـي يو.إف.جيـه للبحـوث 
والاستشارات في طوكيو «بالنظر لما تتمتع به محطة 
الطاقـة التـي تعمـل بزيت الوقـود من مرونـة فإنها 
أنسـب بديل لسـد النقص فـي توليـد الكهرباء الأمر 
الـذي يقتضي زيادة اسـتخدام النفـط الخام الثقيل 
في الأجـل القريـب». غيـر أن تاجرا في سـنغافورة 
حـذر بقوله إن إمـدادات المعروض مـن زيت الوقود 

المنخفض الكبريت شحيحة.
وقـال التاجـر «العرض والطلب مـن زيت الوقود 
المنخفـض الكبريـت في آسـيا متوازنان فـي الوقت 
الحالي ولذا فإن أي شيء يخل بهذا التوازن سيؤثر 

على الأرجح في الأسعار».
وتعتمـد أكبر خمس شـركات مرافق عامة يابانية 
لإنتاج الكهرباء في الأغلب على الغاز الطبيعي المسال 
فـي توليد الطاقة وهو ما يفوق كثيرا اسـتهلاكها من 
زيـت الغاز والفحـم لكن بعض الشـركات الصغيرة 
تسـتخدم الفحم أكثر مما تسـتخدم الغـاز الطبيعي 

المسال أو زيوت الوقود.
وتظهر تجـارب التاريخ أن أي إغلاق في محطات 
الطاقة النووية في اليابان التي تقدم 30 في المئة من 
إجمالي طاقة توليد الكهربـاء في اليابان يؤدي إلى 

زيادة حادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
وكان إغـلاق 17 مفاعـلا مـن مفاعـلات اليابـان 
الأربعـة والخمسـين فـي آب/اغسـطس عـام 2002 

لإجـراء فحـوص السـلامة قـد تسـبب فـي زيـادة 
نسـبتها 11 فـي المائـة فـي طلـب اليابان علـى الغاز 
الطبيعـي المسـال فـي العـام التالي وتسـبب إغلاق 
أكبـر محطـة للطاقـة النوويـة فـي البـلاد -وهـي 
محطة كاشـيوازاكي- من عـام 2007 في ارتفاع حاد 
للأسـعار الفوريـة لغـاز الطبيعي المسـال في شـتى 

أنحاء العالم.
وعرضت روسيا بالفعل زيادة إمداداتها من الغاز 
الطبيعـي إلـى اليابان من مشـروع سـخالين-2 إذا 

طلب منها ذلك.
على صعيد آخر قالت شـركة تيبكو يوم الأحد ان 
مستويات الاشعاع حول محطة فوكوشيما دايتشي 
تجـاوزت حـد السـلامة لكـن هـذا لا ينبـئ «بخطـر 

فوري» على صحة البشر.
وقال محللون إن استعادة التشغيل الكامل للطاقة 
النووية قد يسـتغرق وقتا أطول كثيرا مما حدث في 
محطة كاشـيوازاكي. وقالت مجموعة يوراسـيا في 
تقرير لها «بالنظر إلى أن اسـتعادة التشغيل الكامل 
للمشـروع بعد إغلاقه اسـتغرق اكثر من عامين فإنه 
من المحتمل او من المرجح أن الطاقة المفقودة وقدرها 
12370 ميجاوات في المواقع المتضررة ستبقى معطلة 

مدة مماثلة على الأقل».
وتذهب تقديـرات مجموعة يوراسـيا إلى ان فقد 
9700 ميغـاوات من طاقة توليـد الكهرباء يؤدي إلى 
زيادة فـي الطلب السـنوي على الغـاز الطبيعي في 
اليابان قدرها 7.3 مليار متر مكعب أو 5.6 مليون طن 

سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وتقول مؤسسـة تراي زين انترناشيونال انه من 
المتوقع ان تفوق امدادات المعروض العالمي من الغاز 
الطبيعـي المسـال 360 مليون طن بحلـول عام 2015 
وان الاحتياجـات الإضافيـة لليابـان بعـد الزلـزال 

تعادل 1.5 في المائة من الإنتاج العالمي.
واضافـت قولهـا «بالنظـر الـى ارتفـاع معـدلات 
التشغيل للطاقة النووية ذات الحمل الاساسي فإنه 
سـيكون هناك طلـب مرتفع بالمثل من أجـل تعزيز او 
إعادة تنشيط توليد الطاقة الحرارية للتعويض عن 

النقص».
وقـد نما علـى نحـو متزايد اعتمـاد اليابـان على 
الطاقـة النووية وكانـت تعتزم اجراء زيـادة كبيرة 
فـي إمكانياتها من هـذه الطاقة في العقـد القادم في 
بلد يسـتورد 80 في المائة مـن احتياجاته من الطاقة 
ويهـدف إلى ان يكون رائدا على مسـتوى العالم في 

خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
غيـر ان التحول عـن الطاقة النوويـة قد لا يكون 
ممكنا بعدما حدث من تسـرب في محطة فوكوشـيما 
دايتشـي ومـن المرجـح أن يكون لـه آثـار مهمة على 

خطط توليد الطاقة في اليابان على الأجل الطويل.
وقـال توني ريغان المحلل في مؤسسـة تراي زين 
كابيتـال في سـنغافورة «أصبح كل شـيء الآن أكثر 
خطـوة عقـب الانفجار الـذي وقع في فوكوشـيما». 
وأضاف قولـه «أتوقع إغـلاق الكثير منها ولا سـيما 
تلك المماثلة في العمر والمواصفات. وبعدئذ سـيكون 
صعبا للغاية إعادة تشـغيلها حتى بعد الإصلاحات 

والتجديدات».

اليابان تبحث عن الغاز الطبيعي المسال والمازوت 
لسد نقص التيار الكهربائي المولد بالمحطات النووية

■ طوكيــو ـ ا ف ب: قــرر البنــك 
المركزي الياباني امس الاثنين رصد 
مبلغ اضافي قدره خمسة الاف مليار 
ين (44 مليار يورو) لشــراء اصول 
وابقــاء معدل الفائدة الرئيســي ما 
بين 0.0٪ و0.1٪ لتســهيل عمليات 
التمويــل وارســاء الاســتقرار فــي 

الاسواق بعد الزلزال.
الياباني  المركزي  وكان المصرف 
ضــخ حتــى ظهــر الاثنــين 15 الف 
مليــار يــن (131.6 مليار يــورو) في 
الاســواق المالية على ثلاث دفعات، 
وذلك لتهدئة مخاوف الاسواق بعد 
الزلــزال المدمر الذي ضــرب البلاد 
واعقبــه تســونامي هائــل.  ومنــذ 
الصبــاح ضخ المصــرف دفعة اولى 
بقيمة 7000 مليار ين، أتبعها بدفعة 

ثانيــة قدرهــا خمســة الاف مليــار 
وقرابــة الظهر ضخ الدفعــة الثالثة 

وقيمتها ثلاثة الاف مليار. 
اكــد  المركــزي  المصــرف  وكان 
الاحد انه سيتصرف بسرعة وحزم 
لمواجهة تداعيــات الكارثة التي المت 

بالبلاد. 
وقــال متحدث باســمه «ســوف 
نتخــذ كل الاجــراءات الممكنــة، بما 
فــي ذلك توفيــر الســيولة، لضمان 
وتسهيل  المالية  الاســواق  استقرار 

العمليات». 
واضاف «هذه ثاني اضخم عملية 

يتم تنفيذها على الاطلاق». 
والاثنين هو امس الاول للتداولات 
منــذ الزلــزال والتســونامي اللذين 

دمرا شمال شرق اليابان الجمعة. 

وادت الاضــرار الجســيمة التــي 
طالــت مفاعلات نووية فــي المنطقة 
المنكوبــة الى زيــادة المخاوف حيال 
تداعيات هــذه الكارثــة على مجمل 

الشركات والاقتصاد الياباني. 
واعتبــرت الحكومــة اليابانية ان 
هذه الكارثة ســتحمل اثــرا «بالغا» 
علــى الاقتصــاد الوطني وســتبرز 
الحاجــة الى امــوال هائلــة لتمويل 

اعادة اعمار المناطق المنكوبة. 
واغلــق مؤشــر نيــكاي الاثنــين 
جلسة التداولات الاولى بعد الزلزال 

على تراجع كبير قدره ٪6.18. 
وخســر المؤشــر الرئيســي فــي 
بورصة طوكيو الذي يضم 225 اكبر 
شــركة مدرجة فيهــا 633.94 نقطة 

متراجعا الى 9620.49 نقطة. 

المركزي الياباني يتخذ اجراءات 
استثنائية لمواجهة تداعيات الزلزال

■ الدوحة - د ب أ:  قال حمد راشد المهندي المدير العام 
لشـركة راس غـاز أن راس غاز تبحث مع شـركة قطر غاز 
المصـدر الأول للغـاز في قطـر إمكانيـة العمل معـا لزيادة 
صـادرات قطر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى اليابان 
لمسـاعدتها في مواجهـة النقص في الطاقـة تعطل العديد 
من المحطات النووية في اليابان بسبب الزلزال المدر الذي 

ضرب البلاد الجمعة الماضي. 
وأعـرب المهندي في تصريحـات صحافية امس الاثنين 
فـي الدوحة عن الأسـى للكارثة التي لحقـت باليابان من 
جراء الزلزال والتسـونامي وما نجم عن ذلك من خسـائر 
كبيـرة.  وقال ان الكارثة التي خلفها الزلزال وخاصة فيما 
تعلق بمجال الطاقة وما لحق بمحطات الطاقة النووية من 
أضرار وما قد ينجم عن ذلك من نقص في امدادات الطاقة 
فـي اليابـان « قد فتحت أعيننا على جملـة من الحقائق « . 
موضحـا ان الاعتمـاد علـى الطاقـة النووية له سـلبياته 
ومخاطره « وهذا ما سـيدعم سياسات الدول في مزيد من 

الاعتماد على الطاقة النظيفة وخاصة الغاز الطبيعي». 
كذلـك أبـدى خالد الكـواري مديـر التسـويق في راس 
غاز اسـتعداد راس غاز لمساعدة المسـتهلكين في اليابان. 

وأضـاف « نبحـث حاليـا مـع قطـر غـاز إمكانيـة تصدير 
شـحنات اضافية من الغاز لليابان لمقابلـة الطلب المتزايد 

على الغاز في اليابان». 
وفي ذات الاتجـاه قال بيان مقتضب صادر عن شـركة 
قطر للغاز تسـلمت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسـخة 
منـه أن الشـركة مسـتعدة لتلبيـة الزيـادة المتوقعـة في 
الطلـب على الغاز الطبيعي المسـال من عملائها اليابانيين 
فـي أعقـاب الزلزال القـوي الذي ضـرب اليابـان . مؤكدا 
اسـتعداد قطر غاز لتقديم كل الدعم «لشـركائها وعملائها 
في اليابـان لتلبية كافـة الاحتياجات الجديـدة من الغاز 

المسال». 
وقـال خالـد الكواري عن امكانية التوسـع في أسـواق 
أمريـكا الجنوبيـة «نخطـط فـي راس غـاز لزيـادة عـدد 
زبائننـا هنـاك ، ونبحث عـن امكانية العقـود الفورية مع 
المستهلكين هناك». واضاف « لقد أضفنا لقائمة زبائننا في 
أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين العام الماضي، وفي 

عام 2009 أضفنا شيلي ، والسوق هناك ناشئ وواعد». 
وقال ان راس غـاز مزود عالمي يبحث دوما عن الفرص 

لتسويق الغاز المسال القطري في مختلف الأسواق. 

قطر غاز وراس تبحثان تزويد اليابان 
بشحنات اضافية من الغاز الطبيعي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انتعـش الـدولار بعدمـا اقترب من 
ادنى مسـتوى مقابـل الين امـس الإثنين بعدمـا اعلن بنك 
اليابـان سلسـلة مـن اجـراءات التيسـير النقـدي لدعـم 
الاقتصاد في اعقبا اعقاب الزلزال وامواج المد المدمرة التي 

ضربت اليابان.
ورفـع اتفـاق مفاجـئ لدعم صنـدوق الانقاذ السـيادي 
فـي اوروبـا اليورو مقابل الـدولار ولكن الاضـواء لا تزال 

مسلطة على اليابان.
وقال متعاملون ان كثيرين من المستثمرين لديهم مراكز 
دائنة بالين نتيجة توقعـات بتدفق تحويلات بعد الكارثة 
وقالـوا ان المزج بين هذه العوامل قد يعنـي تقلبات كبيرة 

للعملة اليابانية في التعاملات.
وقـال روبـرت ميا ليتـش اسـتراتيجي العملـة في بنك 
يونيكريديـت «ربمـا يرتفع الين بفضـل تدفقات تحويلات 
راس المـال عقـب الزلـزال ولكن بنـك اليابـان المركزي لن 
يتسـامح مع صعود مبالغ فيه». واستبعد ان يسمح البنك 

بتسجيل للين مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار.
وارتفـع الـدولار 0.05 فـي المئـة إلـى 81.94 يـن بعدمـا 
هـوى لاقل مسـتوى فـي أربعة اشـهر عنـد 890.60 ين في 
التعامـلات الالكترونيـة على نظام إي.بـي.اس بفارق ين 
عن أقل مسـتوى سـجله علـى الاطلاق في عـام 1995 عند 

79.75 ين.
ونزل الين من مستوياته المرتفعة بعدما رفع بنك اليابان 
المركزي حجم برنامج شـراء اصول إلى عشرة تريليونات 
ين وقـدم تمويلا قياسـيا للبنوك امس لتعزيـز الثقة فيما 

تعاني البلاد في اعقاب الزلزال وامواج المد.
وصعـد اليـورو امام الـدولار بعدما فاجأ صنـاع القرار 
فـي اوروبا الاسـواق بخطـوات مهمة في مطلع الاسـبوع 

للتصدي لازمة الدين في دول منطقة اليورو.
وارتفـع اليـورو 0.15 بالمئة إلـى 1.3928 دولار متخطيا 
المسـتوى المنخفـض الـذي اقترب منـه يـوم الجمعة حين 

سجل 1.3750 دولار.

الدولار ينتعش امام الين بفضل اجراءات 
للتيسير النقدي في اليابان

■ لنـدن - وكالات «القدس العربي»: 
مقاومـة  العالميـة  البورصـات  اظهـرت 
امـس الاثنين الا انها عاشـت مخاوف من 
تداعيـات الزلـزال والتسـونامي اللذين 
ضربا اليابان يوم الجمعة الماضي وسـط 
قلـق مـن عواقـب وخيمـة لهـذه الكارثة 

الطبيعية على الاقتصاد الياباني.
الاثـر الاكبـر للكارثـة وقـع - كمـا هو 
التـي  طوكيـو  بورصـة  – علـى  متوقـع 
امـا   .٪6.2 بنسـبة  مؤشـرها  تراجـع 
بقية البورصات الاسـيوية فـكان تأثرها 
محـدودا. فقـد اقفلـت بورصة شـنغهاي 
على ارتفاع بنسبة 0.13٪، كما ارتفعت 
وكذلـك   ٪0.41 كونـغ  هونـغ  بورصـة 
ارتفعـت بورصـة سـيول 0.80٪، فيمـا 
تراجـع  علـى  سـيدني  بورصـة  اقفلـت 
بنسبة 0.40٪ وخسرت بورصة  تايبيه 
البورصـة  تراجعـت  وكذلـك   ٪0.56
الفلبينية 0.14٪ وبورصـة نيوزيلاندا 

 .٪0.64
وحاول البنك المركزي الياباني تهدئة 
التوتـر فـي الاسـواق الماليـة مـن خـلال 
ضخ مبالـغ مالية هائلة، في وقت سـجل 
سـعر صرف الين في فتـرة الصباح اعلى 

مستوياته في اربعة اشهر. 
وادت اضرار جسـيمة طالت مفاعلات 
نوويـة فـي المنطقـة المنكوبة الـى زيادة 
المخاوف حيال تداعيات هذه الكارثة على 

مجمل الشركات والاقتصاد الياباني. 
وخسـر سـهم شـركة طوكيو الكتريك 

بـاور للكهربـاء التـي تشـغل مفاعـلات 
نووية متضررة، ما نسبته ٪23.57. 

ومـن القطاعـات الاخرى التـي عانت 
صعوبات، قطاع المنتجات الفاخرة الذي 
يلقي رواجا كبيرا لدى اليابانيين وكذلك 
شـركات التأمـين التـي تعانـي خسـائر 

متزايدة. 
ان  اليابانيـة  الحكومـة  واعتبـرت 
هـذه الكارثـة سـتحمل اثرا «لافتـا» على 
الاقتصـاد الوطني وسـتبرز الحاجة الى 
اموال هائلة لتمويل اعادة اعمار المناطق 

المنكوبة. 
وقـد ترتفـع كلفـة الكارثـة بالنسـبة 
لشـركات التأمين الـى 34.6 مليـار دولار 
بحسـب تقدير اولي نشـرته يـوم الاحد 
شـركة متخصصـة فـي تقديـر مسـتوى 

المخاطر المالية. 
السـيارات  مصنعـي  بـين  ومـن 
اليابانيـين، اقفلت نيسـان وتويوتا على 
خسـارة 9.52٪ و7.92٪ فيما خسرت 

هوندا ٪6.49. 
وقـال فرانكلـين بيشـار مديـر شـركة 
تركـز  «السـوق  ان  للبورصـة  باركليـز 
حاليـا على خطـر تباطؤ اقتصـادي على 
المسـتوى العالمي: انخفاض النشـاط في 
الصـين والارتفاع المقبل لمعـدلات الفائدة 
فـي الولايـات المتحدة بحـال غياب ضخ 
جديـد للسـيولة والزلـزال فـي اليابـان 
الذي يتوقـع ان يؤدي الى ابطاء الانتاج 
الصناعـي فـي اليابـان وارتفاع اسـعار 

النفط منذ مطلع 2011». 
وقـام البنـك المركـزي اليابانـي امس 
بضـخ مبالغ هائلـة في النظـام المصرفي 
بقيمة 15 الف مليار ين (130 مليار يورو) 

وهو رقم غير مسبوق في يوم واحد. 
كمـا قـرر البنـك المركـزي ابقـاء معدل 
الفائدة الرئيسـي ما بين 0,0٪ و٪0,1 
وارسـاء  التمويـل  عمليـات  لتسـهيل 

الاستقرار في الاسواق بعد الزلزال. 
ويرمي هذا التدبير عمليا الى تشجيع 
قيام معدل فائدة يبلغ صفرا بشكل يومي 

لتسهيل عمليات الاقتراض. 
وسـجل سـعر الـين ارتفاعـا مفاجئـا 
في اسـيا في وقـت ينتظر فيه الوسـطاء 
ان يبـادر اليابانيـون الـى تحويل اموال 
ضخمة الـى البـلاد بهدف تمويـل اعادة 
الاعمـار بعد الزلـزال، الا انه عـاد ليهبط 
بعد هذا الضـخ الهائل للاموال من جانب 

البنك المركزي الياباني. 
وتهدد سلسـلة الأحداث التـي أعقبها 
الزلـزال الرهيـب الـذي ضـرب اليابـان 
يـوم الجمعـة الماضـي بعـد سلسـلة مـن 
الديـون  أزمـة  مـن  بـدءا  الاضطرابـات 
الأوروبية إلى عدم الاسـتقرار في العالم 
العربي وارتفاع التضخم، بخفض وتيرة 

الانتعاش الاقتصادي. 
لكن فـي ضوء الغمـوض الذي يحيط 
بالأحـداث فـي اليابـان قـال ليندسـاي 
كوبيـرن وهـو استشـاري مسـتقل لبنك 
آي.إن.جـي إنه من الصعـب تقدير حجم 

التأثيـر الاقتصـادي لسلسـلة الكـوارث 
تلك. 

مـن  لمزيـد  اليابـان  تسـتعد  وفيمـا 
الهـزات الارتداديـة وموجـات أخرى من 
تسـونامي، قـال كوبيرن إن «ذلك يشـير 
إلـى أن انقطـاع الكهربـاء وعجـز قطـاع 
النقل سوف يتسبب في انخفاض الإنتاج 

الصناعي في الأشهر القادمة». 
وقال كوبيرن إن «تراجعا يتراوح بين 
5 إلى 10٪ سيكون سيناريو طيبا. لكن 
قد يتسـبب مزيج من الأحـداث الوخيمة 
فـي تسـريع تباطـؤ الإنتـاج الصناعـي 
بما يشـبه ما شـهدناه عقب الأزمة المالية 

العالمية بحوالي الثلث». 
وتأتي الكارثة اليابانية عقب سلسـلة 
مـن الكـوارث الطبيعيـة المكلفـة لقطـاع 
التأمـين العالمي الذي تعـرض لفيضانات 
كارثيـة وإعصـار ضـرب منطقـة شـمال 
مدينـة  ضـرب  قـوي  وزلـزال  اسـتراليا 

كريستشيرش في نيوزيلندا. 
وودلدوايـد  أيـر  مجموعـة  وقـدرت 
لتحليـل مخاطـر التأمـين بـأن شـركات 
التأمين اليابانية وشركات إعادة التأمين 
العالميـة قد تتعـرض لخسـائر تصل إلى 
35 مليار دولار كنتيجـة لأضرار الزلزال. 
فيما لم يتم بعد احتسـاب تكلفة موجات 

تسونامي. 
الاضطـراب  إن  محللـون  وقـال 
الاقتصـادي الـذي يطبـق علـى اليابـان 
الجـدارة  بشـأن  المخـاوف  أيضـا  يثيـر 

الائتمانية للمؤسسات المالية الواقعة في 
منطقة الزلزال، إذ أن قيمة القروض التي 
تم تقديمها للشركات المضارة من الكارثة 

سوف يتم شطبها. 
وفـي محاولـة لإحـداث اسـتقرار في 
اقتصاد البلاد، ضخ بنك اليابان المركزي 
امس الاثنين حوالي 15 تريليون ين (183 

مليار دولار) في أسواق المال. 
الفائـدة  أسـعار  بقـاء  ضـوء  وفـي 
اليابانيـة قـرب الصفـر كنتيجـة لـلأداء 
مؤخـرا،  للبـلاد  الضعيـف  الاقتصـادي 
فليس لدى البنك المركزي هامش للتحرك 
كما هو الحـال مع بنك احتياط نيوزيلندا 

المركزي. 
اسـتطاع البنك المركزي في نيوزيلندا 
أن يخفض أسعار الفائدة في وقت سابق 
من هذا الشـهر بمقدار نصف نقطة مئوية 
بهـدف تعزيـز الثقـة فـي اقتصـاد البلاد 
عقب الزلـزال الذي طمر أجزاء كبيرة من 

مدينة كريستشيرش. 
وإضافة إلـى كونها ثالث أكبر اقتصاد 
في العالـم، تعد اليابان أيضـا ثالث أكبر 
دولـة مسـتهلكة للنفـط فـي العالـم بعد 

الولايات المتحدة والصين. 
قطاعـات  بتوقـف  التوقعـات  وأدت 
عريضة من الصناعة اليابانية عن العمل 
إلـى توقع هبـوط أسـعار النفـط بعد أن 
قفـزت فـي الأشـهر القليلة الماضيـة على 
خلفية الاضطرابات التي تشهدها منطقة 

الشرق الأوسط. 

البورصات العالمية تصمد لكنها تخشى تداعيات زلزال اليابان

■ لندن ـ رويترز) - ارتفع الذهب 
معوضـا  الإثنـين  امـس  أوروبـا  فـي 
بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع 
الماضـي وبلغـت واحدا بالمئـة في ظل 
تأثيـر الزلـزال المدمر فـي اليابان مما 
دفع أسـعار الذهـب للصعـود مجددا 
التـي  القياسـية  المسـتويات  صـوب 

سجلتها في الآونة الأخيرة.
وبلـغ الذهـب في السـوق الفورية 
1423.65 دولار للأوقيـة (الأونصـة) 

غرينتـش  بتوقيـت   1009 السـاعة 
فـي  للأوقيـة  دولار   1417.10 مقابـل 
أواخـر التعاملات في نيويـورك يوم 
الجمعة مقتربا من مسـتوى 1444.40 

دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
وارتفعـت العقـود الآجلـة للذهب 
فـي الولايات المتحـدة تسـليم ابريل 
نيسـان 2.20 دولار إلـى 1424 دولارا 

للأوقية.
وهبطت الفضـة إلـى 35.74 دولار 

للأوقية مقابل 35.83 دولار.
وتراجع البلاتـين إلى 1757 دولارا 
للأوقيـة مـن 1778.50 دولار في حين 
انخفض البلاديوم إلى 752.50 دولار 

للأوقية مقابل 757 دولارا.
وهبطـت أسـعار النفـط وأسـواق 
الأسـهم وتراجـع الـين أمـام الـدولار 
بعـد أن أعلـن بنـك اليابـان المركـزي 
إجـراءات لدعم الاقتصـاد في أعقاب 

الزلزال والأمواج العاتية. 

وارتفاع الذهب مع الإحجام عن المخاطرة

■ القاهرة ـ رويترز: تراجع الجنيه المصري 
أمام الدولار امس الاثنين إذ عمد المســتثمرون 
لبيع العملة بعد مــزاد لأذون الخزانة المصرية 

وقبيل استئناف متوقع للتداول بالبورصة.
وهبــط الجنيــه إلــى 5.923 جنيــه للــدولار 
منخفضــا 0.15 بالمئــة عن ســعر اغلاقــه يوم 
الاحد لكنه مازال فوق أدنى مســتوى في ست 
سنوات البالغ 5.96 جنيه للدولار والذي سجله 

في الثامن من شباط/فبراير.
وقــال متعاملــون إن المســتثمرين الاجانب 
عمــدوا لبيع الجنيه وشــراء الدولار لتســوية 

أذون خزانة واحتياجات لخطابات ائتمان.
وقــال متعامــل «هنــاك عمليــات بيــع مــن 
الاجانب الذين يشترون الدولار لتسوية أذون 
خزانــة بعــد حصولهم على كميــات كبيرة من 

الجنيه المصري».
وقــال البنك المركزي المصري يوم الاحد إنه 
باع مــا قيمتــه 4.5 مليار جنيــه (760.1 مليون 
دولار) مــن اذون الخزانــة وهــو نفــس المبلغ 

الذي كان يطلبه.
وقال متعاملون إن بعض المستثمرين عمدوا 

لبيع الجنيه أيضا للخروج من الســوق خشية 
حــدوث موجة بيــع لــدى اســتئناف التداول 
بالبورصة بعد اغلاقها أكثر من شــهر بســبب 
الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الســابق 

حسني مبارك.
وقــال متعامل إنــه يتوقــع أن يتكبد الجنيه 
مزيدا من الخســائر ليقترب من ادنى مستوى 
في ست سنوات بعد استئناف عمل البورصة. 
وكانــت العملــة قــد اغلقــت عنــد 5.855 جنيه 
للدولار يوم 27 كانون الثاني/يناير قبل اندلاع 
الانتفاضــة ضد حكم مبــارك. وتهاوت العملة 
بشــكل منتظــم تقريبا بعــد الاحتجاجات لكن 
قيمتها اســتقرت منذ تدخل البنك المركزي في 

الثامن من فبراير للحد من التراجع.
وقالــت البورصــة المغلقــة منــذ 27 كانــون 
الثاني إنها ســتظل مغلقة حتــى الثلاثاء على 

الاقل.
التــداول  اســتئناف  الحكومــة  وارجــأت 
بالبورصــة عــدة مرات فــي الاســابيع القليلة 
الماضية بســبب استمرار الاضطرابات وهو ما 

وضع مزيدا من الضغط على الجنيه.

تراجع طفيف للجنيه المصري 
قبيل استئناف التداول بالبورصة

■ بكـين ـ د ب أ:  حددت الخطط الخمسـية للصين 
سياسـات الحـزب الشـيوعي الحاكـم الاقتصاديـة 
للحكومـات  عمـل  إطـار  ووضعـت  والاجتماعيـة، 

الإقليمية والمحلية لتطوير سياساتها الخاصة بها. 
وحـددت الخطـط الحديثـة فـي الغالـب أهدافـا 
تتعلـق بالكيـف بـدلا مـن الكـم أو الأهـداف التـى 
تتعلـق بالعـدد التـى كانت مفضلـة من قبـل أن تبدأ 
الإصلاحات الاقتصادية في تقليص تشـديد الحزب 
على التخطيط الحكومي الصارم منذ مطلع ثمانينات 

القرن الماضي. 
وتعكس التغييرات في خطط التنمية الاقتصادية 
السريعة منذ أن سمح «الانفتاح والإصلاح» للحزب 
الـذي كان يعمل في وقت مـن الأوقات وفقا للنموذج 
السـتاليني بتحقيق ازدهار في التجـارة الخارجية 
الاجتماعيـة  والحريـات  الفرديـة  والنشـاطات 

وخصخصة مؤسسات الدولة. 
وتعكس خطة 2011 إلـى 2015 التي تمت الموافقة 
عليها من جانب المؤتمر الشـعبي الوطني «البرلمان» 
تأكيـدات الرئيس الصيني هـو جينتاو التي صدرت 
فـي الأونـة الأخيرة بشـأن تحقيـق تنميـة أكثر من 

مستدامة ومضطردة. 
وتسـتهدف الخطـة تحقيق نمـو اقتصـادي يبلغ 

معدلـه حوالي 7٪ سـنويا خلال الأعوام الخمسـة 
القادمة، أي أقل من 10.3٪ في العام الماضي. 

النمـو  لنمـوذج  «التحـول  هـدف  ضـوء  وفـي 
السياسـات  علـى  الخطـة  اعتمـدت  الاقتصـادي»، 

التالية: 
تعزيـز  مواصلـة  الصـين  تعتـزم  التجـارة:   *
إلـى  وتهـدف  أبطـأ.  بوتيـرة  كان  وإن  التجـارة 
خفـض اعتمادهـا على التصديـر وزيـادة الواردات 
وخفض فائضها التجـاري. وينبغي أن يجعل الرفع 
التدريجـي لعملة «الرينمنبي» الصـادرات الصينية 

أكثر تكلفة والواردات أكثر رخصا. 
تنميـة  تشـجيع  الحكومـة  تعتـزم  * الصناعـة: 
الصناعـات الخدمية كثيفة العمالـة. وتعتزم تطوير 
«صناعـات اسـتراتيجية» جديـدة بهـدف تحقيـق 
حوالـي 8٪ مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالـي بحلول 
عـام 2015، بمـا فيهـا الطاقـة البديلـة والسـيارات 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  الحيويـة  والتكنولوجيـا 

والمعدات فائقة التكنولوجيا والمواد المتقدمة. 
* الاستهلاك: تشجع الخطة الإنفاق الاستهلاكي 
بين المواطنـين مـن ذوي الدخل المتوسـط والمتدني، 
وخصوصـا في المناطـق الداخلية. وتأمـل الحكومة 
الأنفـاق  الاجتماعـي  الأمـان  تحسـين  يشـجع  أن 

وخفض المدخرات المصرفية للأفراد. 
* التضخـم: خلـص المسـئولون إلـى أن الإبقاء 
أحـد  سـيكون   ٪5 مسـتوى  دون  التضخـم  علـى 
أكثـر مهامهـم صعوبـة. وقيـدت الحكومـة الإقراض 
المصرفـي وتعتزم فـرض ضرائب عقاريـة في بعض 
المدن الكبرى بهدف كبح أسعار العقارات التي ترتفع 
بشـكل سـريع. وتحاول القضاء على ارتفاع أسـعار 
التجزئـة للأغذيـة مـن خـلال تقـديم الدعـم لبعض 

السلع. 
* البيئة: قالت الحكومة إن مستويات أربع أكبر 
مصـادر لتلـوث الميـاه والهـواء يجـب أن تنخفـض 
بنسـبة 1.5٪ على الأقل هذا العام. وقالت الحكومة 
مؤخرا إنه يجب على المسـئولين بحث موارد الطاقة 
والأراضـي والمياه عند وضع خطـط تنموية محلية. 
الكربـون  انبعاثـات  خفـض  إلـى  الصـين  وتهـدف 
للوحدة من الناتج المحلـي الإجمالي بما يتراوح بين 

40 إلى 45٪ بحلول عام 2020. 
* الرعايـة الاجتماعية: وعـدت الحكومة بإنفاق 
25٪ مـن ميزانيتهـا علـى الأمـن الاجتماعـي فـي 
الفتـرة من عامي 2011 إلـى 2015 مرتفعة من حوالي 
10٪ في السنوات الخمس الماضية. وسوف توسع 
مظلة التأمين الصحي لتشمل كل السكان لينضم إلى 

البرنامج 200 مليون شخص إضافي. 
* التنميـة الداخليـة: مـن المقـرر أن يتـم تطوير 
المنطقة المحيطة بمدينتي «شونجينج» و»شينجدو» 
وهمـا أكبـر مدينتـين داخليتين في الصـين إلى «قوة 
اقتصاديـة مهمـة وقاعـدة صناعيـة وطنيـة». كمـا 
سيسـمح المسئولون بمزيد من المهاجرين للاستقرار 
بشـكل دائم في المدن وتشـجيع المواطنين في بعض 
المناطـق الريفيـة إلـى الانتقـال إلـى مـدن داخليـة 

أصغر. 
* المشاكل الريفية: سيعزز الحزب حملته «لبناء 
ريف اشـتراكي جديـد» والمطبقة في عـام 2005 كرد 
فعـل علـى تنامـي عـدم الاسـتقرار الريفـي بسـبب 
المشـاكل التـي تشـتمل علـى مصـادرات للأراضـي 
بشكل غير شرعي والفسـاد والفجوات بين الدخول 
. كما تعهد بإنشـاء طرق ومدارس ومنازل أفضل في 

المناطق الفقيرة. 
* الديمقراطيـة: تعهد الحزب «بالترويج بشـكل 
قوي ومضطرد للإصلاح السياسي» خلال السنوات 
الخمس القادمة التي تسـتلزم انفتـاح حكومي أكبر 
وتحقيـق هامـش مـن المنافسـة للفـوز بمناصب في 
الحـزب عبر الانتخابـات. فيما لم يـدل بأي تصريح 

بشأن التوجه إلى الديمقراطية المتعددة.

الصين تقر خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقـع رئيس قسـم 
البحوث في بنك الاسـتثمار المصري سي.آي.
كابيتـال انخفـاض نمـو الأربـاح التشـغيلية 
دون  مسـتويات  إلـى  المصريـة  للشـركات 
العشـرة بالمئـة فـي 2011 بعد ثـورة 25 يناير 
فـي ظـل توقعـات بانخفـاض أداء الاقتصـاد 

المصري.
وأضاف عمرو الألفي رئيس قسـم البحوث 
فـي مقابلـة لرويترز امـس «نتوقـع انخفاض 
الأرباح التشغيلية للشـركات المصرية عن 10 
بالمئـة فـي 2011 بعـد ثـورة 25 ينايـر في ظل 

توقعات بانخفاض أداء الاقتصاد المصري».
وكانت هناك توقعات سـابقة من سي.آي.
كابيتـال قبل الثورة بنمو الأرباح التشـغيلية 
للشـركات المصرية بنسـب تصل إلى 30 بالمئة 

في 2011.
ينايـر   25 ثـورة  تفجـر  مـن  شـهر  وقبـل 
التـي اطاحت بالرئيس حسـني مبـارك توقع 
محللـون فـي اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز نمو 
الاقتصـاد المصري 5.4 بالمئة في السـنة المالية 
التي تنتهي فـي يونيو حزيران المقبل في حين 
كانت الحكومة تتوقع نموا نسبته ستة بالمئة.

لاحقـا  خفضـوا  المحللـين  بعـض  لكـن 
توقعاتهـم للنمـو الاقتصادي بمصـر إذ كبدت 
الثـورة اقتصاد البلاد خسـائر لا تقل عن 310 
ملايـين دولار يوميا بحسـب تقديـرات للبنك 

السعودي الفرنسي.
وقال وزيـر المالية المصرية سـمير رضوان 

الاسـبوع الماضي إن نمو الاقتصـاد قد يتباطأ 
إلـى ثلاثة بالمئة في السـنة المالية التي تنتهي 
في يونيو حزيران المقبل ما لم يعد الانتاج إلى 

مساره.
وقـال محللـون لـدى بانـك أوف أميريـكا 
ميريـل لينش الشـهر الماضي «مـن المتوقع أن 
يـؤدي تراجـع الاسـتهلاك الخـاص - الـذي 
النـاتج المحلـي  بالمئـة مـن  يسـهم بنحـو 70 
الإجمالـي - وتراجع الاسـتثمارات الأجنبية 
وارتفـاع معـدل البطالـة إلـى الإضـرار بأداء 

الاقتصاد».
ونصـح الألفـي بالإسـتثمار فـي «الأسـهم 
التـي تـوزع عائـدا دوريـا مثـل أسـهم قطـاع 
المطاحـن وسـهم المصريـة للاتصالات وسـهم 
إيبيكـو للأدويـة». ونوه إلى أن «أسـهم قطاع 
الاتصـالات دفاعيـة ولا غنى عنهـا وتم اثبات 
ذلـك في بداية الثورة مـع قطع الاتصالات عن 
الشـعب المصري باسـتثناء الخطـوط الثابتة 
لشـركة المصرية للاتصـالات. ولـذا أتوقع لها 
(المصرية للاتصالات) أداء أفضل من موبينيل 

وأوراسكوم تليكوم خلال الفترة المقبلة».
وأكـد أن سـي.آي.كابيتال مقتنعـة باهمية 
الاسـتثمار في «أسـهم ماريدايف والعرفة من 
الأسـهم الدولارية المقيدة بالسـوق المصري». 
وقـال إن معظم أعمال هاتين الشـركتين خارج 
مصـر وتجـري بالـدولار. وذكـر أن مصانـع 
العرفـة تصنع في مصر وتنتج بالعملة المحلية 

ثم تصدر منتجاتها بالعملة الصعبة للخارج.

لكن الألفي نصح في الوقت نفسه المستثمر 
الـذي يريد الشـراء في أسـهم مثـل حديد عز 
والدخيلة وبالم هيلز والمنتجعات السـياحية 
وطلعـت مصطفـى بترقـب أداء هـذه الأسـهم 
أولا والتحقيقـات التي يجريهـا النائب العام 
مـع بعض مسـؤولي تلك الشـركات فـي اطار 
تحقيقـات أوسـع نطاقا مـع مسـؤولي النظام 

السابق.
ومن الذيـن صـدرت ضدهم قـرارات بمنع 
التصـرف فـي أموالهـم وتجميـد حسـاباتهم 
البنكيـة وأسـهمهم بالبورصـة بـل وأحيلـوا 
إلى محكمـة الجنايات رجل الأعمـال أحمد عز 
المسـاهم الرئيسي في شـركات حديد عز وعز 
الدخيلة ووزير السياحة السابق زهير جرانة 
ووزير الإسـكان السـابق أحمد المغربي الذي 
يملـك حصة فـي بالـم هيلـز من خلال شـركة 
المنصور والمغربي للاسـتثمار والتنمية ورجل 
الأعمال ياسـين منصور رئيـس مجلس إدارة 
شـركة بالـم هيلـز ووزيـر الداخلية السـابق 

حبيب العادلي.
وقال رئيس قسم البحوث «أنصح المستثمر 
الـذي يملك بالفعل أسـهم فـي تلك الشـركات 

بتخفيف مراكزه منها».
ويرى الألفـي أن «ثورة 25 يناير في صالح 
مصر وسـتظهر اثارهـا الإيجابية علـى المدى 
الطويل في البورصة ولكن على المدى القصير 
سـتكون هنـاك مخاطـرة وتذبـذب فـي أداء 

السوق».

والبورصـة المصريـة مغلقـة منـذ 30 يناير 
عقـب اندلاع الثـورة الشـعبية. وخلال يومي 
الأربعـاء والخميـس 26 و27 كانـون الثاني/
ينايـر هبط المؤشـر الرئيسـي للبورصة نحو 
16 بالمئة وبلغت خسـائر البورصة حوالي 70 

مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).
وأبـدى الألفـي تخوفه مـن احتمال خفض 
البورصـة المصريـة بـين الأسـواق  تصنيـف 
الناشـئة من قبل المؤسسات العالمية في نهاية 

الشهر الجاري.
وتواجه البورصة المصرية خطر الاستبعاد 
من مؤشر الأسـواق الناشئة لشـركة إم.إس.
سي. آي عندما تراجع شركة المؤشرات موقفها 

في اواخر مارس.
ويخشـى مسـتثمرون محليـون أن يؤدي 
اسـتبعاد مصر من مؤشـرات إم.إس.سي.آي 
إلـى نـزوح مزيـد مـن الامـوال مـن السـوق 

الجريحة بالفعل.
وأكـد رئيس قسـم البحـوث في سـي.أي.
كابيتـال أن هنـاك أكثر مـن احتمال بالنسـبة 
لتعامـلات الأجانـب بالسـوق المصـري فقـد 
لا  ينايـر   27 منـذ  لأنهـم  للبيـع  «يتجهـون 
يسـتطيعون الشـراء أو البيـع بالسـوق وقد 
يكـون سـبب ذلـك لهم تخوفـا من الاسـتثمار 
بمصـر حاليـا أو مجـددا. وقد يجذب السـوق 
عند فتحه مسـتثمرين جددا وفقـا لمقولة كلما 
زادت المخاطر كلما زادت الأرباح. الأهم هو أن 
نؤكد للجميع بأن السوق لن يغلق مرة أخرى 

عقب عودته للتداولات».
وقـال الألفي لرويترز ان «السـوق المصري 
يحتـاج لأدوات اسـتثمارية جديـدة مثل آلية 
البيع على المكشوف (Short Selling) ولكن 
أن يكون ذلـك عقب عودة السـوق للتداولات 
واسـتقراره. لابـد ان نتيـح للمسـتثمر آليات 
تمكنـه مـن تحقيق مكاسـب سـواءفي صعود 

السوق أو هبوطه».
وآليـة البيـع علـى المكشـوف هـي أن يبيع 
المسـتثمر أوراقـا ماليـة لا يمتلكها بعـد القيام 
بإقتراضها من مستثمر آخر مقابل عمولة على 
ان يقـوم بعـد ذلك بشـرائها من السـوق مرة 

أخرى وإعادتها للمستثمر الآخر.
وعـن الوقت المناسـب لعـودة التـداولات 
بالبورصة قـال الألفي «في 13 شـباط/فبراير 
بعـد تنحي الرئيـس المصري حسـني مبارك. 
أعتقد ان السوق كان سيرتفع حينها. استمرار 

الإغلاق حتى الآن قرار غير صائب».
ونقلت صفحة رئيس الوزراء المصري على 
موقع فيسـبوك عن وزير المالية قوله السـبت 
الماضـي إن مصـر سـتعيد فتـح البورصة قبل 
28 آذار/مارس تجنبا «للشـطب من المؤشرات 

العالمية».
وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع 
المركـزي لرويترز يـوم الاحد إن هنـاك اتفاقا 
على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري 

ولكن لم يتم تحديد امس بعد.
الدولار يساوي 5.92 جنيه مصري.

توقعات بانخفاض نمو أرباح الشركات المصرية بعد الثورة
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رغــم حاجتــه  أ:   ـ د ب  لنــدن   ■
إلــى الفــوز بــأي نتيجــة مــن أجل 
التأهــل لــدور الثمانيــة فــي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، ســتكون 
الرهان  الدفاعيــة» هــي  «الصلابــة 
الجديــد الــذي يضعه ســير أليكس 
لفريــق  الفنــي  المديــر  فيرغســون 
مانشستر يونايتد الإنكليزي صوب 
عينيه خــلال مواجهتــه المرتقبة مع 
مارســيليا الفرنســي اليوم الثلاثاء 
في إياب الدور الثاني (دور الســتة 

عشر) للبطولة. 
ودعا فيرغسون لاعبيه إلى إظهار 
نفس القدرات الدفاعية الرائعة التي 
كانوا عليها في مباراة الذهاب التي 
انتهت بتعادل الفريقين ســلبيا على 
ملعــب مارســيليا فــي إشــارة إلى 
اختفاء هذه القدرات خلال مباراتي 
الفريق أمام تشيلسي وليفربول في 
الــدوري الإنكليــزي مؤخــرا اللتين 

انتهتا بهزيمة الفريق. 
يعانــي  فيرغســون  زال  ومــا 
مــن غيــاب مدافعــه المخضــرم ريو 
الفريــق  صفــوف  عــن  فيردينانــد 
بسبب الإصابة ولكن فيرغسون ما 
زال يصر على ضــرورة عدم اهتزاز 
شــباك فريقــه فــي مبــاراة الغد من 

أجــل التأهــل إلــى دور الثمانية في 
البطولة. 

فيرغســون  قــال  ذلــك،  ورغــم 
«الهــدف من المباراة هــو تحقيق أي 
فوز. سأكون ســعيدا إذا فاز فريقي 

3/4 أو 1/صفر». 
فــي  جيــدا  «دافعنــا  وأضــاف 
مارســيليا وســيكون ذلــك مجــددا 
هــو مفتــاح التأهــل. ســيكون هــذا 
هــو العنصــر الرئيســي فــي معظم 
المواجهــات الكبيــرة والقويــة الآن. 
وبعد خيبة الأمــل التي تعرضنا لها 
بســبب الدفاع السيىء في مواجهة 
ليفربــول، يتعين علينا الرد بشــكل 

جيد الآن». 
وقــال فيرغســون إنــه يتوقع أن 
تشــهد مباراة الإيــاب على اســتاد 
«أولد ترافورد» أداء هجوميا أفضل 
مــن مانشســتر يونايتــد عمــا كان 
عليــه في لقــاء الذهاب على اســتاد 

«فيلدروم» في مارسيليا. 
«المبــاراة  فيرغســون  وأوضــح 
الأولــى كانــت متوتــرة وعصيبة.. 
اســتمتعت بالأجــواء فــي فيلدروم 
ولكنني لم أســتمتع بالمباراة. وأثق 
ســتكون  اليــوم  مواجهــة  أن  فــي 

أفضل». 

وأضاف «سيسعى مارسيليا إلى 
تســجيل هــدف وأعتقــد أن الفريق 
الفرنســي ســيحاول الدخــول في 
أجواء اللقاء بشــكل ســريع للغاية 
لأن ذلــك أمــر ضــروري ويجــب أن 
نســتعد لذلك. ولكن، مع بدء المباراة 
يتعين علينا اســتغلال الفرص التي 

تسنح لنا». 
ويستطيع فيرغسون إعادة لاعب 
خط وسطه ناني إلى تشكيل الفريق 
بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض 
لها في مباراة ليفربول، كما سيعود 
المدافــع الصربــي نيمانيــا فيديتش 

إلى التشكيل الأساسي للفريق. 
ولكن فيرغســون أكد أنــه يعاني 
من سلســلة إصابات فــي صفوف 
الفريــق. وقــال «أتمنــى اســتعادة 
لــم  المصابــين..  اللاعبــين  جهــود 
أســتطع حتــى المخاطــرة بــأي من 
(رايــان) جيجــز و(بول) ســكولز 
(أمــام أرســنال فــي كأس الاتحاد 

الإنكليزي) بسبب أهمية المباراة». 
وأضــاف «جيجــز عــاد للفريــق 
مــن خــلال 28 دقيقــة فــي مبــاراة 
أرســنال ولعب ســكولز نحو عشر 
دقائــق، وأعتقد أن ذلــك كان كافيا 

لتجهيزهما لمباراة الثلاثاء». 

مانشستر يونايتد يراهن اليوم على الصلابة الدفاعية في مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال الاوروبي

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  يتطلـع بايـرن ميونيـخ الألماني 
إلى استكمال رحلة الثأر من منافسه العنيد انتر ميلان 
الإيطالـي عندمـا يلتقي الفريقـان اليـوم الثلاثاء على 
اسـتاد «أليانـز أرينا» بمدينـة ميونيخ في إيـاب الدور 

الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا. 
وحقـق بايرن فـوزا غاليا 1/صفر علـى انتر في عقر 
داره ذهابا قبل ثلاثة أسابيع لتكون الخطوة الأولى في 
رحلـة بايرن للثأر من انتر الـذي تغلب عليه في نهائي 
البطولة نفسها الموسـم الماضي على استاد «سانتياغو 
برنابيـو» بالعاصمـة الأسـبانية مدريد فـي أيار/مايو 

الماضي. 
ولكـن الفوز الذي حققه بايرن علـى انتر في مباراة 
الذهـاب علـى اسـتاد «جوزيبـي ميـازا» فـي ميلانـو 
بالهـدف المتأخر للمهاجم ماريـو غوميز لم ينقذ الفريق 
البافاري من السـقوط بقوة على المسـتوى المحلي على 

مدار الأسابيع الثلاثة التالية. 
ومنـي بايـرن، بعد الفـوز علـى انتر ذهابـا، بثلاث 
هزائـم متتاليـة منهـا هزيمتـين فـي الـدوري الألمانـي 

(بوندسـليجا) والهزيمـة أمـام شـالكه في الـدور قبل 
النهائـي لمسـابقة كأس ألمانيـا قبل أن يسـتعيد الفريق 

توازنه بفوز كاسح 6/صفر على هامبورغ السبت. 
ومـع تراجـع بايـرن إلـى المركـز الرابـع فـي جدول 
البوندسـليجا بفـارق 16 نقطـة عـن الصـدارة، وافـق 
المـدرب الهولندي لويس فان جـال المدير الفني للفريق 
علـى فسـخ تعاقـده مـع النـادي البافـاري بعـد نهاية 
الموسـم الحالـي رغـم نجاحـه فـي قيـادة الفريـق إلى 
ثنائية الدوري والكأس في الموسـم الماضي إضافة إلى 

بلوغ المباراة النهائية في دوري الأبطال. 
وفي المقابل، ما زال انتر ينافس في جميع البطولات 
التي خاضها هذا الموسـم حيث يطارد جاره ومنافسـه 
العنيـد ميلان على لقـب الدوري الإيطالي كما يسـتعد 
للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا الذي يلتقي فيه فريق 

روما الشهر المقبل. 
ومـا زال الفريق قادرا على العبور لدور الثمانية في 
بطولة دوري أبطال أوروبا بشرط تحقيق أي فوز على 

بايرن في مباراة اليوم. 

ونجـح فريق بريشـيا المتواضع في إيقـاف انطلاقة 
انتـر من خـلال التعـادل معـه 1/1 مطلع هذا الأسـبوع 
ولكـن انتـر ظـل فـي المركـز الثانـي بجـدول الـدوري 
الإيطالـي بفارق خمس نقاط خلـف ميلان الذي تعادل 

1/1 أيضا مع باري متذيل جدول المسابقة. 
وصـرح الكاميروني صامويل إيتـو مهاجم انتر إلى 
شـبكة «سكاي» التلفزيونية بأنه يتطلع لتحقيق ما هو 

أكثر من لقب الدوري الإيطالي. 
وقـال إيتو «لدينـا الفرصة أيضا فـي التأهل لنهائي 
كأس إيطاليـا. ولدينا الفرصة لتعديـل موقفنا بدوري 
الأبطال من خلال المباراة في ميونيخ، وأتمنى أن ننجح 

في ذلك لأن فريقنا على استعداد». 
وأضاف «يمكننـا التغلب على بايرن لأننا نسـتحق 
ذلك، ولأننا فريق جيد لديه الإمكانيات التي تمكننا من 
الفـوز على بايرن في عقر داره.. لقد فازوا (بايرن) هنا 
في ميلان في الدقيقة التسـعين. فلمـاذا لا يمكننا الفوز 
عليهـم بملعبهم؟ مع الاحترام التام لهذا الفريق، يمكننا 

تحقيق ذلك». 

ويشـهد اسـتاد «أليانز أرينا» غدا منافسـة من نوع 
خاص بين إيتـو وجوميز حيث يتسـاوى اللاعبان في 

رصيد سبعة أهداف لكل منهما بالبطولة حتى الآن. 
كما سـجل الفرنسـي نيكولا أنيلكا مهاجم تشيلسي 
الإنكليـزي سـبعة أهـداف أيضـا بفـارق هـدف خلـف 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني. 
ومنح إيتـو فريق انتـر التقدم على بريشـيا قبل أن 

يتعادل الأخير في نهاية المباراة. 
وفـي المقابـل، سـجل الهولنـدي آريين روبـن ثلاثة 
فرانـك  الفرنسـي  زميلـه  وسـجل  (هاتريـك)  أهـداف 
ريبيـري هدفا ليقودا بايرن إلى الفوز الكاسـح 6/صفر 

على هامبورغ مطلع هذا الأسبوع أيضا. 
وتعافـى كل من روبن وريبيري مـن الإصابات التي 
تعرضا لها مؤخرا ويسـتعدان حاليا لإسـعاد مشجعي 

الفريق في مباراة الغد. 
وتبـدو صفـوف بايـرن شـبه مكتملـة قبـل المباراة  
فـلا يغيب عن صفوفه سـوى المهاجـم الكرواتي إيفيكا 

أوليتش بسبب الإصابة. 

بايرن ميونيخ يسعى اليوم لاستكمال الثأر من انتر
 وإيتو يستعد لإفساد الخطة 

■رومـا ـ د ب أ:  أهـدر فريـق ميـلان 
بعدمـا  ملعبـه  علـى  ثمينتـين  نقطتـين 
تعـادل مـع ضيفـه بـاري الـذي يقبع فى 
مؤخرة الدوري 1/1 في المرحلة التاسـعة 
والعشـرين من الـدوري الإيطالـي لكرة 

القدم. 
بهـدف  ريدولـف  غريغـوري  وتقـدم 
لبـاري فـي الدقيقـة 39 ليحصـل الفريق 
الضيـف علـى جرعـة مفرطـة مـن الثقـة 

خارج ملعبه. 
وتعـرض فريق ميـلان لصدمـة قوية 
عبـر طـرد مهاجمـه السـويدي الدولـي 
زلاتـان إبراهيموفيتـش فـي الدقيقـة 73 
لحصولـه على البطاقة الصفـراء الثانية 
بعـد أن ضـرب لاعـب بالفريـق المنافـس 

بدون كرة. 
وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق أدرك 

أنطونيو كاسانو التعادل لفريق ميلان. 
وحصد كل من الفريقـين نقطة واحدة 
بالتعـادل ليرفـع ميـلان رصيـده إلى 62 
نقطـة فـي الصـدارة بفارق خمـس نقاط 
أمام أقرب منافسـيه إنتـر ميلان صاحب 
المركز الثاني، كما رفـع باري رصيده إلى 

17 نقطة في المركز العشرين الأخير. 
وكان إنتر ميلان تعادل مع بريشيا 1/1 

في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين. 
اللاعـب  هـو  إبراهيموفيتـش  وكان 
الوحيـد في صفـوف ميلان الـذي أحدث 
الأول  المبـاراة  شـوط  خـلال  نشـاطا 
ولكن دائمـا كان يجد نفسـه في مواجهة 
الحارس البلجيكي الكفء جين فرانسوا 

جيليت. 
وفي ظـل عجـز البرازيليين الكسـندر 
باتـو وروبينيـو عـن تشـكيل خطـورة، 

نجـح بـاري في خطـف هدف التقـدم في 
الدقيقة 39 من ضربة حرة مباشرة نفذها 
سـيرجيو الميـرون لتصـل إلـى رودولف 
الذي سـدد كـرة من مسـافة قريبة عرفت 
كريسـتيان  الحـارس  لشـباك  طريقهـا 
ابياتي.  وأسـفر الضغط المتواصل لفريق 
ميلان عن هدف التعادل قبل سبع دقائق 
على النهاية بعد أن تلقى كاسانو تمريرة 
مـن لـوكا انتونيني ليسـدد مباشـرة في 

الشباك. 
وصعـد اودينيـزي إلى المركـز الثالث 
بعـد أن سـجل لـه انطونيـو دي ناتالـي 
هدفـين وقـاده للفوز خـارج ملعبـه على 

كالياري بأربعة أهداف نظيف. 
وتقدم المغربـي مهدي بن عطية بهدف 
الأول  الشـوط  نهايـة  قبـل  لأودينيـزي 
بدقيقتـين، وبعدها بدقيقة واحدة أضاف 

الهـدف  سانشـيز  اليكسـيس  الشـيلي 
الثاني للفريق. 

وقبـل مـرور عشـر دقائـق مـن بداية 
الشوط الثاني أضاف دي ناتالي الهدفين 

الثالث والرابع للفريق. 
وعـزز دي ناتالـي موقعه فـي صدارة 
هدافي الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة 
بفارق سـت أهـداف امام اقـرب ملاحقيه 

ادينسون كافاني مهاجم فريق نابولي. 
ورفـع اودينيزي رصيده إلى 54 نقطة 
بفـارق ثـلاث نقـاط خلـف إنتـر ميـلان 
الوصيف بينما تجمد رصيد كالياري عند 

39 نقطة في المركز العاشر. 
وانتـزع فريـق رومـا فـوزا ثمينـا من 
ضيفه لاتسيو في ديربي العاصمة بهدفين 

نظيفين سجلهما فرانشيسكو توتي. 
وتقـدم قائـد رومـا توتـي بهـدف فـي 

الدقيقة 70، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين 
لاتسـيو  لاعـب  رادو  سـتيفان  تعـرض 

للطرد. 
تعـرض  الضائـع  بـدل  الوقـت  وفـي 
لاعـب  ليديسـما  دانييـل  كريسـتيان 
لاتسـيو للطرد بعد أن تسـبب في ضربة 
جـزاء أحرز منها توتي الهـدف الثاني له 

ولفريقه. 
ورفـع رومـا رصيده إلـى 49 نقطة في 
المركز السادس بينما تجمد رصيد لاتسيو 

عند 51 نقطة في المركز الخامس. 
وفـي باقـي المباريـات فـاز فيورنتينا 
علـى مضيفـه كييفـو 1/صفـر وبولونيـا 
علـى مضيفـه ليتشـي بنفـس النتيجـة 
وكذلـك فاز جنـوه علـى باليرمـو بهدف 
نظيـف وكاتانيا على سـامبدوريا بهدف 

نظيف ايضا. 

ميلان يتعثر وتوتي يتألق ودي ناتالي يواصل التهديف بالدوري الإيطالي 

مجلـس  وافـق  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
إدارة نادي إنبي المصري رسميا على بيع 
لاعبه أحمد المحمدي إلى نادي سندرلاند 
الإنكليـزي لكرة القدم وذلـك بعدما بعث 
مسـؤولو الأخير برسـالة رسـمية لإنبي 
منذ أيـام يطلبـون من خلالهـا الحصول 

على خدمات المحمدي بشكل نهائي. 
وأكـد المحاسـب ماجـد نجاتـى رئيس 
إنبى أن إجمالي قيمـة الصفقة بعد البيع 
النهائـي سـتصل إلـى مليونـى ونصـف 
المليـون جنيه إسـترليني، بالإضافة إلى 
حصـول انبـي علـى 15٪ مـن قيمة عقد 

بيع المحمدي لأي ناد آخر. 
وأضـاف نجاتـي أنـه تم الاتفـاق مـع 
مسؤولي سـندرلاند على كافة التفاصيل 

الخاصة ببيع المحمدي بشكل نهائي. 
الانتقـال  علـى  اتفـق  المحمـدي  كان 
إلـى سـندرلاند خـلال فتـرة الانتقـالات 

الشـتوية بالموسم الماضي لمدة ستة أشهر 
تبدأ مع بداية الموسم الجديد، ومع انتهاء 
فتـرة إعـارة اللاعـب فقد أعلن مسـئولو 
النادي الإنكليزي بناء على رغبة الجهاز 
الفني للفريق تمسـكهم باللاعب والرغبة 
في الحصول على خدماته بشكل نهائي. 

وتعـرض حسـام غالـي والموريتانـي 
دومينيك لاعبا الفريـق الأول لكرة القدم 
بالنـادي الأهلي المصـري للإصابة خلال 
تدريبـات الفريق صباح الاثنين مما أربك 
حسـابات الجهـاز الفني للفريـق بقيادة 

البرتغالي مانويل جوزيه. 
وتأكد إصابة دومينيك بكدمة شـديدة 
فـى الفخذ بينمـا أصيب غالـى بكدمة في 
إصبـع قدمـه اليمنـى، وبذلـك اسـتبعد 
اللاعبان من تدريبـات الفريق الجماعية 
حسـم  الثلاثـاء  اليـوم  وسـيتم  اليـوم 
موقفهمـا النهائـي من المشـاركة فـي لقاء 

فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في 
ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال 

أفريقيا المقرر الجمعة المقبلة. 
وتعـرض غالـي ودومينيـك للإصابة 
صبـاح امس بعد اصطدام قوى بين غالى 
ومحمد شـوقي من جهة، وبـين دومينيك 
والمدافـع شـريف عبـد الفضيل مـن جهة 

أخرى. 
فـي  يفتقـد  المصـري  الأهلـي  أن  يذكـر 
مبـاراة سـوبر سـبورت جهـود مهاجمـه 
الأساسـي عماد متعب بعد إصابته بكسـر 
فـي الضلوع أثنـاء مبـاراة فريقـه الودية 
محمـد  يغيـب  بينمـا  دجلـة،  وادى  أمـام 
بـركات عن اللقاء بسـبب عقوبـة الإيقاف 
التـى وقعـت على اللاعـب من قبـل اتحاد 
الكـرة الأفريقي «الـكاف» بعد طرده خلال 
مباراة الترجي التونسـي في نسخة العام 

الماضي من البطولة. 

انبي المصري يبيع لاعبه المحمدي
 لسندرلاند الإنكليزي بشكل نهائي 

■ الدوحة ـ د ب أ: قرر الاتحاد القطري لكرة القدم اسـتدعاء 
البرازيلـي باولـو أتـوري، مدرب فريـق الريـان، للتحقيق معه 
بشـأن التصريحـات التي أدلـى بها مؤخـرا فيما يتعلـق بنيته 
اللجـوء إلـى المحافل الدوليـة للحصول على حقوقـه من اتحاد 
الكرة القطري بسبب قرار إيقافه في مباراة فريقه السابقة أمام 

الغرافة. 
ويبـدو أن مبـاراة الريـان القطـري أمـام فريـق الإمـارات 
الإماراتـي في إطار منافسـات الجولة الثانية مـن بطولة دوري 
أبطال آسـيا والمقـررة غدا الأربعـاء كانت السـبب وراء تأجيل 

جلسة التحقيق مع أتوري إلى الأسبوع المقبل. 
وبـدأت المشـكلة عندمـا احتـج أتـوري علـى قـرارات الحكم 
القطـري عبد الرحمن عبدو عقب مباراة الريان مع السـيلية في 
الأسبوع الماضي، فقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة القطري 
معاقبتـه بالإيقـاف لمـدة مبـاراة واحـدة لخروجـه عـن الروح 
الرياضيـة.  وهو ما لم يـرق لمدرب الريان الـذي صرح ردا على 
هـذا القـرار قائـلا: «يعلم الجميع أنني لا أسـكت عندمـا أرى أي 
خطأ، وقرار إيقافي ومعاقبتي بعدم تواجدي في الملعب في هذه 

المباراة المهمة (أمام الغرافة) يعتبر قرارا سخيفا جدا». 

اتحاد الكرة القطري
 يقرر فتح تحقيق مع مدرب الريان 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  أعلـن عبد الحق بن 
شـيخة المدير الفنـي للمنتخـب الجزائري 
لكـرة القدم الاثنين قائمـة الفريق الجديدة 
استعدادا للقاء المغرب يوم 27 آذار/مارس 
الجاري بمدينة عنابـة بالجولة الثالثة من 
مباريـات المجموعـة الرابعـة بالتصفيـات 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 

 .2012
خـارج  محترفـا   18 القائمـة  وضمـت 
الجزائـر بينهـم نذيـر بلحاج مدافـع نادي 
السـد القطـري وعبـد القادر غـزال مهاجم 
باري الإيطالي وجمال عبدون مهاجم كافالا 
اليونانـي، مـع عـودة ثلاثتهـم للمنتخـب 
بعد اسـتبعادهم فـي المبـاراة الودية التي 
تعادلـت فيها الجزائر مع لوكسـمبورج في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

ويعـود عبـد المالك زيايـة مهاجم اتحاد 
الجزائـري  للمنتخـب  السـعودي  جـدة 
بعـد غيـاب أكثر مـن عـام بينما خـرج من 
القائمـة كـريم مطمـور مهاجـم بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ الألمانـي ورفيق حليش 
مدافع فولهام الانكليزي لعدم استعدادهما 
الكامل، فيما اسـتبعد وليد مسـلوب لاعب 
تكتيكيـة  لاختيـارات  الفرنسـي  لوهافـر 
واستبدل بربيع مفتاح لاعب شبيبة بجاية 

الجزائري. 
معسـكره  الجزائـري  المنتخـب  ويبـدأ 

الإعدادي السبت المقبل بمدينة عنابة. 
وضمت باقي قائمـة المنتخب الجزائري 
الـذي سـيواجه المغـرب اللاعبـين وهـاب 
سـوفيتوف  (كريليـا  مبولحـي  رايـس 
 روسيا) ومحمد الأمين زماموش (مولودية 

الجزائر) وفوزي شاوشي (وفاق سطيف) 
في حراسة المرمى. 

مع مجيـد بوقـرة (غلاسـكو رينجرز-
(بوخـوم- يحيـى  وعنتـر  اسـكتلندا) 
ألمانيـا) وكارل مجاني (أجاكسيو فرنسـا) 
(هارتس اسـكتلندا)  بوزيـد  وإسـماعيل 
وجمـال  (نيم فرنسـا)  مصطفـى  ومهـدي 

مصباح (ليتشي ايطاليا) في الدفاع. 
إلـى جانـب مدحـي لحسـن (راسـينغ 
يبـدة  وحسـان  سانتاندر أسـبانيا) 
(نابولي إيطاليـا) وكـريم زيانـي (قيصري 
سـبور تركيا) ورياض بودبوز (سوشـو-
فرنسـا) وخالـد لموشـية (وفاق سـطيف) 
وحسـين متـرف (وفـاق سـطيف) ولزهـر 
حـاج عيسـى (وفـاق سـطيف) فـي خـط 

الوسط. 

مدرب الجزائر يعلن قائمة 
من 23 لاعبا استعدادا لمباراة المغرب 

■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيا) ـ د ب أ:  تغلـب اللاعب الأمريكي 
آنـدي روديك وصيف بطولة إنديان ويلز لتنس الأسـاتذة بالعام 
الماضـي على مواطنه جيمس بليك 3/6 و5/7 في مسـتهل مشـواره 

من نسخة هذا العام من البطولة بالدور الثاني. 
بينمـا مهـد السويسـري ستانيسـلاس فافرينـكا، المصنف 13 
بالبطولـة الأمريكية، الطريق أمام انطـلاق مواطنه النجم روجيه 
فيدرر بتغلبه على الروسـي نيكولاي دافيدينكـو 6/3 و6/7 (5/7) 
و4/6 في مباراة ماراثونية بالدور الثاني امتدت لسـاعتين وثلاثة 

أرباع من الساعة. 
ورفـع روديـك، أبـرز اللاعبـين الأمريكيـين حاليـا، رصيده من 
الانتصـارات فـي موسـم 2011 إلـى 15 فـوزا مقابـل هزيمتين فقط 
بتغلبـه للمـرة الثامنة على بليك خلال مواجهاتهما ال11 السـابقة 

وللمرة السابعة على التوالي. 
ويعتبـر روديك بطولـة إنديان ويلـز الصحراويـة مكانا جيدا 
للتألـق حيث بلغ الـدور الرابع على الأقل من البطولة خلال سـبع 

من مشاركاته الثماني السابقة بها. 
ويحتـل بليـك حاليـا المركـز 158 بالتصنيـف العالمـي للاعبـين 
المحترفين بعدما كان يشغل في وقت سابق المركز الرابع بالتصنيف 

نفسـه قبل أن يهبط مسـتواه بشـكل كبير بسـبب الإصابة.  وقال 
روديك المصنف الثامن في إنديان ويلز: «كانت مباراة صعبة ولكن 
النتيجـة بدت جيدة بعدها.. كنت أشـعر أنني أضـرب الكرة جيدا 

وقد نجح الأمر معي في النهاية». 
وتعتبـر سلسـلة مواجهـات روديـك وبليـك واحدة مـن أطول 
سلاسل المواجهات بين اثنين من اللاعبين الوجودين على الساحة 
حاليـا ولطالما كانـت تتميز مواجهاتهما بالمسـتوى الفنـي العالي.  
وقـال روديـك: «لا توجد أسـرار بيننا .. يصبح بليك أكثر شراسـة 

مني عندما تمتد النقطة لوقت أطول». 
وأضـاف: «إنه يحـاول دائما فـرض وتيرة أدائـه، وأحاول أنا 
الآخـر فرض وتيـرة أدائي اعتمادا على إرسـالي. أمـا هو فيحاول 
القيام بذلك من الخط الخلفى منالملعب . كانت مباراة ممتعة حقا».  
من ناحية أخرى اضطر فافرينكا، الذي سيلعب منافسات الزوجي 
مع فيدرر هذا الأسـبوع بعدما أمضى أسـبوعين من شـباط/فبراير 
على الملاعب الرملية، لبذل مجهود كبير للإطاحة بدافيدينكو حيث 
أنقذ إرسـاله من الكسـر سـبع مرات من أصل 12 فرصة بينما كسر 
إرسـال منافسـه الروسـي أحد المصنفين الخمسـة الأوائل سـابقا 

خمس مرات. 

في مواجهة امريكية خالصة:
 روديك يفوز على بليك ببطولة إنديان ويلز للتنس 

واين روني نجم مانشستر يونايتد في منافسة مع باكاري ساغنا نجم ارسنال

■ مدريـد ـ د ب أ: أسـدى فريـق أشـبيلية خدمـة 
جليلـة لريال مدريـد بعدما تعادل مع برشـلونة 1/1 
في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وحصـد برشـلونة نقطة واحدة بالتعـادل ليرفع 
رصيـده إلـى 75 نقطـة في الصـدارة بفـارق خمس 
نقـاط أمام ريال مدريد صاحـب المركز الثاني والذي 

تجدد أمله في انتزاع اللقب هذا الموسم. 
كذلك رفع أشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز 
الثامن بجدول مسابقة الدوري التي احتدم الصراع 
في صدارتها بعد فوز ريال مدريد على إيركوليس 2/

صفر أمس السبت وتعادل برشلونة مع أشبيلية . 
وافتتح برشـلونة التسجيل بهدف أحرزه بويان 
كركيتـش في الدقيقـة 31 ثم أدرك أشـبيلية التعادل 

بهدف للاعب خيسوس نافاس في الدقيقة 49. 
وعـزز سـبورتينغ خيخـون فرصتـه فـي البقاء 
بـدوري الدرجة الأولى بعدمـا أفلت من الهزيمة أمام 

مضيفه فياريال وتعادل معه 1/1 في وقت سابق. 
علـى  إسـبانيول  تغلـب  أخـرى  مباريـات  وفـي 
علـى  وأوساسـونا  2/صفـر  لاكورونـا  ديبورتيفـو 

ريسـينج سـانتاندر 1/3 وملقـة علـى مضيفـه ريال 
سوسييداد وتعادل ليفانتي مع ريال مايوركا 1/1. 

وحقـق خيخـون التعادل رغم طـرد لاعبين اثنين 
مـن صفوفـه، ورفـع الفريـق رصيـده إلـى 29 نقطة 
في المركز السـابع عشـر مقابل 51 نقطة لفياريال في 

المركز الرابع. 
وافتتح جيوسيبي روسي التسجيل لفياريال في 
الدقيقة 29 ليرفع اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 15 

هدفا في الدوري. 
وأخفـق ايفـان كيلار حـارس مرمـى خيخون في 
الإمسـاك بكرة من ضربة ركنيـة لترتد إلى الإيطالي 
روسـي الـذي أودعها الشـباك بسـهولة معلنا تقدم 

فياريال. 
وفي الدقيقة 66 تلقى خيخون صدمة بطرد لاعب 
ظهيره الأيسـر خوسـي انخيـل فالديز دياز بسـبب 

اعتراضه على القرارات التحكيمية. 
ومـع ذلـك واصل خيخـون محاولاتـه الهجومية 
وبـدا الإجهاد على لاعبـي فياريال الـذي حقق فوزا 
صعبـا على بايـر ليفركـوزن الألماني يـوم الخميس 
الماضي في بطولة الـدوري الأوروبي (كأس الاتحاد 

الأوروبي سابقا). 
وفي الثواني الأخيرة مـن المباراة حصل رافاييل 
ساسـتر لاعـب الظهير الأيمـن لفريق خيخـون على 

البطاقة الحمراء للخشونة مع روسي. 
ومـع ذلـك حقـق خيخـون التعـادل فـي الدقيقة 
الثالثـة مـن الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع بهدف 
سـجله دييجو كاسـترو مـن ضربة جزاء احتسـبها 
الحكـم بدعـوى قيـام غونزالـو رودريغيـز بعرقلـة 

ديفيد بارال داخل منطقة الجزاء. 
وصعد إسـبانيول إلى المركز الخامس بفوزه على 

ديبورتيفو لاكورونا 2/صفر في وقت سابق . 
وحسـم إسـبانيول المبـاراة لصالحـه بهدفين في 
الشـوط الثانـي سـجلهما ايفـان ألونسـو وخـوان 

فيردو. 
ولـم ينجـح ديبورتيفـو لاكورونـا، الـذي تلقـى 
صدمـة بطرد لاعبه بابلو ألفاريز قبل أربع دقائق من 
نهاية الشـوط الأول، في تشكيل خطورة كافية على 

شباك كارلوس كاميني حارس مرمى إسبانيول. 
وافتتـح المهاجـم الأوروجوياني المخضـرم ايفان 
ألونسـو التسـجيل لإسـبانيول في الدقيقـة 62 إثر 

تمريرة من لاعب الظهير الأيسر ديفيد جارسيا. 
وقبل تسـع دقائق من نهاية المباراة أضاف فيردو 
الهدف الثاني لإسبانيول بعدما أخفق دفاع لاكورونا 

في التصدي لضربة حرة. 
ورفـع إسـبانيول رصيـده إلـى 43 نقطـة بفارق 
نقطتـين أمام أتلتيـك بيلبـاو الذي يحـل ضيفا على 
خيتافـي غدا الاثنين، بينما تجمـد رصيد ديبورتيفو 

لاكورونا عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وحقـق ملقـة فـوزا مهمـا على ريـال سوسـييداد 
وتغلب عليه 2/صفر ليرتفع رصيد ملقة إلى 26 نقطة 
فـي المركـز العشـرين الأخير بفـارق الأهـداف فقط 
خلـف ألميريـا وإيركوليس، بينما تجمـد رصيد ريال 

سوسييداد عند 35 نقطة في المركز التاسع. 
وجدد ملقـة أمله في تفادي الهبوط بعدما حسـم 
المبـاراة لصالحـه بهدفين سـجلهما دودا وخوسـيه 

روندون. 
كذلك تغلب أوساسـونا على ريسـينغ سـانتاندر 
1/3 ليرفـع الأول رصيـده إلـى 32 نقطـة فـي المركـز 
الثاني عشـر ويتجمد رصيد سانتاندر عند 30 نقطة 

في المركز السادس عشر. 

اشبيلية يسدي خدمة لريال مدريد بالتعادل مع برشلونة في الدوري الاسباني 

■ مدريـد ـ د ب أ:  ذكـرت محطـة «كادينـا سـير» 
الإذاعية الأسبانية الاثنين أن اللاعب الألماني الدولي 
سـامي خضيرة لاعب خط وسـط نادي ريـال مدريد 
الأسـباني لكرة القـدم مطلوب في نـادي يوفنتوس 
الإيطالـي بعـد عروضه القويـة مع ناديه الأسـباني 

خلال الموسم الجاري. 
وأوضحت المحطـة الأسـبانية أن يوفنتوس يريد 
تجديـد دمـاء خـط وسـطه خـلال سـوق انتقـالات 
اللاعبـين الصيفيـة المقبلـة وأنه كان وضـع عينه في 

البداية على لاعب برشلونة خافيير ماسكيرانو. 
ولكن يبـدو أن ثمن اللاعـب الأرجنتينـي الدولي 

أعلى بكثير من المبلغ الذي يمكن أن يدفعه يوفنتوس 
مما دفع «السيدة العجوز» للبحث عن بدائل له. 

وبـدأ خضيـرة (23 عاما) مشـواره الاحترافي مع 
نـادي شـتوتغارت الألماني قبل انتقالـه إلى العملاق 
الأسـباني ريـال مدريد فـي صيـف 2010، ومنذ ذلك 
الوقـت أصبـح خضيرة مـن أهم لاعبي خط الوسـط 

الأساسيين في النادي الملكي. 
ولكـن خضيرة أيضـا لن يكون زهيـد الثمن إذا ما 
قـرر يوفنتـوس بالفعل السـعي لضمـه، خاصة وأن 
عقـد اللاعـب الألمانـي مـع ريـال مدريد يمتـد لصيف 

 . 2015

سامي خضيرة لاعب ريال مدريد
مطلوب في يوفنتوس الإيطالي 

■ مدريد ـ د ب أ:  أعرب المهاجم الفرنسـي 
كريم بنزيمة عن سـعادته باسـتعادة لمسـته 
التهديفيـة مع ناديه الأسـباني ريـال مدريد 
وذلـك بعـد تألـق اللاعـب خـلال الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة ليسـجل سـتة أهـداف فـي 

مبارياته الثلاث الأخيرة مع فريقه. 
الأسـبانية  «سـبورت»  صحيفـة  ونقلـت 
عن بنزيمة قوله: «مـا حدث هو أنني وجدت 
نفسـي من جديد وعدت إلى أفضل مسـتوى 
لـي. إنني أبـذل مجهـودا طائلا علـى الملعب 
خلال التدريبات وهذا ما أجني ثماره الآن». 

وأضـاف اللاعـب الفرنسـي: «إننـي أمـر 
بواحدة من أفضل لحظات مشواري الرياضي 
وأريد الاسـتفادة منها قدر المستطاع. فكل ما 

ألمسه الآن يتحول إلى ذهب». 
وأعرب بنزيمة عن ثقته في محالفة الحظ 
لـه أخيـرا وقـال: «لاشـك فـي أن هـذا الحظ 
الوافـر كان عامـلا أساسـيا فـي العديـد من 
الأهداف التي سـجلتها مؤخرا. إنني سـعيد 

للغاية بمستوى أدائي الحالي». 
وأحـرز ينزيمـة حتـى الآن تسـعة أهداف 
لريـال مدريـد فـي الـدوري الأسـباني لهـذا 

كريم بنزيمة: 
كل ما ألمسه الآن يتحول إلى ذهب 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6766 الثلاثاء 15 آذار (مارس)  2011 ـ 10 ربيع الثاني 1432هـ

■ بدأ شــعب الجزيــرة العربية فــي الحجاز ونجد وبقيــة المناطق 
بالتعبيرعــن تململه من النظام الملكي الســعودي المتربــع على مقادير 
بلادهم منذ العام 1932 فخرجت الآلاف منه الى شــوارع المدن مطالبة 
بالحريــة المفقــودة ومطالبة بدولــة القانون والمؤسســات التي غيبها 
النظــام الســعودي القائــم واســتبدلها بحكــم عائلي مســتبد يحتكر 
الســلطة والمــال ويتحالــف مــع أعــداء الأمة ومــع الحركــة الوهابية 
الرجعية التكفيرية التي تأتي ليل نهار بفتاوى تمجد آل سعود وتحرم 
الخروج على الحاكم (حتى لو جلدك أو قتلك أو ســلب مالك) مخالفة 
بذلك العدل الإلهي الداعي لنصرة الإنســان ورفعة شــأنه، لقد سئمت 
شــعوبنا التفرج علــى علماء أو وعاظ الســلاطين وهــم يعتلون منابر 
رســول الله في معظم بــلاد العرب والمســلمين وبالأخص رؤية وعاظ 
الســلاطين في الجزيــرة العربية الأكثــر خبثا وتملقا للســلطان الذين 
يشــكلون الجناح الديني المجمل (بالفتاوى الدينية) لعيوب وسوءات 
النظام السعودي بينما يشكل آل سعود الجناح السياسي لهذا النظام 
المتعفن، ليس لدينا مثال صارخ للذين يبيعون دينهم بدنياهم يضاهي 

حال هؤلاء الدعاة الكاذبين.
من الحجــاز انطلقت أعظم ثورة في التاريخ قادها ســيد البشــرية 
محمد بــن عبد الله ابتــدأت من مكة عاصمــة الحجاز لتنتقــل للمدينة 
(يثــرب) لتعلــن المدينة كأول عاصمة للمســلمين الثــوار وفي أقل من 
عشــرين سنة توســعت دولة الإســلام الثائرة ورســخت مبادئها في 
جميع ما يعرف اليوم بالأقطــار العربية من المحيط الى الخليج إضافة 
لبلاد فارس التي انضمت للثورة الإسلامية في عهد الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب، أما رســالة الإســلام الثورية فقــد تخطت هذه البلاد 

وامتدت من طنجا المغربية حتى جاكرتا الاندونيسية.
هذا ما فعله الحجازيون الأوائــل، ، لقد نجحوا بقيادة جدهم النبي 
محمد في صناعة أعظم ثورة في تاريخ البشرية تمكنت من تغيير وجه 
العالــم ونقلت مئات الملايين من الناس من عبادة الأصنام المتعددة الى 
عبــادة الله الواحــد ونبذت الظلم وأرســت مبادئ المســاواة والعدالة 
الإنســانية، وما نشــاهده اليوم في الحجــاز ونجد وفي بــلاد كثيرة 
علــى امتداد العالم ليس ســوى إنقــلاب على المبادئ الســامية للثورة 
الإسلامية وعودة لممارسة الظلم والقهر ولعبادة الأصنام ربما بطريقة 
تختلف في الشكل لكنها تتســاوى في المضمون وهنا يحضرني بيت 

شعر للراحل عمر أبو ريشة:
يا أمتي كم صنم مجدته      لم يكن يحمل طهر الصنم

أخالف رأي القائلين أن المجتمع (الســعودي) ما زال مجتمعا بدويا 
ليس مؤهلا لإطلاق ثورات وأشــير الى التظاهرات الأولية التي أطلقها 
في الرياض وفي الإحساء والقطيف لأدلل بعافية وصحة هذا المجتمع 
وأنبه لصحوة شبابه وعمق وعيهم فشباب الجزيرة العربية هم امتداد 
لشباب مصر وتونس وليبيا والبحرين واليمن وأذكّرأن أجداد شباب 
الجزيرة العربية هم من حملوا راية الثورة الإســلامية المجيدة (الأعظم 

في التاريخ) التي قادها جدهم الأكبر محمد بن عبد الله.
ويعلــن علــى «الفيــس بوك» شــباب جزيــرة العــرب أن مظاهرات 
حاشــدة فــي الرياض وفي مدن أخــرى تنطلق يومــي 9 آذار و11 آذار 
رغم الإعلان الرســمي بحظر التظاهــرات ورغم إعلان منع التجول يوم 

الجمعة القادم 11 آذار وربما نشاهد في الأيام القادمة مجازر يرتكبها 
النظام السعودي بحق المحتجين تفوق الجرائم التي شاهدناها في كل 
من مصر وتونــس واليمن والبحرين ولكن ما تحــول ليصبح يقينا أن 
الدم المســال يشــبه البنزين المضاف على النار الملتهبــة فلا يزيدها إلا 
اشــتعالا. أختم لأقول لقد آن الأوان لتعــود الحجاز والجزيرة العربية 
لترفــع رايــة الثورة الكبــرى التي رفعها منــذ 1500 عــام أجدادهم من 
المســلمين العرب الأوائل وهذا ما نأمل مشاهدته في الأيام والأسابيع 
القادمة. سلســلة الزلازل انطلقت وقد يكــون أعظمها الزلازل القادمة 

من الجزيرة العربية.
عمر عبد الهادي

الحجاز نقطة انطلاق الثورة الأعظم في التاريخ

■ لقــد فتحت الثــورة الليبية أعــين الكثير منا على أمــور وخفايا لم 
نكن نتصورها، خلت منها قوائم توقعاتنا، وارتفعت كثيرا فوق ســقف 
تحليلاتنا، فاقت بجدارة جميع ما سطر التاريخ من حقارة، وسجل من 
قذارة، اقترفها أناس عادوا الســماء والانســانيةK يســتحق القذافي 
واولاده دخول موســوعة غينيس لمــا اخترعوه وابتدعوه من وســائل 
جديــدة وغريبة على العالم بأســره، لإبادة الشــعب الليبــي الأعزل من 
أجل الاســتمرار في تســخير ثــروة ليبيــا لتحقيق مآربهم وشــهواتهم 
الشــيطانية ونزوات ابيهم الجنونية، والحقيقة انني لا أعرف إن كانت 
لوائح الموســوعة تسمح بإعطاء براءة اختراع للأمور السلبية، لأنني لم 
أقرأ يوما أنه تم ذلك، لذا إن لم يكن فأقترح على المسؤولين في الموسوعة 
اســتحداث قســم يدرج فيه الأســماء التي تقترف اعظم السلبيات في 

العالم، ويكون ذلك بمثابة توبيخ عالمي لهم يخلده التاريخ. 
يعتبــر القذافــي اول من يســتخدم الرصــاص الحي مباشــرة لقمع 
المتظاهرين المســالمين العزل، الذيــن يطالبون بحقوق مشــروعة تتمثل 
في تحســين احــوال المعيشــة والخدمــات ورفــع غطــاء العبودية عن 
الشــعب، وعلى عكس المتعارف عليه حتى من قبل السفاحين السابقين 
ببداية المظاهرات، اســتخدام الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز 
المســيل للدمــوع. القذافي اول زعيــم يجلب البلطجية مــن الخارج لقتل 
الشــعب الليبــي، وأول مــن يقصف شــعبه بطائــرات حربيــة يقودها 
طيــارون مرتزقــة، وأول مــن يخفي جثــث القتلى ويخطــف الجرحى 
من المستشــفيات ثــم يصفيهم ويخفي جثثهم، وأول من يصف شــعبه 

بالجرذان المهلوســين ومن يقطن في لحاهم القمل، وأول من يحاول ان 
يرشي شيوخ الدين لنصرته كما فعل مع الشيخ الداعية محمد العريفي 
وغيــره، وأول عربي نادى بالقوميــة ببداية حكمه، ثــم انحدر الى قاع 
الخسة والخيانة حين اســتعان باليهود على قتل شعبه والحفاظ على 
حكمــه، حيــث ذكرت صحيفــة «يديعــوت احرونوت» الإســرائيلية أن 
نجل معمر القذافي- ســيف الاسلام - زار اســرائيل لطلب المعونة في 
إنقاذ حكم ابيه، هذا فضلا عن تولي شــركات امنية اســرائيلية نشيطة 
في تشــاد تجنيد مرتزقة وارسالهم الى ليبيا محققة مكاسب بمليارات 
الــدولارات، بالإضافــة الــى ان صحيفة «الــرأي» الكويتية كشــفت ان 
مجموعة مــن الخبراء الاســرائيليين وصلت الى ليبيا علــى متن طائرة 
خاصة نزلت في مطار ســرت لمســاعدة القذافي على اســتعادة الامور، 
وأول حاكم يقوم بتهريب مجموعات من اللاجئين غير الشرعيين مجانا 

الى اوروبا في محاولة منه لكسب الدعم الأوروبي لنظامه. 
هنــاك مــا يثيــر العجب ايضا فــي تصرفــات الأشــخاص الداعمين 
للقذافي،  لقد رفع جميعهم شــعار «الله معمــر ليبيا وبس» في تعارض 
مع كل القيم والمبادئ التي عرفتها الشــعوب، حيث وضعوا اسم معمر 
قبل الوطن ما يعنــي ان حبهم للقذافي يفوق حبهم للوطن الليبي، الامر 

الذي يكشــف شــح وطنيتهم وســذاجة عقليتهم وســطحية ثقافتهم، 
وعندمــا رأينا في المظاهرات التي يقومون بها وســط طرابلس، أناســا 
يضعــون صــورة القذافــي علــى الارض ثــم يضعــون عليهــا جباههم 
ســاجدين معظمين خاشــعين له، في تماد واضح على الدين، اتضحت 
لنا اســباب مرض العظمة الذي اصاب القذافي ونظرته للشعب كقطيع 

من الأغنام. 
لقد اســتغربت من خبر قرأته في موقع شــيحان نيوز يفيد بأن احد 
الطلبة الليبيين في الاردن قام بوضع صورة لمعمر القذافي وكتب عليها 
كل الشعوب تحرق نفسها من اجل تغيير زعمائها ونحن نحرق انفسنا 
مــن اجل بقاء معمر القذافي، وحين ســألت الطالب الــذي يدعى كمال، 
المدونــة عبير ابو طوق عن ســبب مــا يحصل في ليبيــا كان جوابه انها 

حبوب الهلوسة هي السبب في كل هذا. 
إنهــا من العجائب ان يفكــر طالب جامعي بمثل هــذا التفكير ويؤمن 
بــأن ثلاثــة أرباع شــعبه من الثوريــين وداعميهــم من ضبــاط ووزراء 
وقضاة وصحافيين وشيوخ دين كلهم من المهلوسين والمخدرين بسبب 
تعاطيهم الحبوب المهلوســة، هذه تصرفات الملايــين التي يفتخر معمر 
القذافي بحبها له وأنها على اســتعداد للموت من اجله، إنها حقا عديمة  
العقــول والقلــوب، اضحت كالببغــاوات تردد ما يقول معمر، يهشــها 
ويكشها ويسوقها كما يريد، لذا تكون الإجابة على السؤال الذي يطرح 

نفسه - من المهلوس إذن؟ واضحة وضوح الشمس.
مياح غانم العنزي  

زمن الغاب والتحالفات والمصالح
■ يعيش خلق الله، حكاما ومحكومين، أقوياء ومستضعفين، 
أميين ومفكرين، ناشطين وخاملين، أحداثا تسارعت وتيرتها في 
زمن الثورات التونسية والمصرية والليبية وغيرها، مركبة امتازت 
بطلاسم اضحى الإنسان البسيط في معيشته وليس في مخيلته 
قادرا على فكها، حيث الإنســانية أضحت شــبه خالية من الأمية 
في تحليل الأمور، والعجز عن كشــف المستور، اختلط فيها نقاء 
اهــداف الثــورات المطالبة بالحريــة والعدالة والخبز، وشــوائب 
أعمال مناصــري لغة الغاب الذين لا يجيــدون غيرها والتضحية 
بكل شــيء من أجل الحفاظ على التحالفات التي تحفظ الكرسي 

والمصالح الفردية والحزبية والفئوية وليس الوطنية. 
ضربــت الغالبيــة العظمــى مــن دول العالم بحقوق الإنســان 
وحريــة التعبير عرض الحائط، وخالفــت تعاليم جميع الديانات 
السماوية والاعراف الإنسانية مستخدمة وسائل الكيل بمكيالين 
والازدواجية بالمعايير علانية، لا يخفى على الجميع كيف حاولت 
معظم الدول دعم نظامي زين العابدين بن علي وحســني مبارك، 
وانتظرت حتى اللحظات الأخيرة ميل الكفة لهما ولا زالت تحاول 
دعم نظام ســفاح ليبيا، معمر القذافي، في محاولة منها الحفاظ 
علــى التحالفات والمصالح، في الثورتين التونســية والمصرية لم 
يتدخل المجتمع الدولي إلا ما ندر، مضحيا بكل المبادئ الانسانية 

والمهنيــة الداعــي اليهــا، أمــا فــي الثــورة الليبية فــكان التدخل 
اكثر وأوســع، حيث اجتماعــات وقرارات في المنظمــات الدولية 
وتحــركات جانبيــة لــدول غربية كل هــذا لأن ليبيا دولــة نفطية 
بامتياز، ولذا فان التحرك كان اكبر على اســاس النظر لليبيا بئرا 
من النفط وليس شعبا من البشــر المسالمين يقتلون، ويستحقون 
النجــدة الإنســانية، طبعا هذا التحــرك جاء بعــد ان مالت الكفة 
للثوار الليبيين، واستشعر الغرب ضرورة الميل لمن مالت اليه الكفة 
في الســيطرة على الثروة النفطية، لكن لا زالت الحرب قائمة بين 
الثوار الليبيين ومعمر القذافي واعوانه الذين يجاهدون في اللعب 
على جميع الأوراق، وفي مقدمتها فزاعة الإســلاميين القاعديين، 
أمــلا منهم في جعل الخوف يدب فــي قلوب الغربيين للتخلي عن 
الثورييين،لا غرابة في ذلــك فالغرب ينظر الى المصالح ولا غيرها 
حتى لو كانت عند الشيطان هو على استعداد على التحالف معه، 
لذا على الثوار الليبيين السيطرة على منابع النفط ما يجعل الغرب 

يأتي زاحفا صاغرا يقبل الأيادي ويقدم المعونة.
إننا في زمن الغاب والتحالفات والمصالح، البقاء فيه للأقوى، 
بالنســبة للدول النفطية الأقوى هو من يســيطر علــى النفط، اما 
بالنســبة للــدول غير النفطية فالبقاء لمن يحكم بســلطة الشــعب 
بعد ان وجد الشــعب العربي ضالته في انتزاع حريته والتصرف 
فــي ثروته وإن كانــت غير نفطية، فهناك ثروات اخرى تســتحق 
رفــع القبعة لهــا، مثل الشــباب الراقي المتفتح الذهــن، تلك القوة 
الحقيقية التي ترفع شأن أوطانها، إن الثورات الحالية هي فرصة 

لا تعوض لاســتعادة مجد الامة العربية والإســلامية واسترداد 
حقوقها الفلســطينية المسلوبة منذ اكثر من ستين سنة ومكانتها 
الحقيقيــة في العالم بأســره، كمصــدر لكل الثروات فــي العالم، 
ســواء كانت نفطيــة او غازية او بشــرية، عليكم يا شــباب الأمة 
الاســتمرار في كنس العملاء ومحاســبة من بــاع الدين والمبادئ 
الإنسانية والضمير في ســبيل البقاء جالسا على كرسي الحكم 
المنصوب على جماجم المظلومين والفقــراء، عليكم بمن يقدم لكم 
كأس القوميــة والاخاء باليــد اليمنى ويدس لكم باليد اليســرى 
الســم القاتل ويضمر لكم العداء، ما يدعو للفرح أن جل الشعوب 
أزيحت عن ناظريها غشــاوة الإعلام الحكومي المضلل، وما يدعو 
للحــزن أن قلة من الشــعوب لا زالــت تنخدع بمواقــف لمأجورين 
ومنتفعــين وطلبة وموظفين مجبرين علــى التظاهر لإبداء صورة 
الدعــم لحاكم يحتضــر، وما نرجوه من الرب عــز وجل أن ينصر 
الحق في اســرع وقت، نحن لا نقصد سفاح ليبيا في هذه الدعوة 
لأنــه في طريق الهلاك ولم يعد في جعبته إلا ملابســه المزركشــة 
الغريبة وتصريحاته المتناقضة العجيبة، ،هو الآن غريق في بحر 
مــن الآهات بعــد ان تخلى عنه الحلفــاء والغرب وجــل معاونيه 
وحمايته من الفتيات، إنما نقصد ما بقي من العملاء وخونة الأمة 
العربية والإســلامية ممن يحبذون الظلم على العدل، والكرســي 
على الشــعب ويســجدون للغــرب بدل الــرب، يسيســون الدين 

ويحرمون اليتيم والمسكين ويسرقون المليارات والملايين. 
مياح غانم العنزي 

■ بعــد أن حولت الجماهيرية الليبية إلى محرقة، وانتشــرت رائحة 
الموت في كل مكان، وأخذت من طربلس منطقة خضراء «سوداء» تقود 
منها مرتزقة عاثوا في الأرض فسادا وتنكيلا بشعب جثمت على صدره 
لأربعة عقود من الزمن، وقبل بك ولم يثر عليك، أمله الوحيد أن يستفيق 
ضميــرك ومشــاعرك بأنك كنت ســبب نكبته، وتترك أحــراره يقررون 
مصيــر الأجيال المقبلــة، ورغــم كل إجرامك بقتل الشــعب بالأســلحة 
الثقيلة والطائرات المقاتلة، وحصارك للمدن وقطع كل وســائل العيش 
والاتصــال عن المدن والقــرى والأرياف، وجعلت الشــعب في الزاوية، 
والبريقة وأنوف... في ســجن كبير ذكرنا بأفعال الصهاينة والفاشية 
والنازية، وكأننا بك تقاتل عدوا مستعمرا للجماهيرية الليبية بلا رحمة 
وبلا أخلاق، ورغم ذلك قال لك هذا الشعب ارحل.. ارحل.. ارحل بسلام 

قبل أن يحل الطوفان.
لقــد أصبحت أضحوكــة الشــعوب والأنظمــة والبلهــاء والعاقلين 
والمجانــين، وأصبحت تتصدر واجهــة جميع الوســائل الإعلامية على 
اختلافهــا في العالــم، والمواقــع الافتراضية مهازل خطاباتــك الهزيلة 
المبتذلــة والســخيفة (دار دار..زنقــة زنقة...فــرد فــرد...) ولا بــد أنك 
ســمعت وشــاهدت عبر أرجاء المعمورة كيف يتندرون بك ويســخرون 
منك ويتابعون الوحشية والهمجية التي يرتكبهما المرتزقة واللصوص 
وقطاع الطــرق من أتباعك، وأنت في مخدعك أخذتــك العزة بالإثم ولم 
تتحرك إنســانيتك ووطنيتك (هــذا إن كنت تملكهما) والشــعب الليبي 

يقاتــل بعضــه البعض بألــم وحــزن، في مشــهد مريع ومرعــب وغير 
أخلاقي ولا إنساني بكل المقاييس.

لقــد ارتكبت من الجرائم بما فيه الكفاية وارتويت إلى حد الثمالة من 
دم شــعب حر قرر أن يقلب الصفحة ويبدأ التاريــخ الجديد من البداية، 
مــن اجل أن تكــون ليبيا بلدا متطــورا اقتصاديا وعلميــا وثقافيا، وهو 
قادر على ذلك لما في البلد الشقيق ليبيا من مخزون من الثروات الهائلة 
التي سيســتخدمها هذا الشــعب على الوجه الأكمل، وسيســتفيد منها 
أكثــر بكثير مما كنت تديره بعقلية جد متخلفــة.. كيف لا وأنت من نفى 

جدوى التعليم واعتبره طريقة غير نافعة للمجتمع.
لقد صورت نفســك إلها وصدقت الأكذوبة وأصبحت تتصرف على 
ضوئهــا، معتمدا في ذلك على كتابــك الأخضر الذي حولت به ليبيا إلى 
وضع لا تحسد عليه، وبسياستك الرعناء التي تعتمد على ثقافة «خالف 
تعــرف»، ومن جراء ذلك ذهبت ثروات ليبيــا هباء منثورا وجعلت منها 
بلــدا منكوبا على حوض البحر الأبيض المتوســط وهــي التي لها أطول 

شريط ساحلي في الضفتين.
لقــد كان مبارك وزيــن العابدين بن علي المخلوعــان أكثر منك حكمة 
ووطنيــة وأخلاقا وانضباطا.. لكنهما أقل منك إجراما بحق شــعبيهما 
بعدمــا تجاوز عنــادك كل الحــدود، وجبروتك كل منطــق، وعنجهيتك 
الفارغــة كل الأوصــاف، من دون ان تحكــم عقلك بأنك لــن تبقى قائدا 
في ليبيا مهما كانت الظــروف ولو اجتمع العالم على ذلك، ولو تحولت 

ليبيــا إلى حــرب أهلية فعلية وهــي على حافة الجــرف الدموي القبلي 
الذي تســعى إليه أنــت ظنا منك بأنه الحل الأســلم لبقائك «زعيم» ليبيا 
ومســتعمرها مجــددا... ورغبتــك جامحة في الحكم ولــو على برك من 
الدماء وأكداس من الأشــلاء (وهذه عقلية الصهيونية) وإن لم تتعقلن 
ســتكون أكبر جريمة يرتكبها زعيم عربي أجرم عبــر عقود طويلة بحق 
شــعبه.. فأنت من قام بتصفية الضبــاط الذين أوصلوك للحكم ، وأنت 
من نصب المشــانق الجامعية للطلاب، وأنت أيضــا من ارتكب الجريمة 
الفظيعــة والمذبحــة المروعة في أبو ســليم .. ومازلت تبحــث عن الدماء 
والأشــلاء، فلو كان هناك قائد مثلك منتخب شــعبيا بالطرق الشرعية 
وانقلب عليه الشــعب لاحترم خيار الشعب وانسحب بكرامة، من دون 
أن يدخــل البلاد في المجهول، وربما تحت احتلال أجنبي ســتكون أنت 
المسؤول عنه أولا وأخيرا، وستلاحقك كل لعنات الكون وستجني على 

بقية عائلتك من أذنب منهم ومن لم يذنب.
لقد تصرفت فــي ليبيا وكأنها ملك لك والشــعب الليبي مجرد قطيع 
من البشــر واجب عليه أن يدين بالولاء لــك ولعائلتك، وأنت ولي نعمته 
والعكس هو الصحيح، ولم تخاطب في حياتك الشعب الليبي بأسلوب 
محترم يليق بشــعب حرره بدمــه عمر المختار، الذي أخــذت قولته ضد 
المستعمر ونفذتها على الشــعب الليبي»نحن لا نستسلم.. نحن ننتصر 
أو نموت»، لكن أنت تقتل وتفتك بالشــعب الليبي ولا احد يفهم أسباب 
هذا الإجرام فهل تريد أن تفرض نفسك بالقوة على الشعب الذي رفضك 
وقال لــك كفى... كفــى إذلالا للأحرار.. وكفى اســتهتارا واســتخفافا 
بثورة الشــعب يا من لم تكن يوما قائدا لثــورة إلا في مخيلتك أنت فقط 

وأصبحت مستعمرا محليا أخذته العزة بالإثم.
عبد الستار العياري

من عجائب الثورة الليبية

رسالة للقذافي: أنت مستعمر محلي أخذته العزة بالإثم 
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النظام الشمولي
العربي داء لا دواء له الا البتر

■ النظام الشــمولي الذي ترتكز الســلطة فيه بيد الحاكم الفرد او العائلة والقبيلة هو افظع 
وابشع داء يمكن ان تتعرض له الشعوب والافراد والامم، على حد سواء، انه الاذلال والمتاجرة 
بدماء وارواح البشــر، وانتهاك لكل الحرمــات والحقوق والحريات وامتهان لكرامة الانســان 
وانســانيته، انه الرق والعبودية ذاتها التي شــهدتها البشــرية في فتــرة عصورها المظلمة، بل 
هو اكثر بشــاعة وشــناعة منها، لانها تتم تحت الف غطاء وغطاء وباسم الديمقراطية والحرية 
واحترام حقوق وحريات الشــعوب، وعلى الرغم من مضي عدة قرون على تمرد شعوب الغرب 
والثــورة عليهــا وتحررها منها، لا زالت تمارس فــي دول العالم الثالث، وفــي هذا العصر الذي 
شــهد كل هذه الثــورات العلميــة والمعرفيــة والمعلوماتية المتلاحقــة، ورغم كل وســائل الميديا 
الحديثــة المتنوعــة والمتقدمة، الذي اصبــح العالم فيه عبارة عن قرية صغيــرة، لا يمكن ان يبقى 
فيــه حــدث مهما كان صغيــرا بعيدا عن انظار كل شــعوب العالم، نعم استشــرى هذا الداء في 
دول العالم الثالث ومنذ زمن طويل، ولم يجد له اي علاج لكي تبرأ الشــعوب منه، الى ان جاءت 
المفاجأة المدهشــة من تونس المجد والعز والبوعزيزي، ومصر الكرامة والشــهامة، لقد ثبت لنا 
وبــكل جلاء ووضوح ان هــذا الداء هو من النوع الــذي لا ينفع معه الا الكــي... والكي في القفا 
على وجه الخصوص، لكي لا يبقى بعدها قادرا على الجلوس على اي كرســي حتى لو كان من 

القمامة.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com

كل زنقة في ليبيا تتألم من القذافي
■ ســيذكر التاريخ العربي على صفحات مجلداتــه أن «زنقة زنقة» التي أصبحت الان عنوانا 
للكثير من الأغاني والكليبات الســاخرة علــى الانترنت، كما انها أصبحت مصــدر إلهام للكثير 
من كتــاب الصحافة والاعلام، وأصبحت نغمــة للموبايل، وعبارة أساســية يُبنى عليها الكثير 
من النكات والإفيهات الكوميدية .. ســيذكر التاريخ انها عبــارة تاريخية أبدعها معمر القذافي، 
قبــل أن يشــرع في الفتك بأبناء شــعبه وإطــلاق الكتائب العســكرية التابعة له كــي تعيث في 
الأرض فســاداً، وقبل أن يجلب المرتزقة لكي يســاهموا في هذه المجزرة التي تحدث على مرأى 
ومســمع من الجميــع، وربما ســيذكر التاريخ أيضــاً أن القذافي كان أغرب الحــكام العرب في 
ملبســه وطريقة حكمه وتفكيره، حتى في ألقابه الكثيرة والمتعددة، التي لا حصر لها، فهو ملك 
ملوك افريقيا وعميد الحكام العرب وإمام المســلمين ورئيس تجمع الســاحل والصحراء ونبى 
الصحــراء وصاحب النظرية العالميــة الثالثة، هذا بخلاف ما ردده حديثا فــي خطاباته من أنه 
يمثل المجد والقيم والفخر والتاريخ وأنه مرجعية أدبية وثورية لليبيا، وبالتأكيد سيذكر التاريخ 
أنه صاحب عبارة «زنقة .. زنقة»، وانه هو الشــخص الذي كان يتم ذكر اســمه قبل اسم الوطن، 

وبعد لفظ الجلالة في هتافات مؤيديه عندما هتفوا: (الله ومعمر وليبيا وبس).
لكن على أرض الواقع فإن ليبيا تتألم (بيتا بيتا، وشارعا شارعا وزنقة زنقة)، وعبث القذافي 
بوطنه قد أصبح لا يطاق، خاصةً بالنســبة لســكان المناطق الغربية الــذي يحاول بكل ما يملك 
من قوة أن يفرض ســيطرته على تلك المناطق في محاولة لخلــق جبهتين متنازعتين، على الأقل 
ليظهر للعالم أنه مازال يسيطر على الوضع، وأن ثمة مدنا بأكملها مازالت تؤيده، ليبيا تئن تحت 
وطأة الكتائب العســكرية التى تقتل وتخطف الجثث في محاولة لإخفاء مجازرها، في الحقيقة 
إن ليبيا تتألم ولا يشــعر القذافي بألمها، بل يتمادى ويدّعــى أنه منقذها الوحيد، ومازال يتوهم 
أنه الأب الروحــي لكل الليبيين وصانع مجدها وتاريخها، تماماً مثلما كان يتوهم أشــقاؤه في 
الطغيان (مبارك وبن علي) عندما اعتقدا أنهما مخلدان في الحكم، فأطاحت بهما إرادة الشعب، 

وهذا هو ما سيناله القذافي أيضاً عما قريب.
أحمد مصطفى الغـر

الشعب الجزائري والثورة المفترضة
■ الانتفاضة، الثورة أو ''الهوشــة'' كلها مصطلحــات للاحتجاج، الذي يجب إعادة تعريفه في 
ســياق جزائري، فالقلة الآن تؤمن بتغيير الســلطة الحاكمة كحل، أما الأغلبية فسقف مطالبها 
متدن جدا، ومحصور بدقة في تغيير الأوضاع المعيشــية (المأكل، الملبس، الســكن، الســيارة ... 
الخ) فهي تعتقد أن المال متوفر في الجزائر ولكن لا يصل منه شــيء إلى الفئات الهشــة، وهي 

سترضى بأقل القليل الذي لو صرفته الدولة لما أثر على الموازنة العامة لها.
مع الجيل الجديد ذهبــت كل الأفكار التي كانت تحملها الأجيال الماضية (الثورة، التضحية، 
تقــديم المبادئ على المال... الخ) وصار يكتفي بالعيش بدل الحياة، أما النقاشــات السياســية 
(الديمقراطيــة، المجتمع المدني، المؤسســات الدســتورية... الــخ) فهي لا تعنيه لأنهــا ضبابية، 
وغير ذات معنى في الواقع اليومي، ســوى بما يمكن أن تضمن من قرب أو بعد لكل شخص من 
القياديين الفعليين الذين يتصرفون - حســب المخيال الشــعبي- بــكل حرية ومزاجية، وحتى 

هستيرية وفنتاستيكية في الخزان العام للذهب والفضة.
ولا يغفــل أن الثقافة الاجتماعية الحالية المبنية على قيم معينة من الحســد، والتســابق نحو 
المال، والوصولية، والخوف والطمع، يمكن للســلطة القابضة أن تســتعملها في إطار سياســة 
من الرضا والغضب، حتى تصل إلى النتيجة التي حددتها سلفا، مع تخفيض مستوى النقاش 
في ما يخص ســقف المطالب الشعبية إلى حده الأدنى، وإلغاء كل الوساطات التي ولدتها لعبة 
سياســية معينة، يحكــم عليها الآن - مــن طرف أطراف فــي الحكم- بأنها فاشــلة، حتى يتم 
التفاوض مباشــرة مع ''الشــعب'' في إطار من النظــام البطريركي لرئيس غيــر متزوج، أصبحت 

الجزائر عائلته الكبيرة.
لقد رســمت الســلطة سياســة/خطة وهــي تنفذها بدقــة، بناء على اســتقراء جيــد للثقافة 
الاجتماعية والنفســية لشــعب تحولــت بنيته تحولا جذريا، وباســتعمال تقنيات حســب هذه 

المعطيات، وعلى من يعتقد أن التغيير في الجزائر قريب أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
كمال بلخيري – الجزائر

لا اصلاح في السعدودية الا اذا تهدد عرشهم
■ الشــعب السعودي عندما يطالب من الاســرة الحاكمة بالاصلاح لازم يعلم بانه لا اصلاح 
ابــدا الــى يوم البعــث طالما لا يوجــد احد من يهدد عرشــها، واذا طالب باســقاط هذه الاســرة 
بالمظاهــرات لا تســتجيب لذلك الا ببعض الرتــوش، والحال يظل مثلما هــو ولكن ماهو الحل؟ 
ذهــاب جميع المتظاهرين الــى قصورهم ومحاصرتها والقاء القبض عليهــم عندها يعلم النظام 

قوة الشعب، ونتنهي كل مشاكل الشعب السعودي الذي يعاني منها منذ سبعين عامآ .
نبيل الاشطل

ما يحصل بالخليج نتيجة تعفن رجال الدين
■ ان ما يحصل في الخليج نتيجة التعفن الفكري والسياســي وتخلف رجال الدين عن لعب 
دورهم الحقيقي في هذه المجتمعات، مجتمعات شــابة لا يزيد عمرها عن ثلاثين او اربعين عاما 
كلهــا يجــب ان تكون منتجة لا مســتهلكة للافكار الســامة والولاء الاعمى، مــن يريد ان ينهض 
في ثــورة او التغيير في مجتمعات خليط؟ الملكيات في الوطــن العربي هم اربع ملكيات وهؤلاء 
الاربعة عباة عن خليط من جميع فئات السكان لا تعرف هويتهم ومشتتون كي يسهل السيطرة 

عليهم وسرقة البلاد باسمهم.
محمد عبدالرؤوف   
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حرب تحرير الكويت... أوهام القوة وخديعة النصر الكاذب لُمَعاءُ الأنظمة وتحريم المظاهرات وأكذوبة الحوار.. 
مجلس التعاون للحكام وليس للشعوب

سيناريوهات حكم القذافي وغينيس للألقاب

الطاغية التنبل

■ (مـا هـو مصير الثلاثـة الكبار...) كان هـذا هو نص 
البرقية السرية والفورية التي بعثت بها وزارة الخارجية 
البريطانية الى سـفارتها في بغداد، صبيحة الرابع عشر 
مـن يوليو/تموز فـي العـام 1958 عندما حصلـت الثورة 
العراقية على النظام الملكي. وعندما جاء جواب السفارة 
بأنهم (قتــلـوا جميعا...)، أوقفــت الحكومة البريطانية 
كل اسـتــعداداتها العسـكرية للتدخـل لصالـح النظـام 

الملكي.
ويبـدو أن قائد القوة العسـكرية التـي دخلت الكويت 
فجر الثاني من شـهر آب/اغسـطس العـام 1990، كان قد 
لاح في مخيلته نفس الموقف، فأراد تنفيذ نفس السيناريو 
ضـد جابر الاحمد وسـعد العبدالله وباقي رمـوز العائلة 
الحاكمة لذلك بعث برقيته (سري وعلى الفور) الى بغداد 
وكان نصها هو: معلوماتنا المؤكدة من خلال مصادرنا في 
قصر دسمان تشير الى ما يلي: حضر الشخص الثاني في 
الحكم الى القصر ودخل مسـرعا الى مقر سـكن الشخص 
الـى الاراضـي  البـلاد فـورا  الاول  طلـب منـه مغـادرة 
السـعودية  خرج الاثنان مسـرعين وكل اسـتقل سـيارة 
بمفـرده.. سـيهرب الاثنان باتجـاه الاراضي السـعودية 
خلال الساعات القليلة القادمة لازالت حركتهما مرصودة 
مـن قبلنـا.. لدينـا امكانيـة القضـاء عليهمـا باسـتهداف 

العجلة التي تقلهما بالطيران..  أنبؤونا.
كان المرحـوم صدام حسـين قـد أمر أن يطلع شـخصيا 
علـى كافـة البرقيـات الـواردة مـن الكويـت. وأن تحصر 
معالجـة الموقـف بـه شـخصيا لحـين اسـتتباب الوضـع 
العسـكري والامنـي هنـاك، لذلـك عندمـا عرضـت عليـه 
البرقية آنفـة الذكر كان جوابه عليها فـورا: « أمرنا بعدم 
التعرض للمذكورين.. تتحملون مسـؤولية الحفاظ على 

حياتهما لحين خروجهما من الاراضي العراقية» انتهت.
بانـت على وجوه المحيطـين بالرئيس فـي ذلك الوقت 
ملامح الاستغراب والتعجب. لماذا دخلنا الكويت أذن؟ ثم 
أليسـت هي فرصة ثمينة أن تقضي على رموز النظام، كي 
لا يأتي بعد ذلك أحدهم مدعيا انه الممثل الشرعي لحكومة 
الكويـت، فيحشـد الاعوان والقـوى الدوليـة والاقليمية 
مطالبـا بالعرش؟ أليسـت هي فرصة تاريخيـة ثمينة كي 
يحسـم العـراق هـذا الملف؟ الـذي فتحتـه كل الحكومات 
العراقيـة المتعاقبـة ملكية كانـت أم جمهوريـة، وتعاملت 
معـه كافة الحـركات السياسـية العراقية بنفـس النظرة 
والاسـلوب، مما يؤكد أنها قضية عراقية وليسـت مشكلة 
يثيرهـا حاكم عراقي طمـوح. لكن الرئيس قطـع دابر كل 
الاسـئلة والاستفسـارات التـي كانـت تدور فـي الاذهان 
تلك اللحظـة، عندما التفـت اليهم قائلا (لقـد أنطفأت نار 
الغضـب فينا منـذ أن دخلـت قواتنا الكويـت، وليس من 
عاداتنا نحن العرب ان نقتل من سـقط سـيفه من يده. قد 
يأتـي يوم نتلاقى فيه معهم مرة أخـرى. الظفر لن يتبرى 

من اللحم، هذا هو ديدننا). 
يقينـا أن حـكام الكويـت، وعلـى الرغم مـن احتفالهم 
قبل أسـابيع قليلة بمرور عقدين من الزمن على ما أسموه 

بيـوم (التحريـر)، لازالـوا عاقديـن العزم علـى أن يبقى 
نصل سيف عقوبات الفصل السابع على رقاب العراقيين، 
علـى الرغم من وفـاة مليون ونصف المليـون طفل عراقي 
بسـبب تلك العقوبـات أثناء فترة الحصـار الظالم، الذي 
أدامـوه بأموالهـم وبجهـود دبلوماسـية الرشـوة التـي 
تفننـوا فيها، وعلى الرغم من قطعهـم الارزاق عن الافواه 
الجائعـة، بينمـا كانـوا يفبركـون القصـص الزائفـة كي 
يحصلـوا على أموال العراق من خلال لجنة التعويضات، 
التـي لازالـت تقطـع من قـوت المواطـن العراقـي البائس 
لحـد الان، وعلى الرغم مـن فتحهم الحـدود أمام جحافل 
الغزو على أهلهم وأشـقائهم لغـزو الوطن والاعتداء على 
حرماته، فيبدو أن شـهوة الانتقام لازالت تملأ نفوسـهم، 
ولازال الغـل والحقـد الاسـود يغلفـان عقولهـم فيعميان 
بصائرهـم قبـل أبصارهـم، التـي لـم تعـد تـرى أبعد من 
مسـافة أقدامهـم، فتغافلـوا عـن حقائـق العقـل والمنطق 
والتاريـخ والجغرافيـا، التـي كلها تفرض عليهـم العراق 
حقيقـة حية أمام أعينهم على مدى الاف السـنين القادمة، 
بـكل حجمه ومسـاحته وتعداد سـكانه وتاريخه، وثقله 
الاقتصادي والسياسـي والعسـكري، ومستقبله المفتوح 
الى اسـتعادة دروه. كمـا أنهم يعرفون أيضـا أن الكويت 
سـتبقى هي الكويـت بمسـاحتها الصغيرة بالنسـبة الى 
مسـاحة العـراق، وبسـكانها وبموقعهـا الـذي يقينـا لن 
تسـتطيع مغادرتـه أو تغييره الى الابـد، وأن القوة التي 
جاءت لنجدتهم في العام 1991 والتي دفعوا بها الى ديار 
أشـقائهم في العـام 2003، لا يمكـن ان تبقـى حقيقة حية 
علـى الارض تخدمهـم الى ما لا نهايـة، لان حركة التاريخ 
قادرة على تغيير موازين القوى والخرائط السياسية في 
العالم، وما حصل للمنظومة الاوروبية الشـرقية وتحطم 
جدار برلين بعد انحدار قوة الاتحاد السـوفييتي وغيابه 
عن المسـرح الدولي، أبرز دليل على خسـارة الرهان على 
القـوى الدولية. وبذلك يصبح (النصر) الذي يتشـدقون 
بـه مجرد خديعـة منحتهم بعـض الامل الـكاذب، لانه لم 

يغير أي حقيقة من حقائق التاريخ والجغرافيا.
ان المراهنة الكويتية البائسـة علـى التغيير الجغرافي 
المنتظـر للخريطة العراقية، من خـلال دفع بعض الاموال 
لاطـراف مشـبوهة لاقامـة حكومـة أقليميـة ضعيفة على 
أرض البصرة، كي يتلاعبوا بها كما يشاؤون ويتخلصوا 
مـن المـارد العراقـي الراقـد فـي شـمالهم، هـي صفحـة 
أخـرى من خيـارات عدة تتعامـل بها الحكومـة الكويتية 
مـع الملـف العراقـي منذ بدايـة الغـزو والاحتـلال وحتى 
الوقـت الحاضر. فلقد ابتدأوا فعلهم الدنيء هذا بارسـال 
مجاميـع التخريب، التي دفعوا بها الـى الداخل العراقي، 
خاصة في السـنة الاولـى والثانية من الاحتـلال، بغطاء 
البحـث عـن الاسـرى والمفقوديـن الكويتيـين، أو بغطاء 
منظمات انسـانية لدعم الشـعب العراقـي، الذي افتضح 
أمرهم بعد أن اسـتطاع فصيل عراقي مقاوم مسـتقل، كان 
يرصد تحركات القطعات العسـكرية الغازية الداخلة الى 
بغداد، من رصد مجموعـة منهم وهم يترجلون من أحدى 
الناقلات التابعة لاحدى الشركات الكويتية، المتعاقدة مع 
الجيش الامريكي لنقل المـؤن والمواد الغذائية، ليتوجهوا 
الى بعض دوائر ومؤسسات الدولة ويباشرون بحرقها، 
ثـم تطور عمل هـذه المجموعة بعد أن اسـتأجروا دارا لهم 

فـي حي الـداوودي في منطقـة المنصور، وبـدأوا التحرك 
علـى بعض السـراق الذين كانـوا يترددون علـى  دوائر 
الدولة للسـرقة، فاتفقوا مع بعضهـم على حرق الوزارات 
والدوائـر الرسـمية مقابل مبالغ مالية، وبعـد أن تم القاء 
القبـض علـى ثلاثة منهم كانـت بحيازتهـم خرائط تحدد 
مواقـع دوائـر الدولة المهمـة ومقـار الـوزارات العراقية، 
بالكويـت، اعترفـوا باسـماء  وهواتـف ثريـا للاتصـال 
الجهات الرسـمية وبعـض الشـخصيات الكويتيـة التي 
دفعتهـم ومولتهـم ودربتهم للقيـام بهذا العمـل. وعندما 
طلـب أحـد الدبلوماسـيين الكويتيـين فـي دولـة عربيـة 
مجـاورة الحضور للتفاوض بشـأن تسـليمهم، لم يتفوه 
بأي اعتذار عن عملهم المشـين هذا، بـل كان يهدد ويتوعد 
بأنهـم (سـوف لا يبقون حجرا فـوق حجر فـي العراق). 
وعلـى الرغـم مـن أن ذلـك الفصيـل المقـاوم اتخـذ قرارا 
بتسـليم هؤلاء الى ذويهم مباشـرة، رافضا الفدية المالية 
التي قدمت في سـبيل اطلاق سراحهم كبادرة حسن نية، 

لكن المسؤولين الكويتيين استمروا بهذا الفعل.
ان وجـود رمـوز الفسـاد والطائفية الذين يتسـيدون 
الموقـف السياسـي فـي العـراق اليـوم، هـو خيـر خيـار 
للحكومـة الكويتيـة لتحقيـق مصالحهـا العدوانيـة ضد 
الشـعب العراقي، وهـو الـذي يجعلها في موقـف القوي 
بل والمتحكم في الكثير من أمور الشـأن العراقي بما يفوق 
حجمهـا الطبيعـي، لذلـك رأينـا مئـات الوفـود العراقية 
الرسـمية، وكذلـك بعض رمـوز الكتـل السياسـية، التي 
حجـت الى الكويت من دون أن ينتج عنها أي قرار كويتي 
يسـترد العـراق فيـه بعض حقوقـه المغتصبـة، أو يجعل 
الموقف الكويتي الرسمي في المحافل الدولية أقل عدوانية 
ضد العراق، بـل كان العكس تماما هو الذي حصل، حيث 
اتخذت ما تسـمى الحكومة العراقيـة الكثير من القرارات 
التي تعـزز المطالبـات الكويتية، وكان الحاصـل العراقي 
من كل ذلـك مجرد زيارة يتيمة لرئيس الـوزراء الكويتي 
للعراق، لم يكن لها أي نتائج ملموسـة للشـعب العراقي، 
الـذي كان يأمـل أن تترافق تلك الزيارة مع اطلاق سـراح 
المعتقلـين العراقيـين الذين يقضـون سـنوات حكم تصل 
الى المؤبد في السـجون الكويتية منذ العام 1991 كبادرة 

حسن نية منهم.
ان تغـول الحقـد الحكومـي الكويتـي وصـل الى الحد 
الـذي يطلـب فيـه رئيـس الجانـب الكويتي فـي مجلس 
دعـم العلاقات العراقيـة  ـ  الكويتية من رؤسـاء الجانب 
العراقـي الثلاثـة فـي هـذا المجلس وهم (شـيعي وسـني 
وكـردي)، ضمانـات بتغييـر مـادة التاريـخ فـي المناهج 
الدراسـية العراقية، كي لا يتم ذكر ارتباط الكويت بولاية 
البصرة سابقا، ومحاربة كل التيارات الوطنية والقومية 
كي لا يتم فتح ملف الكويت مرة أخرى. وبذلك يتأكد أنهم 
مازالوا يعيشـون نشوة النصر الكاذب وحلم القوة التي 
لم تعـد موجودة الا في مخيلتهم المريضـة، التي يجب أن 
تفيـق على أصوات الشـارع العربي الثائـر، والقادر على 
التغييـر بما لا تتوقعـه الانظمة، فقد تتكـرر حادثة انهيار 
جـدار برلـين، لكن في المطـلاع هذه المرة، حيث ما تسـمى 

الحدود العراقية ـ الكويتية.
 

٭ باحث سياسي عراقي

■ إن ثمـةَ قاعـدةً جيـو ـ ديمغرافيـة كونية/إنسـانية تفيـد بـأنَّ عوامـل 
الجغرافيـا والتاريـخ والعوامل السوسـيو ـ تاريخية والجيـو ـ ثيولوجية 
الدينيـة العقائديـة والجيـوـ بيولوجيـة (ويتحدد مفهوم هـذا المصطلح في 
ة أخـرى) تؤثر تأثيراً مباشـراً على  ة بآخرين مـن أمَّ زواج  أشـخاص مـن أمَّ
التركيبـة السـكانية والبنـاء الاجتماعـي لأي مجتمع، ومجتمعـات الخليج 

العربي ليست استثناءً من هذه القاعدة.  
غير أن مثل هذا الفهم العلمي الأكاديمي الرصين يُساءُ إليه وتتم مصادرته 
ـ كمـا لوحظ مؤخراً ـ  من قِبَلِ بعض حكومات الخليج العربي، كلما أُضطرت 
الشعوب إلى الاحتكام إلى الشارع مطالبة بحقوقها سلميا، ليس ترفاً بالطبع 
ها، كالصحافة  ولكن، بعد أن استنفدت كل الوسائل الأخرى المتاحة على شُحِّ
والإعلام عموما رغم التضييق، وكجلسـات الحـوار مع الحكومة، التي يبدو 
أنها لم تُجدِ نفعا، كما رأينا في البحرين وعمان والسعودية. وأما في حالات 
الهدوء أو الخنوع الشعبي فإن الحكومات لا تتعرض بالغمز واللمز من قناة 
بعـض مكونات البناء السـكاني، وتتعاطى مع الجميع علـى أنهم مواطنون، 
وهـم فعـلا وواقعـا كذلـك، وإن كانـت درجـة المواطنـة يمكـن أن ترتفع وأن 
تنخفض وفقاً لمعايير قبلية أو عنصرية، وهو أمر لم يعُد يخفى على أحد. رغم 
ذلك يخرج وزير الخارجية السـعودي على الناس في مؤتمر صحافي ليرفع 
ضغـط السـعوديين خاصـةً، والخليجيين والعرب والمسـلمين عامـةً ليقول: 
إن علمـاء السـعودية أفتوا بتحريم المظاهرات، وأن السـبيل هو الحوار. ولا 
ندري من أين يأتي لُمعاءُ السلاطين (وليس علماء) في السعودية بمثل هذه 
الفتـاوى، التي ليـس لها أي أصل في القرآن والسـنة النبوية المطهرة، وإنما 

هو بيع واضح وعلني للدين والذمة بعَرض زائلٍ من الدنيا.  
ويكفي أن نستشهد ـ والاستشهادات كثيرة عن السلف والخَلف ـ بأبي ذرّ 
الغفاري، وهو أحد صحابة رسـول الله (صلى الله عليه وسـلم) ومن الذين 
توفي رسـول الله وهو عنهم راضٍ، والذي أفتى بأن يخرج الناس بسيوفهم 
يشهرونها في وجه الظالم الذي يجوعهم ويعتدي على أرزاقهم. وقد ورد أن 
أبـا ذرّ قال إنني أتعجب ممن لا يفعل ذلك. وللأسـف يُختـزل الدين وتُختزل 
السـنة في فتـاوى بعيدة عن روح العقـل والتفكر والاسـتقلالية في التفكير 
وفي الفكر، وعن روح مقاومة الظلم وغيرها كثير، التي هي في صميم القرآن 
والسـنة. إذ تُقتصر الفتاوى على مسـائل تافهة مثل هل على المرء أن يغتسل 
فـي آخـر الليل بعـد أن يجامـع زوجته، أم يكتفـي بمجرد الوضـوء، على أن 

يغتسل في الصباح، ومثل حلق الشنب وصدق المتنبي وكأنه بيننا الآن: 
«أغايةُ الدين أن تحفوا شواربكم   يا أمةً ضحكت من جهلها الأُمَمُ» 

وعلـى نحو ما الجميع يعلـم أن دعوات الحوار في السـعودية والبحرين 
وعمـان وغيرهـا كانت لمجـرد السـمعة والدعايـة والبروباغنـدا الخارجية 
والاسـتهلاك الداخلـي، بفضـل وسـائل الإعـلام الموجهـة، وأنها فـي الواقع 
التطبيقي لم تتجاوز نطاق التنظير. وإلا فإن مواطني الخليج العربي بشكل 
عـام يـرون أن الأمـر الأقل كلفة هـو أن تُراجـع حكومات الخليج سياسـاتها 
التوظيفية والإعاشـية، وتلك المتعلقـة بالحريات والديمقراطية والمشـاركة 
الشـعبية، خيرا مـن المظاهرات المعطلة للإنتـاج، التي هي أكثـر كلفة، وذلك 
بحكـم الطبيعة المسـالمة لأهـل الخليج العربـي. بَيد أن الاسـتهانة الصارخة 

الجلية من قِبَلِ الحكومات لهذه الطبيعة المسـالمة واسـتغلالها وسـوء فهمها 
والاقتنـاع المضلـل بأنهـا لن تثـور، أفضت إلى ما نراه وما سـوف نـراه أكثر 
فصح عن ذلك. هكذا تدل كل المؤشـرات على الأرض  بكثير، ومقبل الأيام سـيُ

ونستنتجها من علم الجينات البشرية. 
فيقالُ ويُروج في الإعلام الرسمي الموجه والمبرمج مثلا أن هؤلاء شيعة كما 
حدث في البحرين والسعودية، أو من أصول زنجبارية وبلوشية، كما قيل في 
عمان، وهم مواطنون عمانيون، وهم جزء من تركيبة عمان السـكانية، ومع 
أن السـنة في البحرين والسـعودية أيضا تظاهروا، وهـم جميعا مواطنون 
بحرينيون وسـعوديون. أو يقال انهـا طائفية وذات أجنـدة إيرانية، مع أن 
إيـران نأت كليا بنفسـها عـن المظاهرات فـي البحرين، ومظاهـرات القطيف 
بالسـعودية، التي نظمها سـعوديون شيعة مع أن سـعوديين سنة تظاهروا 
في معظم المدن السـعودية وتم قمعها. وقد وقعـت محطات تلفزة ذو صدقية 

عالية، كالجزيرة وبي بي سي وسي إن إن في هذا الشّرك.   
فقد اعتبرت إيران ذلك شـأنا بحرينيا وسـعوديا محضا وهو كذلك، نظراً 
إلى الحساسـيات التاريخية لا سـيما بين البحرين وإيران البلدين الجارين 
وتشـكيل المواطنين البحرينيين الشـيعة ما نسـبته أكثر من سبعين في المائة 
مـن عدد السـكان، غير أنهم عـرب بحرينيـون أقحاح منذ حضـارة (دلمون) 
ولاؤهـم للبحريـن قلبـا وقالبـا، كاليهـود البحرينيين مثـل عائلـة (النون) 
وغيرهـا وهم أيضـا عرب بحرينيون أقحـاح. فقد عبر ذلـك الموقف الإيراني 
عن ذكاء سياسـي بارع، إذ لم تُسجل حالة واحدة صدر فيها تصريح رسمي 
أو غيـر رسـمي إيرانـي، حتى عندمـا ارتكبـت الحكومـة البحرينيـة الخطأ 
القاتـل بإطـلاق الرصاص الحي علـى المتظاهريـن. وقد أدى ذلـك إلى مقتل 
سـبعة مواطنين بحرينيين وجرح مـا يزيد على الثلاثمئـة امتلأ بهم طوارئ 
(مستشـفى السـلمانية) في المنامة، إلى درجة أن بعض الأطباء أغمي عليهم 
نتيجـة الضغط وعدم قدرتهم على اسـتيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، 
مقارنـة بمحدوديـة الإمكانـات الطبيـة بالمستشـفى.   ولا بد من القـول هنا، 
لئلاَّ نبخـس الحكومتين البحرينية والعمانية حقهما، أن ولي العهد الشـاب 
الشـيخ سـلمان بـن حمـد بشـكل خـاص، اعتـذر عما صـدر من قـوى الأمن 
والجيش وأبدى ندما واضحا على الشـهداء والمصابـين، وتعهد بعدم تكرار 
ما حدث ووعد بحوار جاد. وبالفعل سُمح للبحرينيين بمواصلة التظاهر في 
دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة البحرينية إلى لحظة كتابة هذا المقال، من غير 
أن تحدث حالة عنف واحدة. وقام السلطان العماني بإقالة ستة عشر وزيرا 
بغضـب شـديد، كما نقل عـن رُواةٍ ثقاتٍ لأنهـم كما رجح كانـوا (يغالطونه) 
بشـأن أحوال العمانيين المزرية، كما (غولط) شين الهاربين بن علي، من قِبَلِ 

وزرائه الذين أقالهم ولكن بعد فوات الأوان.
وربمـا بقـي أن نقول شـيئا آخر هنا، وهـو أن مجلس التعـاون الخليجي 
الذي لا يتمتع بأي صدقية أو شـعبية لدى الخليجيين الدهماء، لأنه معروف 
عنه أنه للحكام وليس للشعوب، كما فصلنا في المقال السابق، فتح صندوقا 
إعانيا بعشرين مليار دولار للبحرين وعمان. ويتساءل كثير من الخليجيين: 
هل سـتذهب الأمـوال لمسـتحقيها مـن العمانيـين والبحرينيين فعـلا أم أنها 
ستُنفق على شـراء المزيد من خراطيم المياه والرصاص المطاطي والرصاص 

الحى والمرتزقة من النيبال والهند، كما تم تناقله، لقمع الأفواه الجائعة؟    

٭ كاتب قطري

■ عندمــا قامت حركة الضباط الوحدويين الأحرار (وهو اســم 
أطلق علــى المجموعة القياديــة) بقيادة الملازم ثان معمــر القذافي، 
أعلنــت عــن هاجســها الوطنــي الــذي يكمــن فــي إجــلاء القواعد 
البريطانية والأمريكية، بالإضافة إلى 20 ألف إيطالي سيطروا على 
أهم مقدرات الوطن. والتفت حول هذا الهاجس وبعض الشــعارت 
المعهــودة التــي في جعبــة أي حاكم عربــي وفي مقدمهــا القضية 
الفلســطينية، غالبية الشعب. وعليه تم لهذه الثورة الأمر وترسخت 
أقدامهــا على الأرض. كانت توجهات هذه الحركة في مســار الفكر 
القومي الناصــري، حيث مثل عبد الناصر أباً روحياً لهم، وتحديداً 
للقذافي، وظهر ذلك جلياً عندما اســتعاروا شكلاً يحتوي «الاتحاد 

الاشتراكي» ليكون نظاماً سياسياً في ليبيا. 
كان صوت القذافي بنزعته الحماســية مؤثراً وفعالاً في أجزاء 
مــن وطننا العربي، ومعبراً بشــكل أو بآخر عن رغبــات قطاع كبير 
من الشباب الطامح إلى توحد الدول العربية. وكان الاستيلاء على 
إذاعــة صوت الوطن العربي وتحويلها إلى صوت الثورة الشــعبية 
(صوت الوطن العربي الكبير، صوت اللجان الثورية) احد الأدوات 
المجنــدة لإيصال صوت العقيــد  (الرتبة التي منّ بهــا وخلعها على 
نفســه منــذ تقلده الســلطة، كمــا تبعتها صفــات أخرى تفــرد لها 
مجلــدات) وأفــكاره وطروحاته، في محاولة لإيجــاد مكان له على 
الســاحة، لا ســيما بعــد ان لفظته الحظيــرة الدولية بعــد مواجهة 
قطيعــة الأنظمة الغربية، لتبنيه ما يســميه حركات التحرر الوطني. 
ووصــل الأمر إلى الاعتــداء، كما حــدث في الغــارة الأمريكية على 
مدينتي طرابلس وبنغازي في عهــد الرئيس ريغان. وعلى الصعيد 
العربي إثر استبعاده من المشاركة في قرار حرب اكتوبر عام 1973، 
وتصاعد الخلاف ليصل إلى حرب محدودة بينه وبين الجارة مصر 

عام 1977.
في هــذه الأثناء كان العقيــد يعكف على تدويــن كتابه الأخضر 
ليكــون بمثابة ايديولوجيــة النظام في ليبيا، ويتعــرض فيه بالنقد 
لكافة الديمقراطيات الســائدة في العالم، وهي بشــكلها الحالي ما 
هــي إلا نتيجــة صراع أدوات الحكــم على الســلطة، ولكن في ثوب 
ديمقراطــي مزيف وينســحب ذلك بطبيعــة الأمر علــى التنظيمات 
الحزبية. أما الحل فبســطه في هذا الكتاب في ما يســميه بســلطة 

الشــعب في مؤتمرات (شــبيهة بتجربة المجالس الشيوعية) وكان 
ذلــك فرصة ســانحة لتفرد القذافي بالســلطة وتقمص شــخصية 
الثائــر، فيرتدي قناع القائد الرمز ليــس إلا. وفي هذا الصدد يجرّم 
كل من يضطلع بالحزبية التي تؤدي به مباشــرة إلى الموت المحقق، 
وفقاً لمقولته (من تحزب خــان) (القانون رقم 3 عام 1972) ويحرم 
المواطــن من المشــاركة الفعلية في صنــع القرار ويوظــف القوانين 
لصالح حكمه. ويرفع رصيد الضمانات الرســمية له، وبذلك يجمع 
خيوط اللعبة بين يديه ويضرب بعرض الحائط  كل ما يتعارض مع 

فرديته المطلقة وامال الجماهير في الديمقراطية. 
ذلــك كله بالتزامن مع نظــام لم تتحدد معالمه بدســتور مكتوب. 
فحــاول بكل الوســائل تقويض الأســس التي تبنى عليهــا الدولة 
كمقومات تكوين المجتمع السياســية والاجتماعيــة والثقافية، مما 
ســاهم في ضعف جهاز الدولة وهشاشته، وتهميش الهوية، وبيع 
الأوهام للشــعب الليبــي «كمقولة الســلاح والســلطة والثروة بيد 
الشــعب» ولقد بقيت هذه المقــولات، التي عجّ بهــا كتابه الأخضر، 
تنضــح هامشــاً كبيــراً لسياســته ذات النفــس الطويــل والعميق 
ويقلبّها كيفما يشــاء، وكما يتراءى له، ولكن في وقتها المناســب. 
غيــر أن الغالبية العظمــى لم تنطل عليها هذه المقولــة وغيرها، التي 
أثبتت زيفها بمرور الزمن، والتي بقي الشعب منها خالي الوفاض. 
وزيادة في تحصين نفســه وحيث لا طوائف بليبيا كي يعزف على 
وتيرتها وتسنح له الفرصة للتلاعب بها، أخذ يعمل جاهداً على كل 
الصعد لترسيخ سياساته بطرق شتى، فها هو ينتهج سياسة فرق 
تسد في محاولة لاختراق نســيج هذا الشعب المتجانس، ولتتوغل 
هذه السياســة بين مناصر ومنــاوئ بين أفراد الشــعب ترقى إلى 

درجة العداء حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.
أما السلطة الرابعة، فحدث ولا حرج، فقد ناصبها العداء منذ أن 
وضع قدميه في السلطة، وأخذ يتربص بها الدوائر لإدراكه خطورة 
دورهــا. فأقام لها عدة عوائــق ومتاريس، بمخابــرات تهددها بين 
الفينة والفينــة، ولم يكتف بذلك فهو يدأب فــي تلفيق تهم تعاملها 
مــع جهات أجنبية وتعطيل مســيرة العمل الثــوري، ولم يتوان في 
الزج بالأقلام الشريفة في المعتقلات، فأحبط دورها، وأسس لمنابر 
جديدة، في ما يشــبه الصحف، ليتفرد بطــرح رؤاه. ويعتم على كل 

مثقفي البلــد وأدبائه ويتفرد بالتنظير والفكر المبدع. وها هو بحكم 
سلطته وامكانياته المادية الضخمة يشتري الأقلام فيحتويها، كما 
الفضائيات والإذاعة المسموعة والمرئية فتطبل له ثناء على عبقريته 
الفذة وانجازاته التي لو قسناها بما يناهز الخمسين عاماً لا يُلتفت 
إليها، ولا تحســب له بل تحســب عليه. كما لا يفوته أن يســخر هذا 
الإعــلام بمختلف أشــكاله لإثــارة الــردود الفعلية المتشــنجة على 

الصعيد العربي والعالمي. 
ولتعزيــز نظامه وردع الشــعب كي يبقي عليه تحــت قبضته، لا 
يتورع عن تأســيس لجــان ثوريــة (آذار/مارس عــام 1979) كأداة 
لخدمة منهجه الإرهابي ومســيرته، إرهاب هو لصيق بشخصيته، 
شــخصية جامحة جانحة للعنف متجذرة في القمع، وهذه اللجان 
مــن دون منــازع هي من أهــم الأدوات الأساســية القمعية المفضلة 
للقذافــي لاضطلاعهــا بــدور مهــم فــي توفيــر الغطاء لممارســاته 
الإرهابية وفي احتواء الجماهيــر والانضواء تحت منظومته كرهاً 
أو طوعاً. وهي على الصعيد الخارجي كما الداخلي أيضاً، اصطلاح 
مرادف للإرهاب. وكان دورها المعلن يرتدي طابع الدفع بالجماهير 
وحشــدهم في تلك المؤتمرات الشــعبية والحفاظ علــى الإنجازات 
الثوريــة، للإيحــاء أو بالأحــرى الإيهام باســتقلالية الــرأي وتنفذ 
الحكم الشــعبي، غير أنه ســرعان ما أميط اللثام عن هذا السيناريو 
وتبــدت الحقيقة المرة، التي تمثلت في البحــث المجنون عن مناوئي 
الثورة، وهم بالنسبة إليه عناصر معوقة للتحول الثوري، وتعقبهم 
فــي الداخل والخــارج ثــم تصفيتهم جســدياً، وتأســيس محكمة 
ثورية من هذه اللجان. وأصبحت مقررات هذه اللجان ثوابت دائمة 
وسياسة رسمية ينطلق منها القذافي، خاصة البند الإرهابي منها، 
غيــر أن التململ الذي أبداه أفراد الشــعب وشــعور القذافي بأنهم 
ضاقــوا ذرعــاً بتلك المظالــم والأعمــال الإرهابية التــي ارتكبت في 
حقهم، وإدراكه لخطورة موقفه وسياساته المتهورة، وتحت ضغط 
الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة، وعلى رأســها منظمة حقوق 
الانســان نراه يطل علينا فــي خطابه (1988) في عرض مســرحي 
منحط لا يليق بمســتوى وعقلية مشــاهديه، يعتــرف فيه بأخطائه 
ويعلــن تراجعه عنها، بحجــة أن لكل مرحلة أخطاءهــا، وفي إطار 

متغيرات دولية تضطره لسلوك سياسات معينة تتطلبها المرحلة.

وكــي يمتص غضــب الجماهيــر ونقمتهــم عليه وتهدئــة الرأي 
العــام العالمي، يجود القذافي بانفراجة قليلة، فيفرج عن مســاجين 
سياســيين قد انتهت فعــلاً مدة عقوبتهــم، ويتصــدق بهامش من 
الحرية والشعور بالأمن والأمان فيصدر (وثيقته الخضراء الكبرى 
لحقوق الانســان في عصــر الجماهير) ليلتف على هــذه المنظمات 
وغيرها، وذهب ذلك كله ادراج الرياح، إذ أن تلك المســاحة الضيقة 
من الحرية أقضــت مضجعه، فها هو ينكص على عقبيه مؤكداً على 
سياســته الســابقة ويصادر بارقــة الأمل فيها، ويلقــي بأخطائها 
وانحرافاتها على كاهل الشعب، بعد فشله في إلصاقها بالآخرين، 
ويغمط الشــعب حقه فــي ما وعده به ويســلب منه شــعور الأمان 
بادعائه (ان الشــعب كافة قــد انحرف وألا يحملوه مســؤولية انه 
حكــم يوما ما ليبيا). وإمعانا في حب الظهور وانه نموذج للقانون، 
والقضاء بحوزته، وان مقاليد الســلطة كلها بيده، ها هو يعلن عام 
1989 اســتمراريته فــي سياســته التصحيحيــة، فيعلــن عن تقديم 
المفســدين لمحاكم شــعبية موســعة، غيــر ان ذلك الهــراء بقي طي 

الكتمان كما بقي حبراً على ورق.
وكان للحصار الاقتصادي الذي فــرض على ليبيا عقب (قضية 
لوكربي) في النصف الثاني من الثمانينات، تداعياته السلبية على 
صعــد كثيــرة وفادحة، حيث انخفضــت عائدات النفــط الذي كان 
يصدر بكميات هائلة، فتضخمت الثروة، وأصبح الدخل القومي في 
أيدي الفئة الحاكمة وانغلق النظام على نفسه، وتفردت المجموعات 
المتنفذة بالاستفادة من هذا الحصار بالتهريب ووسائل أخرى من 
جهة، وتكدس البــؤس حول بعض المدن الكبــرى والقرى من جهة 
أخــرى. وقد أصيب هــذا الاقتصاد فــي مقتل عندما شُــلت تقريباً 
كل جوانــب الحياة فيها، فقــد عُطلت جميع الأنشــطة الاقتصادية 
الخاصــة والفرديــة، خاصــة بعدمــا قضــي علــى أحــد المصــادر 
الاســتثمارية الرئيســية، إذ قضي على الملكية الخاصة وصودرت 
جميع العقارات الزائدة عن الحاجة. وبحجرته الســحرية فاق عدد 

سمّان القذافي عصافير المثل العربي.
هــذه التطــورات لا محالة كان لها عظيم الأثــر في وضع المجتمع 
المدني، إذ كل هذا التخبط في سياسات العقيد لإيجاد صيغة يحكم 
بها الشــعب الليبي بقبضة من حديد لا يُفلّ، فحواه تضييق الخناق 

على هذا الشعب. وما حرمان الشعب الليبي من مقدراته واستئثاره 
بها، وعدم ممارســة هذا الشــعب لحقوقه واتخــاذ قراراته وغياب 
الممارسة الحزبية، إلا برهان ســاطع على ذلك. وترى العقيد يحكم 
ولا يحكم! يمرر قراراته التي يحيكها ويحبكها بنفسه ويفصلّها كما 
يشاء على مقاسه عن طريق المؤتمر الشعبي العام، ليقول في ظهوره 
الثاني بعد ذلك المقتضب والعشوائي في أحداث ( ثورة 17 فبراير) 
الماضــي متنصلاً من أي مســؤولية، إنــه لا يملك القرار، فالســلطة 
دائماً بيد الشــعب، وإنه حينما تلطخت يداه بقتــل الثوار وتاريخه 
الطويل الملوث بقتل الآلاف من الشــعب الليبــي وتورطه في جرائم 
قتل (أكثر من ألف سياسي في سجن (أبوسليم) لم تصدر منه أي 
أوامر بذلك، وبذلك تنتفي صفته كرئيس مســؤول وعليه تُســتبعد 
محاكمته، ويتلافى مصير صدام حســين، حتى بعد التنازلات التي 
أمطر بها الغرب وطرح نفســه بشــكل أقل ما يقال عنه مذلّ. وحتى 
يؤكد على ذلك ويبرئ نفسه من كل هذه الممارسات ويسقطها على 
الآخريــن، نــراه على رأس مظاهــرة يقودها مع أزلامــه، فيما يدعي 
بأنها ضد الفســاد. كما نراه هذه الأيام يصدّر ابنه ســيف الإسلام 
بشكل مكثّف الذي عمل على تنميقه وتزيينه وقدّمه في أبهى حلله 
ليورثه عرشــه ويمســح بممحاته الســحرية أخطاء أبيــه الفادحة، 
وذلــك عندما يضطلع بإصلاحات سياســية وســيناريو (جمعيته 
الخيرية لحقوق الإنســان) الذي التف فيه على قسم من المعارضة، 
فيستقطبها كي يأمن جانبها، خاصة بعد عقد مؤتمرها الناجح في 
لندن، بعد ان قام بإغرائها بطُعم المصالحة ويحدث انشــقاقا فيها.  
هذه هي الخطوط العريضة لفلســفة الحكم السائدة في ليبيا، التي 
خالت في بادئ الأمر على فئات من الشــعب واعتنقتها ثم تشــبثت 
بهــا، واعتقدت أن واضعها ينشــد بالفعل دفــع المجتمع من خلالها 
الى تسيير ذاته، ولكنه أبى إلا أن يخذله ويقمعه ويحط قدره ويقلل 
من شأنه بمراوغته وتزييف كل شيء والمزايدة على المبادئ والقيم 
التي أعلنها واستنزاف الرصيد المعنوي والمادي له. وهو هدف في 
حــد ذاته مثالي غير أن كميات متراكمة من الغبار عالقة به، وحصد 

من وراء ذلك ما لذ وطاب. 
وهــا نحن وفي هــذا الوقت العصيب، نتحرق شــوقاً لانتظار ما 
تتفتق عنــه عبقرية معلمنا وقائدنا الفذة من ســيناريوهات جديدة 
يعكف على بلورتها ليل صباح، في محاولة يائسة ومخزية لدحض 

الثورة الشعبية العارمة.

٭ إعلامية ليبية

■ الطاغية والطغيان.. كلمات قبيحة، لعينة تستحضر الكابوس 
الــذي يحتل الفضاء والأذهان؛ صورٌ تلمع في الرأس لوجوهٍ  كريهة 
بغيضــة وآلاف، بــل ملايــين القتلــى في حمــى الصــراخ والعويل 
والعــذاب والإهانــة والدمــوع، صــورٌ تُبعث مــن مخــزون الذاكرة 

المجروحة المكلومة.
مذ ولدت الدولة ولد الطغيان فهما توأمان تعسان.

لــم يكن مبــارك أول طاغية وللأســف قد لا يكــون الأخير.. الآن، 
وبعــد أن حدث ما حدث، ألح علي ســؤالٌ حارق بينما أتابع الماضي 
متأمــلاً في مخاوفــي ناظراً إلــى الماضي، إلى ثلاثين ســنة ضائعة 

عبثية غرائبية، سؤالٌ ملح ومتأخر:
من هو حسني مبارك؟

أنــا لا يعنيني تفاصيل من عينة «أيــن ولد» و»متى التحق بالكلية 
الجوية» الخ.. وإنما بم تميز؟ ما كنهه؟ أي نوعٍ من الطغاة هو؟

مــن أعمــاق مرارتي وبــازدراء وجدتني أقــول: لقــد كان طاغيةً 
تنبلا!

نوعٌ غريبٌ من البشــر حســني مبارك، نوعٌ نــادر، فهو يجمع في 
توليفــةٍ عجيبة خصالاً متنافــرة؛ فإلى جانب غباءٍ أســطوري صار 
مضرب المثل، حاز وافرا من الجهل وضيق الافق، حتى أنه لم يضاهِ 
انضباطه العســكري الفائق ونشاطه الجســدي والرياضي اللافت 
ســوى كســله الفكري وانعــدام اهتمامه التام  بالسياســة؛ كما أنه 
يتمتع ببلادة ودموية وقسوة هادئة يحسده عليها القتلة المحترفون. 
اللافت أنه بتركيبته المشــؤومة تلك بدا غريباً على الشــعب المصري 
الذي اشــتهر بالــذكاء والفطنة وخفة الظل، ممــا يذكرني بثقل ظله 
المدمر حين كان يعن له أن يتباســط في أحاديثه فاضحاً، وبشــكلٍ 

صارخ، افتقاره إلى اللباقة وفقدانه التام للكياسة.
تركيبة كئيبة ومزعجة، وإذا ما أضفنا إليها عناده وحسه الأمني 

الطاغــي ونفــوره مــن الحــركات المفاجئة تتجســد ملامــح الكارثة 
وترتسم معالم الكابوس.

إذا كانــت مجموعة من المصادفات قادت هذا الرجل إلى كرســي 
العرش فقد ســاعده حســن طالعه (ونحســنا!) إذ لم يــرث ملفاتٍ 
دوليــةٍ عالقة، فالحــروب خيضــت والاتفاقيات أُبرمــت.. لم يُحرج 

الرجل أبداً ويُجابه بأي قرارٍ مصيري.
الأهــم من ذلــك أنه نظــراً لصفاته التي أســلفنا لم تكــن لديه أية 
أوهام أو طموحات أو تطلعات قومية أو وطنية أو أممية أو شــعبية 
إطلاقــاً، فلا هو يســعى إلى أمجــادٍ أو زعامةٍ أو يطارد مشــروعاته 
الضخمــة الجبارة كعبــد الناصر، ولا هو ممســوسٌ بجنون العظمة 
ممتلئ بذاته كالرئيس المؤمن الذي تمثل مشروعه في الانقلاب على 

مشروع سابقه.. لا شيء من ذلك مطلقاً.
إنه شخصٌ ثلم الذهن لا تدغدغ مشاعره الشحيحة أية حماسات، 
كما انه لم يرغب، بل اســتثقل تعلم السياســة على كبر، فاستعاض 

عن ذلك بأن عاش كحيوانٍ سياسي.
مــا أعنيــه بذلــك أن مفاهيمــه البدائيــة الغامضــة عــن الوطــن 
والسياســة لم تــرقَ أبداً إلــى درجة الوعــي، وإنما اســتمر بغريزة 

الحيوان الأساسية للبقاء يغذيها هاجسه الأمني الحاد.
رجلٌ بلا رؤية ولا مشــروع ولا طموح يحكم بلــداً بحجم وتاريخ 
وقــدرات مصر... يا له من كابوس، مــن الطغاة من رأى مكانة وطنه 
أكبر مما هــي ومن قدراتها الحقيقيــة، أما مبــارك، الطاغية التنبل، 
الرجــل الضئيل، فلم يفهم قيمة مصر ورآهــا أصغر مما هي بالفعل 

فقزم دورها.
فــي غيبــة المشــروع الشــخصي انهمــك الرجــل في مشــروعه 

الخاص.. البقاء..

البقــاء، والإثراء لــه ولعائلته الذهبية، تســاعده وتمكن له بطانة 
مــن الأمن المتوحــش المتضخم أبــداً والمتغلغل في اوصــال المجتمع 
كالســرطان، وحاشــية من اللصوص  يقومون بدور الوســطاء في 

عملية تفكيك ونهب وبيع وطنٍ بأكمله.
المزحة الســوداء أنه في بلدٍ ألّــه فرعون طويلاً ( وربما ما زال...) 
حتــى لو كان مســخاً أو قرداً تلقفــه ذلك القطــاع العريض من كتبة 
وفقهــاء الســلطان الأفاقــين والإعلاميــين والمنتفعــين بالتصفيــق 
والتهليــل والتمجيــد، والمشــكلة الاكبــر انــه صــدق ما كيــل له من 
مديح فكلل غباءه الطبيعي وجهلــه باعتدادٍ أحمق بالنفس وصلفٍ 
مدهــش.. أُقنع الرجل المحــدود المدارك بأنه يفهم، ممــا أضاف إلى 
نفوره الاصيل من الثقافة والفكــر ومحاولة الفهم و»الكلام الكبير» 
تصميماً على عدم الســماع أو محاولة الفهــم.. بالطبع، فهو «ينبوع 
أفــكارٍ لا ينضــب وداهيــة»!.. ألم يــرددوا ذلك على مســمعه طوال 

الوقت؟
بغريــزة البقاء المشــحوذة التي لــه أدرك أن عليه إرضــاء امريكا 
والتفاني فــي الدفاع عن إســرائيل إن كان يريد البقــاء، ومن جراء 
مراقبتــه عن كثــب لحماقــات واندفاعات الســادات وصداماته مع 

كافة القوى اعتمد استراتيجيته القائمة على عامودين:
1. تجميد كافة الصراعات

2. البطء القاتل والتحرك في الخفاء
يعنــي اتحاد الغبــاء والجهل مع قعــود الهمة والكســل الفكري 
وغيــاب الرؤية مع الغــرور النــزِق.. كارثة بكل المعاييــر والمقاييس 
حلت بمصر وشــعبها. قــرر الرجل ألا  يتحرك مــن مكانه وألا يفعل 

شيئاً  للوطن. ثلاثون عاماً من الركود..
ثلاثون عاماً من الترهل البطيء والشيخوخة والتعفن والسوس 

الــذي ينخر جســد المجتمع ببــطء إلا أنه لا يــذر.. ثلاثــون عاماً من 
الاســتثمار في إفســاد وإفقــار المجتمــع متغلغلاً في أعمــق طبقاته 
ببطء. تقريباً نصف ســكان البلد ولدوا في عهده ولم يعرفوا غيره؛ 
ولدوا ليروا الســارقين والقتلة وأمن الدولة لا يلاحقون، بل يترقون 
ويتقلــدون أعلى المناصب ويلمعون، ويشــار إليهم بصفتهم وجهاء 
المجتمع ممــا ضرب وحطم منظومــة القيم المتوارثــة التي تحلى بها 

المجتمع ذو التاريخ العريق.
ثلاثون عاماً من إفســاد التعليم والتجريف الثقافي ونشر الفكر 
المتخلف ومحاربة العقل النقدي ومصطلحات العمل السياســي في 
ردةٍ وحربٍ عنيفة على منجزات مشــروع النهضة والتنوير المصري 
والعربي، إلا أن التناقضات ما زالت حية، بل زادت بحدة مع اتســاع 
الهــوة بين القلة المالكة بفحش وجماهيــر المعدمين والانزلاق المطرد 
لطبقةٍ وســطى موشــكةٍ على الانقراض. من الطغاة من تخطى هذه 
التناقضــات والتوتــرات بتوجيهها في حــروبٍ خارجية تنفس عن 
الصهــد وتفرغ طاقة التحطيم وتلتهم الاعــداد، فضلاً عن كونها في 
أغلب الأحيان تلتقي مع أحلام التوسع والعظمة التي يكنها الطاغية، 
ولكــن لأن مبــاركاً ليــس منهم فقد شــن حربــه على شــعبه.. حرباً 
صامتــة، بلا إعلانات.. أوقــع بينهم فهم يقطعــون بعضهم البعض 
على تفاهاتٍ وقضايا فرعية مصطنعة مثل خطوط التماس الطائفي 
وكــرة القدم، كما اســتباحهم بواســطة أجهزة أمــن الدولة المريعة 
تتعقب كل من ســولت له نفسه أن يحلم ولو مجرد حلم بالاعتراض 
او بكلمــة (لا) وفوق ذلك ســلط على الباقــين البلطجية يروعونهم. 
أجــل للهروب من التناقضــات لم يكن هناك مفر من الاســتثمار في 
بطش أجهزة الأمن المتغولة، وإطلاق يدها بلا رقيبٍ، بل وبتشــجيعٍ 
ورضاً تام ومكافآت مسمنة. لقد أنهك شعبه ذلاً وفقراً وتشريداً في 

بلدهم وسائر بلاد الله.
لقــد أتت هــذه الثورة فــي الوقــت المناســب، ثورة تليــق بمصر 
وشعبها، ثورة شعبية بحق حطمت أعتى السدود وأذهلت الجميع.. 
ثورةٌ أتت ومصر تئن على شفير الهاوية وقد تمزقت وأُنهكت وباتت 

على وشك التفسخ التام.
لست حالماً ولا أنساق بسهولةٍ وراء الحماسات، إلا أنني أحياناً 
أجد في الواقع ما يؤكد منطقيته وعقلانيته، على الرغم من قسوته، 
ومــن ذلــك أن مبارك ســقط ضحيــة نفــس عقليته واســتراتيجيته 

القائمة على البطء.
لافتقــاره إلــى الثقافة لم يفهــم طبيعة التناقضــات والصراعات 
الاجتماعيــة ولا منطق التطور التاريخي، ولغروره لم يتصور أن يُثار 
ضده، أما ذهنه الكليل فلم يســعفه أمام التطور الســريع للأحداث، 
وحين بدأ يفهــم دلالة الثورة فإن تعامله معها كان دائماً متأخراً عن 
الحــدث.. من يدري ربما لو أنه اســتجاب مبكراً إلــى بعض المطالب 
مثل تعيين نائب رئيس لكان ســيظل رازحاً على صدورنا حتى الآن، 
إلا أنــه آثر البــطء الذي لم يعــرف غيره والتجميد أمــام حريق يمتد 
بســرعة الضوء  في هشــيم الثلاثــة عقود.. وحين قــرر التحرك، لم 
يعالج الأمور بالسياســة لأنه يعدمهــا، وإنما لجأ إلى الأمن، حيث لا 

يجدي بل ويأتي بنتيجةٍ عكسيةٍ تماماً.
ثلاثة عقودٍ من الكابوس

لن أتطرق بالتفصيل إلى السؤال المهم وهو: كيف تفرز مجتمعاتنا 
مثل هؤلاء الطغاة على اختــلاف «موديلاتهم» مع اعترافي بأهميته 

المحورية؛ إلا أنني أحطت بطرفٍ من ذلك في هذا المقال.
كل مــا يتســلط علــى ذهنــي الآن إذ أنظــر إلــى ســنوات مبارك 
الكابوس هــو فهمه وتحليل آليات بقائه، أملاً في ألا تعرف أوطاننا 
مــرةً اخرى هــذا النوع الغريــب والكريه من البشــر، ألا يحكمنا مرةً 

أخرى طاغيةٌ تنبل!

٭ كاتب في صحيفة «الدستور المصرية»

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. مثنى عبدالله ٭

أ.د. علي الهيل ٭  

زينب محمود ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المشهد الليبي مزيدا من التعقيد

هل فات أوان الإصلاح في السودان ودقت ساعة الثورة؟

جيش أم مؤسسة عسكرية؟!

ما يجري في ليبيا 
ثورة شعبية ام تنفيذ 

أجندات أجنبية؟
رأي القدس

■ فـي منتصف التسـعينات، وبعد حوالي شـهرين من 
صدور كتابي «الثورة والإصلاح السياسي في السودان»، 
جمعني لقاء في عاصمة أوروبية مع أحد زعماء دول القرن 
الافريقـي تطـرق الحديـث فيـه إلـى مسـارات الثـورة في 
اريتريا واثيوبيا. وفي هذا المسـاق، قال الزعيم إنهم كانوا 
لمدة طويلة بعد اندلاع الثورات المتعددة في اثيوبيا يسعون 
بجدية لفتح حوار مع نظام منغسـتو هايلي مريام، وكانوا 
سيخفون سراعاً للتجاوب مع أي دعوة منه للتفاوض، بل 
ويعتبـرون مثل هـذه الدعوة فتحـاً مبيناً. ولكـن دكتاتور 
اثيوبيـا تجبر وطغى ورفـض مجرد فكرة الحوار. اسـتمر 
حـال منغسـتو وتعنتـه المتغطرس حتـى حققـت الثورات 
انتصاراتهـا المتلاحقـة، وأصبحـت العاصمـة أديـس أبابا 
يطلـب  وسـيطاً  منغسـتو  أرسـل  مدفعيتهـا،  مرمـى  فـي 
التفـاوض! وعندما لم يسـتجب الثوار، تدخلـت الولايات 
المتحدة وفرضت على منغسـتو مغـادرة اثيوبيا وتفويض 
صلاحياتـه الرئاسـية إلى رئيـس وزرائه المعتدل نسـبياً. 
وكان هـدف أمريـكا من هذا الإجـراء الحفاظ علـى هيكلية 
النظـام القديم القائم علـى هيمنة اثنية الأمهـرا التاريخية 
على البلاد، وإحداث التغيير بأقل قدر من الخسـائر. إلا أن 
الثوار رفضوا الدعـوة الأمريكية لحضور جولة مفاوضات 
مـع الحكومـة الجديـدة فـي لنـدن، وأجلـوا اللقـاء لثلاثة 

أسابيع كانت كافية لإسقاط الحكومة البديلة.
تذكـرت هـذه الواقعة وأنـا أتابع المبـادرة التـي أطلقها 
الرئيـس اليمني علي عبدالله صالح، والتي قدمت أضعاف 
مـا كانت تطالب به المعارضة، بل ما كانت تحلم به، قبل أقل 
من شـهر. لسـنوات طويلـة، كان أقصى مطلـب للمعارضة 
هـو تخفيف قبضة الحزب الحاكم على السـلطة والسـماح 
بانتخابات نزيهة. ولكن الرئيس وحزبه أصرا العام الماضي 
على تعديلات قانونية ودسـتورية تجعل ذلك المطلب أبعد 
منـالاً. وبعد تفجر الثورة الشـعبية، أخذ الرئيس يلح على 
الحـوار مع المعارضة بعد أن كان أعـار مطالبها أذناً صماء. 
ثـم أخذ يقدم التنـازلات بعد التنـازلات، بـدءاً من الإعلان 
بأنه لن يترشـح للرئاسـة مجـدداً، ولن يورثهـا لابنه (في 
اعتـراف بأنـه كان يخطـط لذلـك). وأخيراً تقـدم بمبادرة 
تعديـل الدسـتور إلـى جمهوريـة برلمانية، مـع التنازل عن 
صلاحيـات الرئيـس التنفيذيـة، وتكليـف حكومـة وحدة 

وطنية للإشراف على تعديل الدستور والانتخابات.
وقـد رفضت المعارضة ومعها الشـارع كل هذه المبادرات 
المهمة، مع الإصرار على تنحي الرئيس الآن وفوراً، وبدون 
شـروط أو تأخير. وقـد كان هذا هو شـأن حكومات عربية 
أخـرى مثل حكومة البحرين، حيـث ظلت مطالب المعارضة 

تتعلـق لفتـرة طويلة بإعـادة العمل بالدسـتور الذي علق 
في عام 1975، ولكن سـقف المطالب ارتفع إلى ضرورة قيام 
ديمقراطية حقيقية، بل أخذ البعض ينادي بنظام جمهوري 
ورحيل العائلة المالكة. وكذلك كان الحال في ليبيا وتونس 
ومصر، وهو كذلك اليوم في سورية والسعودية والكويت. 
ولكن الأحـداث في تونس ومصر وليبيا تجاوزت بسـرعة 
مطالـب الإصـلاح، ولم تعـد الجماهير والقوى السياسـية 

تقبل بغير الثورة الشاملة وإسقاط النظام.
مـا تظهره هذه السـوابق عـن أهمية عامـل التوقيت في 
نجـاح أي جهـود إصلاحيـة السـؤال المهـم: هو أيـن يقف 
السـودان، وهل ما يزال النظام السوداني في وضع يمكنه 
من قيادة الإصلاح؟ أم أن الأمر تجاوز هذه المرحلة ولم يعد 

هناك أي مجال لإصلاح مقبول؟
فـي كثير من التعليقات التي تلقيتها، أو تلك التي وردت 
في الصحافة الإلكترونية والمطبوعة، على عدد من المقالات 
التـي نشـرتها مؤخـراً تطالـب بالإصـلاح فـي السـودان، 
كان التيـار الغالـب هـو ذلـك الـذي يـرى أولاً، إن النظـام 
السـوداني غير قابل للإصلاح وغير قادر عليه، وثانياً، إن 
وقـت الإصلاح قد فـات على كل حـال، لأن التغيير الجذري 
والثـوري قـادم لا محالـة. من جهة أخـرى، ما زلنا نسـمع 
بعـض الأصوات تتعالـى من داخل النظـام ومحيطه تدعو 
بدرجـات متفاوتة مـن الحماس والاقتنـاع، إلى إصلاحات 

مهمة وعاجلة.
مـن منطلـق تقييمـي الشـخصي، فـإن قناعتـي بقـدرة 
النظام على إصلاح نفسـه ظلت في تضاؤل مسـتمر، حتى 
باتـت تقترب من الصفر. ولا بد من التذكير هنا بأننا حينما 
بدأنـا الدعـوة العلنية للإصلاح عبر نشـر كتـاب «الثورة 
والإصـلاح السياسـي فـي السـودان» فـي عـام 1995، كنا 
قـد وصلنا سـلفاً إلى نقطـة القناعة باسـتحالة تحقيق أي 
إصـلاح ذي معنى عبـر قنوات الحـوار الداخليـة المتاحة، 
وعـدم إدراك من بيدهم الأمر لخطـورة الوضع أو اعترافهم 
بخطـأ المسـار. ولهذا قررنا توسـيع دائرة الحـوار بغرض 
إشـراك أكبـر عـدد مـن المواطنـين المعنيـين للمسـاهمة في 

النقاش وبالتالي الضغط باتجاه الإصلاح.
وقتهـا قلنـا إنه، وفي ضـوء تجارب السـودان الحديثة 
وتحديـات الحاضـر، فـإن أي مشـروع لوضع البـلاد على 
المسـار الصحيـح لا بـد أن يكـون ديمقراطيـاً فـي منتهـاه، 

هـذا  علـى  حسـابها  تحسـب  لا  سياسـية  حركـة  أي  وإن 
الأساس لن يكون لها مستقبل. وعليه فإن السياسات التي 
اتبعـت وقتها، ومنها حظر الأحـزاب وحل وإقصاء الحركة 
الإسـلامية، والاعتمـاد المفرط علـى الأجهـزة والإجراءات 
الأمنيـة، كلهـا تدفع في الاتجـاه الخطأ. وطالبنـا بالتحرك 
السـريع والحاسم لحل قضية الجنوب وبناء أسس الدولة 
الحديثـة، وإصلاح الاقتصـاد، وضمان اسـتقلال القضاء، 
كمـا انتقدنـا الإعـراض عن المبـادرات التـي أطلقتها بعض 

القوى السياسية من أجل حل سلمي للأزمات السودانية.
كنـا نرى فـي تلك الفترة أن مجال الإصـلاح كان ما يزال 
متاحـاً، وسـاهمنا وقتها في مبـادرات متعـددة تهدف إلى 
إيجـاد حلول للأزمـة، خاصة في مسـاعي إنهاء الحرب في 
الجنـوب. ومـع مـرور الوقت أخـذ الوضـع يـزداد تعقيداً، 
وأخـذت الآمال تتضاءل في الاسـتجابة لدواعي الإصلاح، 
بالرغـم مـن حـدوث تطـورات إيجابية عـدة، منها سـبيل 
المثال، توقيع اتفاقية سـلام جزئية مع فصائل جنوبية عام 
1997، كان من مزاياها الاسـتجابة (على الورق على الأقل) 
لكل مطالب الجنوب المهمـة في الحكم الإقليمي وحق تقرير 
المصير والمشـاركة في السلطة. وعلى أساس هذه الاتفاقية 
تمـت صياغة دسـتور عـام 1998 الذي أتـاح قـدراً أكبر من 
الحريـات، خاصـة في مجـال الإعـلام وتشـكيل الأحزاب. 
وفي عـام 1999 تم توقيع اتفاقية جيبوتـي مع حزب الأمة، 
وهو نفس العام الذي شـهد بدء تصدير النفط، وهو تطور 
كان مـن المنتظـر أن ينعكـس إيجابياً على تسـريع التنمية 
فـي المناطق المهمشـة وتحسـين الخدمات للمواطـن. ورغم 
أن الانشـقاق الذي وقـع في نهاية عـام 1999 في أعلى هرم 
السـلطة كانـت لـه تأثيراتـه السـلبية، خاصـة فـي مجال 
الحريـات، إلا أنـه أدى إلـى انفـراج في علاقات السـودان 
الخارجيـة، ممـا سـاهم بـدوره في دفـع مبـادرات تحقيق 
السـلام في الجنوب، وإبرام اتفاقيات مشاكوس عام 2002 

ثم نيفاشا عام 2005. 
وقد مثلت هـذه الاتفاقيات، على ما شـابها من نواقص، 
فتحـاً مهمـاً علـى الطريـق الإصلاحـي المنشـود، خاصـة 

عندمـا شـفعت باتفاقيـات مـع حزب الأمـة ثم مـع التجمع 
الديمقراطـي، ثـم اتفاقيـة أبوجا عـام 2006 حـول دارفور 
وأخيـراً اتفـاق السـلام فـي الشـرق. وتحـت مظلـة هـذه 
الاتفاقيـات، تجمـع كل أهل السـودان ولأول مـرة في إطار 
نظام سياسـي ارتضوه، وكان من شأن هذا التوافق، إن تم 
الالتزام بمقتضـاه، أن يقود البلاد لأول مـرة إلى بر الأمان 
بتحقيق نظام ديمقراطي مستقر يحافظ على وحدة البلاد، 
ويحقـق العدالة بين أجزائها. ولكن ما حدث كان اسـتمرار 
العلاقـات  وتـردي  السياسـية،  القـوى  بـين  المناوشـات 
بينهـا، وعودة الحرب إلى دارفـور، ومقاطعة معظم القوى 
السياسـية للانتخابات، وشكوى من شـاركوا من التزوير 
والتلاعب، ثم أخيـراً انفصال الجنـوب ووصول العلاقات 

بين الحكومة والمعارضة إلى طريق مسدود.
تتلاوم الأطراف المعنية ويحمل بعضها بعضاً المسؤولية 
في استمرار الأزمة رغم تلك الإشارات الواعدة، ولكن مهما 
يكـن فـإن النتيجـة هـي أن المسـؤولية النهائية تقـع على 
مـن بيدهم السـلطة، وهم في هـذه الحالة قيـادات المؤتمر 
الوطنـي، لأن معالجة الأزمة هي في نهاية الأمر مسـؤولية 
من بيده الأمر. وبحسـب تقديرنا فإن الإشـكالية تعود إلى 
المنهـج المتبع، وهو مبدأ يقوم على احتكار السـلطة بكاملها 
في يـد مجموعـة صغيـرة ذات عقلية تآمرية على حسـاب 
الجميع، بمـن في ذلك أنصـار الحزب الحاكـم و»قياداته». 
في ظل هذا المنهج، فإن أي تنازلات تقدم للقوى السياسـية 
الأخرى يتوقع منهـا ألا تمس هذا الاحتكار، وإنما تكون في 

إطاره. 
ولكن هذا التمسـك بالسـلطة لـم يتم تعزيزه بتوسـيع 
السـند الشـعبي للنظـام والدعـم الجماهيري لسياسـاته 
وقياداته، بل بالعكس، نجد أن الحزب ينكمش على نفسـه 
أكثـر، مـع تراجع الدعـم له حتى في أوسـاط الإسـلاميين. 
ويشـير اعتماد السـلطة المتزايـد على الإجـراءات الأمنية، 
والالتفاف المتكرر على الاتفاقـات والالتزامات، وبعد اثنين 
عشـرين عاماً من احتكار السـلطة، إلى أزمة الحكم تتعمق 
بدلاً من أن تنفرج. فالإشـارات الإيجابية المنتظرة بعد مثل 
هـذا البقـاء المتطـاول في السـلطة ينبغي ان تكون توسـع 
الدعم الشـعبي، وتجذر شـرعية السـلطة وانتفاء الحاجة 
لأي إجراءات أمنية اسـتثنائية. أمـا إذا حدث العكس، فإن 

هذا دليل على أن المنحنى في هبوط.

كنـت قـد عبرت في أكثـر من مداخلـة سـابقة، وفي أكثر 
مـن منبر ومقـام، عن اليأس مـن أن يتطوع النظـام بالقدر 
المطلـوب من الإصـلاح، وقلـت ان التغيير الجـذري أصبح 
حتميـاً بسـبب اسـتحالة اسـتمرار الأوضـاع علـى ما هي 
عليـه. وقد وصلنا لهـذه الخلاصة بعد سـنوات طويلة من 
مكابـدة الإصلاح نصحاً وحواراً وتحريضاً ومبادرة، حتى 
لـم يعد هنـاك مجـال للمزيد. وعليـه فإن تسـاؤل كثير من 
المعلقين عن مغزى اسـتمرارنا فـي الدعوة إلى الإصلاح مع 
كل الشـواهد التي تحول دونه، والتي اعترفنا بها وكنا من 
أول من نبه إليها، هو تساؤل مشروع. فكأن القوم يرددون 
مقولة بعض أصحاب قرية السـبت للواعظين: «لم تعظون 
قومـاً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شـديداً»؟ وإجابتنا هي 
بالطبع نفس إجابة مـن نرجو أن يكتب الله لنا النجاة كما 

كتب لهم: «معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون».
وقديمـاً قـال صديقنا الراحـل الطيب صالـح رحمه الله 
وأحسـن إليه، إن على رأس النظام بعـض العقلاء وكثيرا 
من المجانـين، وأنه لا يدري من يواجه منهم أولاً. وللأسـف 
قد ظلت الغلبة للآخرين معظم الوقت، ولكنا نأمل أن يثوب 
أنصـار النظـام إلـى رأي القلة مـن عقلائهـم ويصلحوا من 
شـأنهم قبل أن يذهب التسـونامي القادم بالطائفتين. وإن 
أكثر مـا يقلقنا إذا لم يتحرك القـادرون على إصلاح الأمور 
هـو أمـران: أولهمـا أن يتأرجح أمـر البلاد بين السـيناريو 
الليبي والسـيناريو الصومالي، فتتعرض بلادنا للتدمير، 
وهـي لا تحتاجـه، وإلـى التفكك، وهـو لا ينقصهـا، فتزهق 
الأرواح ويعـم الخـراب. أمـا الأمـر الثاني، فهو مـا تعرض 
له الإسـلام من تشـويه بربطه بممارسـات لا يقرها الدين، 
مما جعـل اسـتمرار الوضع الحالـي خصماً على الإسـلام، 
وانهيـاره المرجح نكسـة أكبـر لكل توجه إسـلامي، لأن كل 
شـعارات الإسـلاميين قـد ارتبطت عنـد الرأي العـام بتلك 

الممارسات السلبية.
وعليه فإنه من واجب الإسلاميين من أنصار النظام قبل 
غيرهـم أن يهبوا لإصـلاح الأوضاع، وتطهيـر صفوفهم من 
الفاسدين والمفسدين ومرتكبي الكبائر. فكيف يستقيم أمر 
من يصفون أنفسـهم بأنهم دعاة الإسلام أن يكون العنوان 
الذي يعرفون به هو ممارسـات منكرة حتى عند أهل الكفر 
والشـرك والفسـوق والعصيـان، ناهيـك عنـد أهـل الدين 
والخلق؟ فإن لم يفعلوا فلا يلومن إلا أنفسـهم عندما تعجل 
لهم العقوبة، ولعذاب الآخر أشد وأبقى لمن ظلم أو ركن إلى 

الظالمين.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■    لم يفرق عقلنا السياسـي بين الجيش والمؤسسـة العسـكرية. لو انك 
ذكرت اسم الجيش والمؤسسة العسكرية أمام عشرة من العرب، وسألت عن 
الفارق بينهما، لأجابوك جميعهم على الأرجح بأنك أمام الشيء ذاته، وأن لا 

فارق بينهما: فالجيش مؤسسة عسكرية والمؤسسة العسكرية جيش. 
    لكـن هـذا ليـس صحيحـا. هناك فـروق كثيـرة بين الجيش والمؤسسـة 
العسـكرية، أهمها موقعهما من النظام السياسي وداخل الدولة ووظائفهما، 
فالجيـش يخضـع لحكومـة شـرعية تحـدد دوره فيكـون مسـؤولا أمامهـا 
وخاضعـا لرقابتهـا، بمـا أنه يحمي وطنـه ولا يتدخـل في تقرير سياسـاته 
وتحديد خياراته، مع أنه قد يبدي رأيا خبيرا في بعض المسائل، إذا ما طلبت 
الحكومـة ذلك منه. عندمـا نقول الجيـش، فإننا نعني جهازا رسـميا يحتكر 
امتلاك السلاح والعنف في الدولة التي ينتمي إليها، يكلفه الدستور بحماية 
أراضيها وسـيادتها ضد أعدائها الخارجيـين حصرا، دون أن  يكون طرفا في 
الصراعات السياسـية التي توجد داخلها، ويتم تنظيمها وحلها بالأسـاليب 
القانونيـة والشـرعية، التـي يضمنهـا القانـون وتعتمدهـا إدارة سياسـية 
منتخبـة قائمة علـى توازنات دقيقة ليـس الجيش طرفا فيها، مـع أنه مكون 
رئيسي في الدولة، بما في ذلك نمطها التمثيلي / الانتخابي. الجيش للوطن، 
وليـس لأي تكوين جزئي مـن تكويناته حزبيا كان أم رسـميا. وليس له من 
عمـل غير إعداد نفسـه للدفاع عن الوطن والشـعب في إطار إسـتراتيجيات 
سياسـية ترسـمها الحكومة القائمة، يترجمها هو إلى إستراتيجية عسكرية 
تحمـي مصالـح الدولة العليا ضـد الخارج، فـإن حدث ولعـب دورا داخليا، 
وجب عليه ممارسـته في إطار القانون ولمدة محددة ومهام بعينها، ينجزها 

على مسؤولية الحكومة التي كلفته بتنفيذها. 
  بدورهـا: المؤسسـة العسـكرية جهـاز مسـلح مختـص، يحتكر السـلاح 
والعنـف، لكنه يرى في حكم بلاده وليس في الدفاع عنها مهمته الرئيسـية، 
فهو يسـتخدم سـلاحه داخـل وطنه بالدرجـة الأولـى، ويعتبـر الدفاع عن 
الوطـن، وهو مهمة الجيش الرئيسـية، مسـألة ثانوية وتالية بالنسـبة إلى 
مهمتـه السياسـية الداخليـة، التي تلزمـه باحتلال مجمل المجال السياسـي 
داخل بـلاده، وبحصر مجمـل جهده في ممارسـة السياسـة والتدخل فيها، 
ورفض أية توازنات داخلية تحد من سلطته، سياسية كانت أم غير سياسية، 
بما أنه يعمل دوما لبلورة موازين قوى داخلية تخلو من أي توازن، ويرفض 
أي نظام تمثيلي يتعين بإرادة غير إرادته، ويتمسك دوما على وجه التقريب 
بسـيطرة حزب واحد وأيديولوجيـة واحدة، ويضع الدولـة تحت تصرفه، 
ويضيـق ذرعا بكل ما يمكن أن يفك قبضته عن السـلطة والمجتمع. بوظيفتها 

يعـين  دورا  العسـكرية  المؤسسـة  تمـارس  هـذه، 
كل شـيء فـي بلادهـا، هـو أقـرب إلى مهـام الأمن 
والشـرطة منـه إلـى حمايـة الوطـن، يوحـي بأن 
خصمهـا ليـس خارجيا بل هـو داخلـي، وأنها هي 

التـي تضع الإسـتراتيجية السياسـية، التي يجب أن تلـزم  كل من هو داخل 
مجال سيطرته المطلقة. 

  ليـس الجيـش والمؤسسـة العسـكرية متماثلـين، بـل همـا مؤسسـتان 
متشـابهتان ظاهريا متناقضان في الجوهر. لو نظرنـا إلى تاريخنا الحديث 
لوجدنا الجيش الذي يفقد صفته بمجرد أن يصير مؤسسة عسكرية حاكمة، 
والمؤسسـة العسـكرية الحاكمـة التـي تتحـول إلى جيـش بمجـرد أن تنظم 
أمورها وترى نفسـها بدلالة حماية الوطن والدفاع عن الشعب، وتلتزم بقدر 
من المهنية يبقيها خارج أية فاعلية سياسـية مسـتقلة أو مباشـرة. وإذا كان 
قد حدث شـيء من التداخل بين التكوينين في الماضي، حين انقلبت مؤسسـة 
عسـكرية تنفـرد بالحكـم إلى جيـش تولـى الدفاع عـن «دار الإسـلام»، كما 
حـدث مثلا في الحقبـة الأيوبية، خـلال الحروب التي خاضهـا ضد الفرنجة 
وأدت إلـى إخراجهم منها، فإن هذا الواقع تغير مع تشـكل الكيانات الوطنية 
الحديثة، القائمة على فصل السـلطات والتخصص، والتي لم تعتبر الجيش 
سـلطة وإنمـا وضعتـه خـارج جميـع السـلطات: التنفيذيـة والتشـريعية 
والقضائية، وأخضعته للسـلطة التنفيذية (وفي بعض البلدان للتشـريعية 
أيضا)، وجعلته أداة بيدها يتلقى أوامره منها وينفذ إسـتراتيجية رسـمتها 
هـي، تمنعه المهنية والتخصـص وطبيعة مهامه، وكذلـك قوامه الخاص، من 
التدخل في الشـأن السياسي. وليس سـرا أن جيشا جبارا كالجيش الألماني 
نفـذ إسـتراتيجيات وضعتها سـلطة قادها شـخص كان عريفـا فيه (وليس 
جنـرالا كبيرا) هو أدولف هتلر، وأنـه حظي بطاعة الجنرالات بمجرد أن نال 
أغلبية انتخابية وصار مستشـارا للرايخ الألماني، علما بأن من نفذوا أوامره 
والتزموا بخططه كانوا غير موافقين في حالات كثيرة على ما يفعل ويخطط، 
لكنهـم تقيـدوا بما رأى وقرر حتـى النهاية احتراما «للشـرعية الانتخابية»، 

التي مثلها. 
  واليـوم، وفـي لحظة الانعطـاف التاريخي التي نعيشـها ونعـول كثيرا 

عليهـا، نـرى أنفسـنا أمام مشـكلة مهمة جـدا، لعب 
غموضها دورا خطيرا فـي تاريخنا الحديث، تتعلق 
بالفـارق بين الجيش والمؤسسـة العسـكرية، الذي 
يجسـده وقوف جيشـي تونس ومصر على الحياد 
بـين الثائريـن  والنظام الحاكم، ورفضهمـا تنفيذ أوامر صـدرت إليهما بقمع 
الثـورة، لأنهمـا لـم يكونا، كجيشـين، طرفا فـي الصراعـات الدائـرة، ولأن 
وقوفهمـا ضـد الشـعب كان ينافي مهمتهما فـي الدفاع عنـه باعتباره مصدر 
شرعية أي سياسي أو حاكم، فإن فقد ثقة الشعب فقد في الوقت نفسه الحق 
في أن يقف جيش الوطن معه، وإلا تحول إلى مؤسسـة عسـكرية، مثلما هو 
حال الجهاز العسكري المسلح في ليبيا القذافي، الذي قبل أن يكون طرفا في 
صراع سياسـي داخلي بين حاكم فرد يرى شرعيته في الغلبة والقسر، وبين 
شعب ثار عليه، وتبنى موقف الحاكم، كأنه هو وليس الشعب مصدر الشرعية 
والسـيادة. بينما غلب الجيشـان التونسـي والمصري طابعهما كجيش على 
النزوع إلى الحكم، الكامن في كل جيش، وتعهدا أن لا يحكما بلديهما بصورة 
مباشـرة أو غير مباشـرة، أو يتدخلا في السياسة بعد استكمال الانتقال إلى 
النظـام الديمقراطـي وحكم القانون، وغرقت مؤسسـة ليبيا العسـكرية في 
سياسـات معادية للشـعب هناك، مصيرها الفشـل والإخفاق، تبـدو كأنها لا 

تدرك فداحة الثمن الذي ستدفعه في وقت غير بعيد. 
   ثمـة فـي جوارنـا تجربـة تسـتحق أن يتوقف المـرء عندهـا، هي تحول 
المؤسسـة العسـكرية التركيـة إلى جيش فـي ظل حـزب التنميـة والعدالة، 
الذي تولى الحكم بانتخاب شـعبي حر، ليجد مؤسسة عسكرية لديها سلطة 
موازيـة، تراقب الحكومـات المنتخبة والحياة السياسـية، وتعترض على ما 
لا يروق لقيادتهـا بذريعة الدفاع عن تركيا وحماية وحدتها الداخلية وأمنها 
القومي. وكانت سيطرة الجيش قد اتخذت طابعا مؤسسيا من خلال ما عرف 
بـ» مجلس الأمن القومي «، الذي يضم عددا كبيرا من العسـكريين وقليلا من 
السياسـيين، ويتولى تقرير شؤون البلاد والعباد، ويعطي نفسه حق نقض 
قـرارات الحكومة، قام أكثر مـن مرة بإلغاء نتائج الانتخابـات متجاهلا أنها 
تجسـد إرادة عامـة هـي في الـدول المتحضـرة مصدر أية سـلطة وشـرعية. 
واليوم، تغير الوضع واقتربت العلاقة مع الحكومة المنتخبة من علاقة جيش 

بحكومته، وفقدت المؤسسـة العسـكرية الكثير من طابعها القديم، واقتربت 
مـن الطابع الذي يحمله الجيش فـي الدولة الحديثة، حيث تدور حياته كلها 
في الثكنات وميادين التدريب، ولا يتدخل في السياسـة  ويلتزم بالشـرعية 
التمثيليـة المسـتندة إلـى إرادة الشـعب كمـا تعبر عن نفسـها فـي صناديق 
الاقتـراع والانتخاب، ويقننها الدسـتور : السـيد الوحيد فـي الدولة، الذي 

يخضع له الجميع. 
   ذات يوم من عام 1962، وكنت طالبا في جامعة مونستر بألمانيا (الغربية 
آنذاك)، اسـتدعي مفتش الجيش الألماني، أي كبير جنرالاته، للشـهادة أمام 
مجلس النواب في مسألة بالغة الحساسية تتعلق بنشر وثائق تخص حلف 
الأطلسي وتتضمن خططه السرية للهجوم على ألمانيا الشرقية. وقف الرجل 
أمام النواب، بعد أن أدى التحية العسـكرية لرئيس مجلسهم، وأخذ يتحدث 

عن الوثائق من الجانب العسكري. 
وعندمـا أضـاف أن نشـرها يؤثـر علـى علاقاتنـا مـع بقيـة حلفائنـا في 
حلـف الأطلسـي، قاطعه رئيـس المجلس وقال لـه بحزم: أنت تتجـاوز الآن 
صلاحياتـك، لقـد دعونـاك كي نسـمع رأيـك بصفتك خبيـرا عسـكريا مهنيا 
ولـم ندعك كسياسـي. عد من فضلـك إلى مقعـدك. رفع الرجل يـده بالتحية 
العسـكرية مـن جديد، وعاد إلى مقعده بين الشـهود. حدث هـذا أمام التلفاز 
وشـاهده شـعب ألمانيا بأسـره، دون أن تنزل الدبابات في اليوم التالي إلى 
الشـوارع، أو يدافع أحد عن موقف الجنرال أو يقول إن رئيس المجلس أهان 

الجيش!. 
   مـن الضـروري إلى أبعد الحدود أن تقف ثـورة العرب الحالية عند هذه 
المسـألة المهمـة: تحويل المؤسسـات العسـكرية العربية إلـى جيوش تحمي 
أوطانها وتدافع عن وحدة شـعوبها ودولها، ولا تحكمها مباشـرة أو تتحكم 

من بعيد بمصيرها.
 إذا كان موقف جيشـي تونـس ومصر من الثورة ضـد النظام، ورفضهما 
الدفـاع عـن شـخص الحاكم ضد شـعب تمـرد عليـه هو بشـرى خيـر، فإن 
تحويلهما إلى جيشـين محترفين ومهنيين هو شـرط ضروري لنجاح الثورة 
الشـعبية الديمقراطية، ولتحول الدولة إلى قوة تنمي حرية المواطن وتكفل 
حقوقـه، بعد أن كانت خلال فترة طويلة جدا من تاريخنا خاضعة لمؤسسـة 

عسكرية تحولت إلى مصدر بؤسه واحتجاز تقدمه وحريته!.   

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ المشــهد الليبــي يتجــه الى المزيد مــن التعقيد، ســواء على 
الارض حيــث المعارك الطاحنة مســتمرة بقوة بين الثوار وقوات 
العقيد معمر القذافي وكتائب ابنائه، او على الصعيد السياسي 
حيــث مــازال المجتمــع الدولي متــردداً فــي اتخــاذ اي قرارات 

عسكرية لانهاء الصراع وحماية المدنيين الابرياء.
مجلس الامــن الدولي عقد يوم امس جلســة مشــاورات غير 
رســمية حول الملف الليبي شــاركت فيها الدول الاعضاء، بينما 
تســتعد قمــة دول الثماني الاقتصاديــة الكبرى بحث الشــيء 

نفسه في اجتماعها خلال اليومين المقبلين.
السيدة كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي حلت 
ضيفة على العاصمة المصرية يوم امس وبحثت مع السيد عمرو 
موســى امين عام الجامعة قرار وزراء  الخارجية العرب مساندة 
فرض حظر جوي على ليبيا، ودعم اي جهد من قبل مجلس الامن 
في هذا الصدد لانهاء استخدام العقيد الليبي سلاح الطيران في 
قصف الثوار الليبيين ضعيفي التسليح والتدريب والعتاد اللازم 

للدفاع عن انفسهم.
مــن الواضــح ان هناك ارتبــاكاً علــى الصعيــد الدولي تجاه 
التدخل العســكري في ليبيا، وســببه يعود الــى معارضة دول 
دائمة العضوية، مثل روســيا والصين لمثل هــذا التدخل، وتلكؤ 
الادارة الامريكية الحالية في الاقــدام على مثل هذه المغامرة في 

وقت تخسر كلاً من حربيها في العراق وافغانستان.
وزراء الخارجيــة العرب زادوا من هذا الاربــاك عندما تهربوا 
من المســؤولية الملقــاة على عاتقهم تجاه شــعب شــقيق يقذف 
الكــرة الــى المجتمع الدولي، ومجلــس امنه على وجــه التحديد، 

تماماً مثلما فعلوا عندما رفضت اسرائيل مبادرتهم السلمية.
ولعــل تأكيد الســيد رجب طيب اردوغان رئيــس وزراء تركيا 

رفضه اي تدخل عسكري غربي في ليبيا سيشكل احراجاً للدول 
العربية، وامين عام جامعتهم الذي يؤيد مثل هذا التدخل بالقوة 
حتــى قبل ان يتخذ وزراء الخارجية العرب قرارهم الآنف الذكر، 

وذلك مثلما جاء في حديثه الى مجلة «دير شبيغل» الالمانية.
السيد اردوغان يجادل محقاً بان الدول الغربية لا تهتم كثيراً 
بالشــعب الليبي وأرواح ابنائه، وتدخلها اذا ما تم، ســيكون من 
اجل تعزيز مصالحها الاقتصادية المتعلقة بقطاع النفط، وفرص 

الاستثمار والتجارة في الاسواق الليبية الاستهلاكية البكر.
فلم نر حتــى الآن اي حملات دولية لحماية الشــعبين اليمني 
والبحرينــي فــي مواجهــة قــوات امن لا تتــورع عن اســتخدام 
الرصــاص الحــي والغازات الســامة فــي التصــدي للمحتجين 

المطالبين بالاصلاح وقطع دابر الفساد.
المشــكلة تكمن في ان العقيد معمر القذافي هو المستفيد الاكبر 
مــن هــذا التردد الدولــي، حيث يلعــب عنصر الوقــت لصالحه، 
فالانباء القادمة من ميادين القتال في مختلف انحاء ليبيا تؤكد 
ان قواته تحقق تقدماً في معظم الجبهات، واستطاعت استعادة 
مدينة رأس لانوف النفطية الاستراتيجية، وقبلها مدينة الزاوية 
في الغــرب وتقصــف حاليــاً مدينتــي اجدابيــا ومصراتة بعد 

حصارهما طوال الايام الماضية.
الشــعب الليبي الذي صمــد حتى الآن، وبشــجاعة نادرة في 
وجه قوات القمع التابعة للديكتاتور القذافي وكتائبه المســلحة 
يعــارض التدخل الاجنبي، وكل ما يريده هو الدعم من اشــقائه 
العــرب لكــي يعزز صمــوده، ويواصل مســيرته للوصــول الى 
اهدافه فــي ازالــة الديكتاتوريــة وتحقيــق مطالبه فــي العدالة 
والديمقراطية والمســاواة والحكم الرشيد، ومن المؤسف ان هذا 

الدعم لم يصل بعد.

صالح محمد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

■ إن السـبب الذي دعاني إلى كتابة هذا 
المقـال هـو فضـح ممارسـات نظـام القذافي 
المتهالـك وأزلامه مـن تشـويه لحقيقة ثورة 
الشـعب الليبـي، وذلـك بربطها مـن ناحية 
بتنظيـم «القاعـدة» والجماعـات المتطرفة، 
وفزاعـة إقامـة إمارة إسـلامية في الشـرق 
الليبـي تـارةً، ومـن خـلال ربطهـا بتنفيـذ 
أجنـدات وأطمـاع أجنبيـة غربيـة وأطمـاع 
الغـرب فـي النفـط الليبـي، بعدما اسـتغل 
النظـام من خـلال إعلامـه الرسـمي اتصال 
بالحكومـة  الوطنـي  المجلـس  قيـادات 
أخـرى،  تـارةً  والأمريكيـة  البريطانيـة 
جنـود  علـى  القبـض  قضيـة  واسـتغلال 
يـد  علـى  بنغـازي  مدينـة  فـي  بريطانيـين 

الثوار. 
وقـد وجـه القذافـي فـي أحـد خطاباتـه 
اتهامه للمجلس الوطني الانتقالي بالخيانة 
مؤكداً أن أعضاءه عمـلاء للولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا، وأن هذه الـدول تريد 

الاستيلاء على النفط الليبي .
والسـؤال الذي نحاول الإجابة عليه في 
هذا المقـال هو: مـا حقيقة اتهامـات القذافي 

ونظامه تلك ممّا يجري في ليبيا؟
نقـول: إن الليبيـين يرفضـون وبشـدة 
نظام حكم القذافي ويطالبون بإسـقاط هذا 
النظام القمعي والدموي والمطالبة بتغييره 

وذلك لعدّة أسباب لعلّ من أبرزها الآتي :
1 ـ إن حكـم القذافي حكم غير شـرعي، 
فهو اغتصب السـلطة بانقلاب أسـود عام 
1969 وبمسـاعدة أطرف عربيـة وأجنبية 
معروفة للجميع وموثقـة لدينا، تم تحول 
إلـى حكـم فـردي اسـتبدادي عمـل علـى 
مصادرة كل الحريات الأساسية للمواطن 
مـن حريـة رأي وتعبيـر، وحريـة العمـل 
السياسـي ورفـع مكانهـا شـعارات زائفة 
بدعوى سـلطة الشـعب كمن تحزب خان 
ولا ديمقراطيـة بـدون مؤتمـرات شـعبية  
والشـعب يحكـم نفسـه بنفسـه وغيرها 
مـن الشـعارات الجوفـاء التـي مـا لبـث 
مـن خلالها فـي سـرقة ومصـادرة القرار 
السياسـي من الشـعب وممارسـة الحكم 

الفردي المستبد.
2 ـ  قيام النظام اللاشرعي بإهدار ثروات 
الوطن المادية والبشرية  على نحو أدى إلى 
انهيـار تام لموارد الدولـة  ممّا أدى إلى جعل 
ليبيـا دولـة متخلفـة علـى جميـع الأصعدة 
والنقـل  والإعـلام  والصحـة  التعليـم  فـي 

والخدمات ....الخ.
3 ـ تعثر مشـاريع وخطط التنمية بسبب 
انتشـار الفسـاد وسـرقة المال العـام جهاراً 
نهاراً من قبل عائلة وأزلام النظام وزبانيته 
دون حسـيب أو رقيب أو رادع  وغض النظر 
من قبل الطاغية عن تلك الجرائم والسرقات. 
فضلاً عن انعدام الشفافية في أجهزة الدولة 
ومرافقهـا وفسـاد كبير في الجهـاز الإداري 
للدولـة وضياع ثـروات طائلة في مشـاريع 
سـرعان مـا اختفـت وأصبحـت حبـراً على 
ورق، بسـبب اختلال معايير التأهيل وتقلد 
المسـؤوليات العامـة التـي اصبحـت تقـوم 
على الولاء والمحسوبية بدلاً من قيامها على 

الكفاءة والخبرة العلمية .
4 ـ ان السـمة الأساسـية لنظـام الحكـم 
المسـتبد قيامه على سياسـة القمع والعنف 
مـع كل رأي مخالـف ممّـا ترتـب عليـه الزج 
بـآلاف الليبيـين فـي السـجون وتعرضهـم 
لأبشـع وأغـرب صنـوف وصـور التعذيـب 
البدني والنفسي. وسـلوك النظام لأسلوب 
لـكل  الجسـدية  والاغتيـالات  التصفيـة 
مخالـف سـواء كان فـي الداخـل والخـارج 
علـى الرغم من كل محـاولات الإصلاح التي 
قام بها البعض مـن أجل عودة الديمقراطية 

والحرية للبلد .
الاّ أن رأس النظـام المسـتبد أغلق عينيه 
وصمّ أذنيـه عن كل محـاولات الإصلاح في 
هـذا الشـأن ممّا رتـب عليـه قيـام الليبيين 
بانتـزاع حقوقهـم المسـلوبة بقـوة الإرادة 
ولـو كلفهم ذلك أرواحهم وهذا ما حدث فعلاً 
فقامت ثورة 17 شباط/ فبراير المباركة التي 
انطلقت شرارتها في مدينة بنغازي ثم لحقت 
بركبهـا العديـد مـن المـدن الأخـرى كطبرق 
وطرابلـس  والرنتـان  ودرنـة  والبيضـاء 
ومصراتة والزاوية  ساعيةً لتحقيق مطالبها 

العادلة والمتمثلة في الآتي:
أولاً - إسقاط الحكم الفردي المستبد.

ثانيـاً - إقامـة نظـام مدنـي ديمقراطـي 
تكون فيه السيادة للشعب.

ثالثـا - إقامـة دولـة ديمقراطيـة تكفـل 
تحقيق الآتي :

العامـة  والحريـات  الحقـوق  كفالـة  ـ   1
للمواطنـين كحرية الـرأي والتغيير وحرية 

ممارسة العمل السياسي .
2 ـ إقامة حكم القانون وبسطه على كامل 
تراب الوطن وعلى كل الليبيين فلا قرابة ولا 
قبلية ولا ولاء ولا عشيرة في تطبيقه فالكل 

سواسية أمامه .
3 ـ إقامـة مؤسسـات قويـة لبنـاء دولـة 
عصرية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات 

واحترام حقوق الانسان .
4 ـ  كفالة التداول السلمي على السلطة.

 آمـل فـي ختـام مقالتـي هـذه أن يـدرك 
إخواننا في الشـرق والغرب حقيقة الوضع 
فـي ليبيـا ومـا يرتكبـه القذافي مـن جرائم 
في حق الشـعب الليبي لذا نقـول هي ثورة 
شـعبية وليسـت هناك أي أجنـدات أجنبية 
يجـري تنفيذها في ليبيـا، وأن يمتنعوا عن 

مد يد العون لهذا النظام المتهالك .

٭ ناشط سياسي ليبي
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والأنثروبولوجيــا  الاجتمــاع  علــوم  قســم   •
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يقيم مهرجانا للأفلام 
الوثائقية بعنوان «صحوة مصر»، وذلك في الفترة 

من 20 إلى 26 من الشهر الجاري. 

• لطيفـة أخرباش الوزيرة المغربية بالشــؤون 
الخارجية استقبلت بالرباط بيرناردا غراديسنيك 
سفيرة ســلوفينيا، التي قدمت لها نسخا من أوراق 
اعتمادها كســفيرة فوق العادة لبلادها مع الإقامة 

بلشبونة.

• وزيــر الخارجيــة المصري نبيـل العربي عين 
السفيرة منحة باخوم متحدثة باسم الوزارة، خلفا 
للدبلوماســي حسـام زكـي. وكانت تتولى منصب 

مدير إدارة الإعلام والدبلوماسية العامة بالوزارة.

• المخــرج المصــري شـريف عرفـة يبــدأ هــذا 
الاسبوع تصوير الجزء الثالث من مشاهد مسلسله 
«لحظات حرجة» باســتوديو نادر جلال بالقاهرة. 
وتشــارك في إخراج المسلســل المخرجة مـريم أبو 
عوف. المسلســل من تأليف أحمد الناصر، وبطولة 
هشـام سـليم، عمرو واكد، بشـرى، أميـر كرارة، 

محمود عبد المغني، وراندا البحيري.

 • الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم أعلن أن محمد 
بـن همام العبـد اللـه رئيس الاتحاد ســيعقد،بعد 
ظهر الجمعة المقبل، مؤتمرا صحافيا لتحديد موقفه 
النهائي من الترشــح لمنصب رئيس الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا). 

• الفنــان المصــري خالـد ابـو النجـا يســافر 
إلــى الكويت لحضور عــرض فيلمــه «ميكروفون»، 
فــي الثامن عشــر من الشــهر الجاري علــى هامش 

مهرجان «القرين» الثقافي، حيث سيتم  تكريمه عن 
دوره بالفيلــم الذي كتبه وأخرجــه أحمد عبد الله، 
ويشارك في بطولته كل من يسـرا اللوزي وهاني 

عادل. 

• ضمن مشــروع «مــن عيون التراث» المشــترك 
بــين رابطة الكتــاب الأردنيــين فرع إربــد، ومديرية 
الثقافة، اســتضافت الرابطة امس الدكتور حسـين 
محافظـة لإلقاء محاضرة بعنوان «قسطنطين زريق 
المفكــر العربي في الأفق الإنســاني والمســتقبلي»، 

وادار اللقاء الباحث عبد المجيد جرادات.

• اللورد هاول وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارجيــة يشــارك اليــوم في نــدوة بعنــوان «18 
يومــاً غيّرت مصــر»، تناقــش الثــورة والتعديلات 
الدستورية في مصر، بحضور عدد من السياسيين 
والاعلاميين العــرب، بينهم وفيـق مصطفى رئيس 
المجموعــة العربيــة بحــزب المحافظــين، والكاتــب 

الصحافي مأمون فندي.
تقام النــدوة في الرابعة والنصــف على العنوان 

التالي:
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والدعوة عامة.

يحق للعقيد
ان يزعل

الياس خوري
يحــق للقذافي وانجاله، وخصوصا الدكتور ســيف الاســلام ان 
يزعلــوا. فقائــد الثورة الليبيــة انتقل طوعاً مــن دور الزعيم المعادي 
للغرب، الى دور المهرّج، الذي يثير ابتســامات زعماء العالم، ويعمل 

بلا كلل على خدمتهم. فلماذا تخلوا عنه؟ 
الثوري الشــاب الــذي حلم بأن يكــون ناصر الجديــد، تدرّج في 
معارج الزعامة، اعلن نفســه فيلســوفاً، صنع لوكربي ودفع ثمنها، 
وعندمــا رأى مصيــر صــدّام حســين، تخلّــى عــن كل شــيء. فكك 
محاولاته النووية، ركع واســتركع، وتحوّل الى مجرد عارض ازياء 

للاثواب الافريقية، وصاحب الخيمة الشهيرة.
لــم يحتفظ من الكرامة ســوى بمظاهر تثير الســخرية والضحك، 
من حبه لحليب النوق والماعز، الى حارساته العذراوات، الى حكاية 
حبه لبرلوســكوني الذي قبّل يده، او لطوني بلير الذي صار وسيطه 

في العالم.
حتى امام اســرائيل فقد انحنى الى ما لا نهاية، وبذا ادّى قسطه 
عبر نظرية اسراطين (عبر دمج كلمتي فلسطين واسرائيل)! وانتهى 

الأمر.
رشــا الجميع، من دكاترة العرب الى فلاسفة الغرب، ومن معاهد 
الدراســات العليا، حيث نال نجله ووريثه سيف الاسلام الدكتوراة 
من معهد لندن للاقتصاد، وهو احد اعرق الكليات في العالم، قبل ان 

يتبرع للمعهد بالمال، الى كلّ من ابدى اعجاباً بالكتاب الأخضر.
يمكن للمراقــب ان يعتبر عجز القذافي عن اقناع القراء بأنه كاتب 
قصة احدى نقاط فشله، لكنني لا اوافق على ذلك. كان فشل القذافي 
في هذا المجال حتمياً، ليــس لأن الرجل بلا موهبة، بل لأن مواهبه لا 
تتسع لها الكلمات. فالرجل تفوّق على الخيال الأدبي كله. لقد عاش 
نزواته الــى حدودها القصوى، مقدّما دليــلا اضافياً على ان خيال 

الطغاة يستطيع في بعض الأحيان التفوق على خيال الأدباء!
يحق للقذافي ان يزعل، ففي النص المسرحي الذي يرتجله  يومياً، 
لا مكان للتراجيديا. الرجل كان ممثلاً كوميدياً، يمازح الحياة ويلهو 

بها. وكان ككل الكوميديين المحترفين 
يلعــب دوره بجدّية شــديدة، ولا يترك مجالاً لزملائــه من زعماء 
العالم بالضحك عليه، لأنه رشــا الكثيرين منهم، ومن لم يرتشِ وعد 

بأن موعد الرشوة صار قريباً.
الممثل يلعب دوره بجدية، وجمهــوره يتعامل معه بجدية مماثلة، 
اما الضحك فلا يتمّ الا في شــكل ســري. الممثل يضحك من سذاجة 
المتفرجين الذين صدّقوه، والمتفرجون يضحكون من ســذاجة الممثل 

الذي صدّق نفسه!
هذه هي شروط المسرحية القذافية. الجميع يضحك على الجميع، 
القابــض يضحك على الدافع، والدافــع يضحك على من يقبض منه. 
هــزل بهزل، وشــخصية عجيبــة في بســاطتها وتعقيداتهــا، فهذا 
الرجل لخّص في شخصه جميع اشكال الديكتاتورية، من قراقوش 

الى كاليغولا، ومن الحاكم بأمر الله الى موسوليني.
يحق للقذافي ان يزعل، فالتراجيديا فاجأت المسرح الهزلي الذي 
بناه، توقّع كل شــيء الا التراجيديا، فالرجــل يحب اللعب، ويهوى 
الاســتعراض، ويتمتع باثارة دهشــة المتفرجين والمســتمعين. وفي 
كل مرة زحطت به الأقدار الى التراجيديا، كان يســارع الى تحويلها 
كوميديــا. مــن لوكربــي الى مســرحية المقرحــي، ومــن الممرضات 

البلغاريات الى زوجة ساركوزي وهي تطلق سراحهم!
القتل والدم والتعذيب والسجون والجريمة، هي كواليس المسرح 
الكوميدي الذي انشــأه ملك ملوك افريقيا، لذا لا يجب ان تظهر تحت 

الضوء او ان يشار اليها.
هنــا، في هــذه النقطة بالــذات تفوّق العقيــد على اقرانــه العرب 

الآخرين. اخفى الجريمة في التهريج، ومحا الدم بالقهقهة. 
لــذا يحــق للعقيــد ان يزعــل اليــوم. لقــد فاجــأه شــباب ليبيــا 
بالمظاهــرات. لم يكــن الديكتاتور يتوقع ان ينتفــض احد ضده، فهو 
الترهيــب والاضحاك وقد اجتمعــا للمرة الأولى فــي التاريخ. الملك 
هو مهرج الملك، ولا حاجة الــى مهرجين. لذا فوجىء الرجل بالثورة 
تعمّ الشــوارع، وحين بدأ نظامه يتداعى، فوجىء بردة فعل الاعلام 
العالمي علــى جرائمه. حاول ان يقــول انه يتابع لعبــة المزاح، وكان 
فعــلا يتابعها، فالعقيد قتل قبل ذلك شــعبه بــلا رحمة، ومع ذلك او 
ربما بسبب ذلك، والله اعلم، حظي بدعم الدول الغربية. كان البترول 
الليبــي يغطي الدم، هكــذا لعبهــا الملك-المهرج طوال اربعــين عاماً، 
فماذا جرى اليــوم، كي تتحول الكوميديا الى تراجيديا شــخصية، 

وكي يتخلى عنه اخلص اصدقائه؟
الحــق يقال ان المهرج الايطالي لم يتخلّ عن صديقه بســهولة، بل 
دافــع عنه حتى لم يعد الدفاع ممكناً. لجأ العقيد الى الخطاب الرائج 

الذي اخترعه الغرب، انا او القاعدة، فلم يجد سوى آذان صماء.
اصيب الغــرب بالصمــم، لا لأن اوروبا الغربيــة ومعها الولايات 
المتحدة اكتشــفت فجأة فضائــل تصدير الديموقراطيــة الى العالم 
العربــي، بل لأن الثــورة في العالم العربي، اكثر مــن جدية، ولم يعد 

من الممكن ايقافها.
حســب العقيــد كل الحســابات، تصــرف كمــا يريــده الغرب ان 
يتصرف، لكنه نسي عاملا صغيرا اسمه الشعب. فالرجل اعتقد انه 
اختصر الشعب بشخصه، وانه لعبها مزدوجة، هو الحاكم من دون 
منصب، والمحكوم من دون خوف من نفسه، هو السيد والعبد، الملك 

والمهرج.
يحق للعقيد ان يزعل، لقد سقط قناع المهرج، ولم يبق سوى قناع 
السفّاح. لذا فقد قدرته على المناورة. يلغ في الدم ويدّعي الشجاعة، 
لكنــه يعلم ان صديقا واحــدا بقي الى جانبه، هو اســرائيل، وانه لا 

يستطيع ان يطلب اللجوء الى هناك.
يحق للعقيد ان يزعل.

 تمسكه الأرعن بالسلطة وهو يتهاوى، هجوم كتائبه لاستعادة ما 
فقده من مدن ودساكر يملأ ليبيا بالدم والقهر والحزن، وبذا سوف 
تكون نهايته غالية الثمن، بحيث ينســى الناس ان الصفة الأساسية 

للديكتاتور الليبي انه كان مضحكا! 

السعودية: طبيب متهم بسرقة أعضاء مريض 
ـ يــو بــي أي: قــررت محكمــة  ■ الريــاض 
ســعودية أن يمثــل طبيب تركي الجنســية في 
الثلاثين من الشهر الحالي متهم بسرقة أعضاء 
مــن جســد مريــض، وحقن إبــر متلفــة لخلايا 
الدمــاغ لســعودي، أثناء نقله للمستشــفى في 

حالة إغماء بنوبة صرع.
ونقلت صحيفة «عكاظ» الاثنين عن مدير عام 
الشــؤون الصحية فــي منطقة المدينــة الدكتور 
عبدالله الطايفي تأكيده أنه سيتولى تتبع حالة 

المريض بدقة. وطبقا لدعوى والد المريض، فإن 
المريض أدخل مستشــفى الملك فهــد في المدينة 
بعــد تعرضــه لنوبات صــرع متكــررة، وجرى 
تشخيص حالته بعد الإفاقة من الصرع أنه في 
كامــل وعيه.  وفي وقت لاحــق، أدخل المريض 
إلى غرفة العمليات، وخــرج منها فاقداً للوعي، 
مــع وجــود آثــار لفتحات فــي جانبيــه الأيمن 
والأيســر، نحــو مفصــل الفخذ، وهــي لا زالت 

باقية رغم مرور عام عليها.

وقال التقرير بعد إفاقة المريض فوجئ ذووه 
أنه لا يســتطيع المشي، ويشــعر بآلام حادة في 
مفصلــي الفخذيــن، إلــى جانب فقده لحاســة 
السمع تماما من الأذن اليسرى، وضعف جذري 
في الســمع من الأذن الأخرى، عندها طلبوا من 
مدير المستشــفى السابق التحقيق في القضية، 
إلا أنه رفض ذلك، مكتفيا بتشــخيص حالته من 
قبل الطبيب ذاته، والذي يعمل استشــاريا في 

جراحة المخ والأعصاب في المستشفى. 

وقال إن الطبيب اعد تقريرا يرفض من خلاله 
التدخل الجراحي بحكم تردي حالته الصحية، 
مــع تأكيده بوجــود تغييــرات جذرية فضحت 
موقفه، تكمن في خروج السائل المخي الشوكي 
من الأنف، فتق في الدماغ من الناحية اليسرى 
للجبهة، كسر في عظم القحف الأمامي، التهاب 
الســحايا، وتشــنجات في الأطراف، وأوصى 
حينها بضرورة أخــذ رأي مراكز طبية متقدمة، 

دون جراحة.

دراسة امريكية جديدة:
الاسبيرين يحمي من السرطان 

اعتبار شريك الحياة مثالياً يسعد الزوجين

نيوزيلندا أفضل للإناث 

صداقة الجنسين مفيدة للفتيان وليس للفتيات

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت 
تنـاول  أن  جديـدة  أمريكيـة  دراسـة 
سـرطان  ضـد  للحمايـة  الاسـبرين 
القولـون والمسـتقيم قـد يكـون فعـالاً 
بل علـى الأغلب لـدى مـن لديهم خطر 
متزايد للإصابة بالمرض بسبب ارتفاع 
معدل المؤشر البيولوجي للالتهاب في 

دمهم.
نيـو»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي أن الباحثـين في مستشـفى 
«ماستوسـتس» العـام ومعهـد «دانـا 
فاربـر» للسـرطان، وجـدوا أن ارتفاع 
معدلات مؤشر الالتهاب مرتبط بزيادة 

القولـون  بسـرطان  الإصابـة  خطـر 
الأشـخاص  هـؤلاء  وأن  والمسـتقيم 
تنـاول  مـن  يسـتــفيدون  مـن  هـم 
الاسـبرين أو أي مضـاد للالتهاب غير 

ستيرويدي.
وقال الطبيب المسؤول عن الدراسة 
انـدرو شـان إن «هـذه النتائـج تظهر 
أن المؤشـرات البيولوجيـة في الدم قد 
تسـاعد فـي تقريـر إن كان ينبغـي ان 
يتناول الشـخص الأسـبرين أو مضاد 
التهاب غير استيرودي لتقليص خطر 

إصابته بالسرطان».
لكنه أشـار إلى أن طـرق الالتهابات 

المزمنـة معقـدة جـداً، والأمـر بحاجـة 
لمزيـد مـن الدراسـات لفهـم أيـة ردود 
فعـل علـى الالتهابات من قبل الجسـم 
مرتبطـة علـى الغالب بتطور سـرطان 

القولون والمستقيم.
وقـد حلـل الباحثون في دراسـتهم 
عينات دم جمعت من العام 1989 حتى 
العام 1990 لـ 280 شـخصاً أصيبوا في 
السـنوات الـ 14 التالية بهذا النوع من 

السرطان.
وقـد قورنت التحليـلات بتحليلات 
يصابـوا  لـم  آخـر  شـخصاً   555 لــ 

بالسرطان.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة 
أن اعتبار شريك الحياة مثالياً يجعل الأزواج أسعد.

وذكـر موقع «هلـث دي نيـوز» الأمريكـي أن باحثين في 
جامعة «نيويورك» وجدوا أن من ينظرون لشركاء حياتهم 
بشـكل غيـر واقعي على انهـم مثاليون يكونـون أكثر رضاً 

وسعادة في حياتهم الزوجية من الواقعيين.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة، سـاندرا ماراي 
«يبـدو أن المثاليـة تعيـق التراجع في الرضـا الذي يصيب 

الأزواج مع تقدم الوقت».
وأضافت أنه بالنظر إلى هذه الخاصية فإن معدل الرضا 
عن الحياة الزوجية يتراجع لدى من لا يعتبرون شركاءهم 

مثاليين.
وأشـارت إلى ان النظـرة الإيجابية للشـريك واعتباره 
مثاليـاً أكثـر من الواقـع، قد يسـاعد عندما تحتـدم الأمور، 
مضيفـة أن هـذا التفكيـر الإيجابي ربما «يلـوّن طرق الفهم 
لسلوك الشـريك، وربما يعطيهم إحساسـاً أقوى بالتفاؤل 

بإمكانية حل المشكلات في العلاقة».
وشـملت الدراسـة 222 زوجـاً جديـداً، جـرت متابعتهم 
على مدى 3 سـنوات فتبيّن أن من يرون في شريكهم مثالياً 
بطريقـة غيـر واقعية كانـوا أكثر سـعادة فـي زواجهم من 
الآخرين، لكن لم تتمكن الدراسة من قياس فترة دوام هذه 

الإيجابية.

■ بانكـوك ـ د ب أ:  ذكـر تقريـر حـول دول الكومنولـث 
الاثنـين أن نيوزيلندا هي أفضـل دول المنظمة، التي تضم 54 

دولة، احتراما لحقوق المرأة. 
شـارك في إعداد التقرير، الذي يحمل اسـم «بيكوز يو آر 
أجيرل» (لأنك فتـاة)، جمعية الكومنولـث الملكية بالتعاون 
مع فـرع منظمة «بلان» المعنية بحقـوق الطفل في بريطانيا، 

بمناسبة «يوم الكومنولث» 
وخلـص التقرير إلـى أن نيوزيلندا تتصـدر قائمة أفضل 
دول الكومنولـث بالنسـبة للنسـاء، اسـتنادا إلـى ثمانيـة 
مؤشـرات مثل متوسـط الأعمار وفرص التعليم والتوظيف 

والإنجازات في مجالي الرياضة والسياسة. 
جـاء في المركـز الثانـي بعد نيوزيلنـدا الجـزر الكاريبية 
باربـادوس وترينيـداد وتوباغـو، بينمـا تذيلـت نيجيريا 

وسيراليون القائمة، ليتشاركا في المرتبة الخمسين. 
واحتلـت الهنـد، أكثـر دول الكومنولث تعدادا للسـكان، 
المرتبة الحادية والأربعين، بينما جاءت باكسـتان في المركز 
الخامس والأربعين، حسـبما أظهرت نسـخة من التقرير في 

بانكوك، التي يتخذ منها الفرع الآسيوي لمنظمة «بلان» مقرا 
له. 

وبحسـب موجز لنتائج الدراسة، «يشـير التقرير إلى أن 
الإرادة السياسـية، وليست الثروة الاقتصادية، هي العامل 

الأكثر أهمية في تحقيق المساواة بين الجنسين». 
وفيمـا يتعلق بمشـاركة المـرأة في السـاحة السياسـية، 
جاءت رواندا، وهي أشـد دول الكومنولـث فقرا، في المرتبة 
الأولى، بينمـا احتلت برونـاي، أغنى دول المنظمـة، المرتبة 

الثالثة والعشرين. 
ويذكـر أنه علـى مسـتوى كافـة دول الكومنولـث، يظهر 
التمييـز بين الجنسـين فـي أوضح صـوره فـي «الفجوة في 

الأجور». 
وحتـى في مجـال التمثيل، تجني النسـاء 72٪ فقط من 

متوسط دخل الرجال. 
من جانبها، قالت ماريا سـتاونتون، الرئيسـة التنفيذية 
لمنظمة «بلان بريطانيا»، إن «رسالتي إلى الكومنولث اليوم 

هي أن هناك حاجة للقيام بالمزيد». 

■ مونتريـال ـ يـو بـي أي: أظهرت 
دراسة كندية أن الصداقة بين الجنسين 

مفيدة للفتيان وليس للفتيات.
جامعـة  فـي  الباحثـون  ووجـد 
«كيبيك» بمونتريال أن صداقة الفتيان 
مـع الفتيات فـي بدايـة فتـرة المراهقة 
تقيهـم من الإصابة بمشـاكل سـلوكية 
لاحقاً، فيما تزيد هذه الصداقة احتمال 
إصابة الفتيات بهذه المشاكل وإدمانهن 

على الكحول أو المخدرات.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة 
فرانسـوا بولين إن «علاقـات الصداقة 
هـي واحـدة مـن عوامـل الخطـر التي 
تؤدي للإدمان. لكن بالنسـبة للفتيان 
فإن الصداقة مع الجنس الآخر ليسـت 

مرتبطة بمشاكل إدمان لاحقاً».
وأضاف إنه تبين من الدراسـة التي 
شملت 400 مراهق بين 12 و18 عاماً من 

إحـدى المـدارس الكنديـة، أن الفتيان 
الدعـم  مـن  أعلـى  معـدلات  يتلقـون 
العاطفي من صديقاتهن، فيما الفتيات 

يتلقين هذا الدعم من صديقاتهن.
وتابـع قائـلا «مـن الممكـن أن تكون 
الصداقـة مـع الجنـس الآخـر تحمـي 
الفتيـان لأنهـم يحصلون علـى الدعم 
العاطفي وبالتالي فإنهم يصبحون أقل 

عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية».

كتاب نادر  يعود
إلى مكتبة بريطانية بعد.. 30 سنة

■ لندن ـ يو بي أي: وجد كتاب نادر طريقه من جديد إلى مكتبة في جنوب 
العاصمـة البريطانيـة لندن بعد أكثر من 30 سـنة تنقل فيها حـول العالم مع 

قائد سابق في سلاح البحرية الأسترالي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان القائد السابق في سلاح 
البحرية الملكي الأسترالي رون روب استعار كتاب «مذكرات صامويل بيبيز» 
مـن مكتبـة والينغتون في سـوتون فـي العـام 1981، وأخذه معـه إلى هونغ 

كونغ قبل أن يعود إلى أستراليا.
وأوضحـت ان الرجـل اسـتعار الكتاب يـوم كان يخدم في لندن لمسـاعدة 
ابنته في مشـروع تعده، وأخذه معه لكنه لم يكتشـف انه ما زال بحوزته إلا 
عندما كان يسـتعد لتغيير منزله فاتصل بمدير المكتبة وأبلغه برغبته بإعادة 
الكتـاب. وأعلنـت المكتبـة انهـا لن تغـرم روب أي مبلـغ بسـبب التأخير، مع 
العلـم انه لو قرروا تغريمـه فعلاً لكان توجب عليه دفـع أكثر من 1600 جنيه 

إسترليني.

طفل في الثالثة مدمن على الكحول
■ لنـدن ـ يـو بي أي: خضع طفـل بريطاني فـي الثالثة مـن العمر للعلاج 

للتخلص من الإدمان على الكحول.
وذكرت وكالة «برس أسوسييشـن» أن الطفل البالغ من العمر 3 سـنوات، 
والذي يعتبر أصغر مدمن على الكحول في بريطانيا خضع للعلاج إلى جانب 
12 طفـلاً آخريـن دون الـ12 مـن العمر في مستشـفى تابع لدائـرة الخدمات 

الصحية البريطانية، بين عاميّ 2008 و2010.
ولم تكشف الدائرة عن اسم الصبي، وقالت 106 مراهقين تتراوح أعمارهم 
بـين 13 و16 عامـاً خضعـوا للعـلاج من الإدمـان خـلال الفترة عينهـا. وقال 
مسؤولون إن حالة الأطفال المدمنين على الكحول تثير الكثير من القلق بشأن 

حماية الأطفال في بريطانيا.

44 شابة يتنافسن على لقب
 «أفضل عارضة أزياء في العالم» 

■ هيرينجسـدورف (ألمانيـا) ـ د ب أ: تشـارك 44 شـابة مـن جميع أنحاء 
العالم في المسـابقة الدولية «أفضل عارضة أزياء في العالم»، التي ستقام في 

جزيرة أوزيدوم الألمانية. 
وقال منظم المسابقة، ديتليف تورزيس الاثنين في منطقة هيرينجسدورف 
بالجزيرة الواقعة في بحر البلطيق إن الدورة الثامنة عشـر للمسابقة سيتم 

افتتاحها غدا الأربعاء. 
وذكر تورزيس إن الأيام القادمة ستكون مليئة بالاختبارات. 

وسـتحصل الفائزة في المسـابقة علـى جائزة مالية بالإضافـة إلى عقد مع 
منظمة الجمال العالمية. 

قبلة ساخنة على غلاف مجلة كولومبية
 تؤكد علاقة اللاعب بيكيه بشاكيرا 

احوواااللل االلنناااسسس

«كاراس»  مجلـة  قدمـت  أ:   ب  د  ـ  مدريد/بوغوتـا   ■
الكولومبيـة دليـلا دامغـا على العلاقـة العاطفيـة بين لاعب 
كـرة القدم الأسـباني الدولي جيرارد بيكيـه ومغنية البوب 
الكولومبية الشـهيرة شاكيرا حيث نشرت على غلافها امس 

الاثنين صورة لقبلة ساخنة من بيكيه لشاكيرا. 
ويبـدو أن الصـورة التقطت لهمـا خـلال احتفالهما بعيد 
ميلادهما سـويا فـي الثاني من شـباط/فبراير الماضي حيث 
احتفل بيكيه بعيد ميلاده الرابع والعشـرين وشاكيرا بعيد 

ميلادها الرابع والثلاثين وسط عدد من أصدقائهما. 
وأثـارت صـورة سـابقة للنجمين مـع أصدقائهمـا بعض 
الجـدل بشـأن وجـود علاقـة بينهما قبـل أن تبرهـن صورة 

القبلة على وجود هذه العلاقة. 
وأصبحت صورة القبلة مثـار الكثير من الجدل والثرثرة 

على مواقع الإنترنت في أسبانيا  الاثنين. 

وتعود العلاقة بين بيكيه، نجم دفاع برشلونة الأسباني، 
وشاكيرا إلى بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي 

فاز فيها بيكيه مع المنتخب الأسباني باللقب العالمي. 
وجـاء التعارف بين النجمين قبـل فعاليات البطولة حيث 
شـارك بيكيه فـي تصوير أغنيـة «واكا واكا» التي أنشـدتها 
شـاكيرا في افتتاح هـذه البطولة.  وكشـفت تقارير إعلامية 
بعدهـا أن شـاكيرا انفصلـت عـن أنطونيـو دي لا روا، نجل 
الرئيـس الأرجنتينـي السـابق فيرنانـدو دي لا روا، الـذي 

ارتبطت به في الماضي بعلاقة عاطفية أيضا لمدة 11 عاما. 
كمـا نشـرت بعـض وسـائل الإعلام صـورة لشـاكيرا مع 
بيكيه وهما يتشابكا الأيدي خلال خروجهما من أحد المطاعم 
قبـل أن ينشـر اللاعـب علـى صفحتـه بشـبكة «فيسـبوك» 
للتواصـل الاجتماعـي عبـر الإنترنـت صـورة احتفالـه مع 

شاكيرا والأصدقاء بعيد ميلادهما. 

الرضاعة الطبيعية
تزيد ذكاء الاطفال

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وجـد علماء 
الطبيعيـة  الرضاعـة  ان  بريطانيـون 

تفيد دماغ الطفل وتزيد من ذكائه.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان بحثـاً جديـداً أظهر ان 
إرضاع الطفل 4 أسابيع فقط من حليب 
أمه يترك تأثيـراً كبيراً على تطوره في 

المرحلتين الابتدائية والثانوية.
الذيـن  الأولاد  أداء  ان  وأوضحـت 
فـي  أفضـل  أمهاتهـم  مـن  رضعـوا 
الرياضيـات والكتابة فـي عمر الـ5 و7 

و11 و14.
وقالت ماريا إياكوفو التي شـاركت 
بإعـداد الدراسـة «معـروف ان حليب 
ثـدي الأم مفيـد صحياً وبـات بإمكاننا 
واضحـة  فوائـده  ان  نقـول  أن  الآن 

بالنسبة لأدمغة الأطفال أيضاً».


